











قاد کتاثب اطربة وال حرار 
1 الا مير المرحوم مصطنی فاضل باشا الشپیر 





ال القر اء 


بکل‌ما بدور بالملد . عل انی لا اجب أن أخرج من هذه الدنیا قبل اظبار 
ماعندی من وان . فاذا وقنی اله الى أمنبتى ناك گنت سميدا . 

حين نذهب دول الظل وبذوق الناس نیم ال اون مثل كتابى 
هذا بارتياح . 

واذاوهب لله نان ارت عا ار نايم 
كلمتهم عا خالج صدرى تصر بحا لاتلميحا. 


هذا الكدان أشياء . وقد فاتته أشياء . وأ حو ال لزانم الافصاح 


مؤلف الكتاب 


















ی موسین كن 
الامیر ادن امرحوم مصطق فاضل باشا 
زار ۲ 


أنطقت کال واابه واخترت الصمت . وادت بنفسك غناً ومت 
لوطنك فقیرا . علمت محب المرية کیف يغنيها فناها . نم طربت فشربت 
كاساً هی امام .فى حب حبيب هو الوطن . ما کنت شاعر] ولکن 
خلقت الشمراء . فلا جت فى لداتى لم نجد ماتقول بلكررنا ماقاله الاسلاف 
من ا 
ار امسیت البلاد ایند کلها قرا بك د وير كنيلك ما 
تسرب من اماق بنيها من الاشمة . وأقم لك تمثال من الذهب أطول من 
برج (ایغل) عشر مرات . وکتب‌مدحك دم الارض‌من شمال البالقان 
الى جنوب المن لكان ذلك دون قدرك . 
هذاكتاب فصوله كثيرة ولكنها فصلان . لى فى کلىپما شؤون . اما 
الفصل الاول فبيان لحنة الامة . واما الفصل الثانى فاستخراج العبرة من 
تلك الحنة . وقد ذهب الشر وجاء امير ولکن ضعت انت فى الفترة . 
۱ 






بت نب بت 


عدا اکتاب اهده الی اسهاك انالد .لا تفر لك بأمل دنیوی اذ 
لا سبيل اليك . بل تشريفًا لى وككتابى ثم اعترافا لك ,فضللامخالفنی فيه 
أأحد : فليطب مضحءك. ولتتفمدك الرجة ٠‏ ولیسق راك الت . اما الامير 
الفاضل ا 
١‏ و لى الم يمه یله 





vee 


ميلم 


3 ۱ ۳ 

كتانى سر فى الارض واسلك فجاجها 
وخل عباد الّه تتلولك مانتلو 

فا بك من اكذوة فاخافبا 
ولا مك من جهل فبزری بك المهل 

شتشید بسن توت آن كن مادلا 
نی حواء مام عدل 

شلف 

بين فروق ومصر بجی من‌الغیب تتراوح به اارسل » فتقص رف بلاغه . 
و تتحمله النسام » فتمجز عن تأدیته . لكل عند صاحینها لبانة » ولکللدی 
الا خری معانة : شبث آواصر و بتها فا حکت نم رت فتراخت » 


ثم دبت بين الام وبنتها عقارب المفوة » فكادت تنفرج مسافة الخلف . 
وتتفصم مانوکن واو كنا ا عمسا فاا وف 
من اص مما . شتامل فى حالیها بقول : 

و د سرا حبه مکین 








٤ 4‏ كه 

ومسل بواحدة عن الاخری نشد : 

اسل باخری غبر‌ها فاذا الى 2# تسیل عا تغرى بليلىولا سل 

آما فروق » فعی الثائية » برت حلبها وحلاها . واستفنت ماما عن 
مایا . عروس الطبيعة الناشز . المنعمة الممئمة . تهب الصبابة وتسا ب لاد . 
ل مصارع من م وللرعانا مصارع من ظامہا 5 بقم عل غراما الى 
الا د من نظر الهانظرة واحدة . 

واما مور 4 فهی الفتاة ¢ م قرب وملاشا ارت 2 ارس وك 
ات ۳ وأقدم مها بالحضارة 0 ۲ رائعة اللا الاق . عروب 4 لعوب» 
ووم E‏ صادق حا »كاذب وعدها ووعيدها 1 

الفائنتان تتباينان » فتتراجءان . ولا تستمران على قطيعة . 

ا دودر رن شغلاو ون على امم . قضی طیهم أن لابتحاصوا من 
لللياة انا الا اوم ای قرا لخن ف باس ول زرا 
رولا يون لواو انا ) عالهم یاب من نار »كلها شوت‌منهم جلودا 
بدلوا مهأ ر تتعاف الا اء وم سكارى 2 حيارى 4 5 عبدم اكير 
قرب 6 نظرون من خلل الباس ال بارق الامل 

وكأنه برق تألق بالمی * تمانضوی وک ه ۸ بلمع 
يكاد البرق مخطف أنصارم کل أضاء للم مشوا فبه واذا أظلم علبوم 


قاموا : اوصدت دوم اواب القبول وان ينهم وما لوك 5 فايد 


اسطت ضارعة بالذلة » ووحوه عتت منقية بالمسكنة ¢ و اف وفى . 


لواحظبا نماس الول » وقلوب شقت وف أشطارها معانى الشکوی . وما 


6 سب 


نی التطاب اقدت المزمات وصغرت شم » وفاضت اللفوس .وراحت 
الا مال » وبوعد بين الشباب وبين الوصال . 

أما لو أن زهور الرياض مةل » وقطرات‌الطل دموع » وأنفاس النسانم 
لت زا شا الطیور حیب + والا قاحی تغور تناجی » والبرا کین افا 
تقد » والقیامات ابات الضماثر » وخطوب الد هر اران بنیه » لقل ذلك عند 
وفوف للتأمل عل أحداث اخجوانناالشهداء ۰ آلابنفی تلاللحود » صمت 
نازلوها ونطقت صنادیقپا ۰ . ألا مالثل هذه الافشدةالشر بةهذه‌الشجون . 
بلى هی قوی كبربائية لها من كل ويل تیار . 

أما نو مصر * فنلوبون على أمرم . ذاقوا مرارة الذل أولا ‏ ثم بدلوا 


۳ ملالا اه ابقر نت‎ E EE 


الوا وحبيبة الشعوب 3 راموها زرقاء / َك حمراء.ومائلك مره خحل 


اكرية 2 عدوة 


ولا جرة دم “ ان هو الا اعیاء وردانلدود وبقصر الخطى» فم مغبوطون 1 
وم حاسدون . ذلوا لها حين استعصت ودلوا علا حين ساست * وانساهم 
کت رك N‏ 

لقف من شاه من أبناه حواء عل منارة من منارات‌فروق,ولیدع طرفه 
برود نلك الهضاب فى أبرادها السندسية ولیفسح له مالا في مسارح خلت 
من أوانسها » وليرم به الى قرارات كالدراهم . تلمع بکرة وله اضیلا : 
مراودها الغزل ومسالکبا العفاف . فاذا بدا له ( البوسفور) فى ازرقاق 
عبا به * وتجعد أدعه * وازدهار شطیه * واطلاع اقاره . فليرجع البصر الى 
منازلكا نها لعب او علب * كأ نها بنيت بعضها فوق لعض ۰ فلینصت هنالك 











5 أ ۳ 

قليلا * ولیسال‌بمدها جما سمع ورای" اما وال لیصیحن عل« فبه * منشد) 
قول العری : 

خفف الوط. مأظ نأدم ال * أرض الا من هذه الا جساد 

رب‌دارکا پا قفص البلبل . فى وسط حديقة ها طبق زهر . لے فتاة 
أفرغ الله بوره شارك منه . بدخل علها داخل وهی غارقة فىهو اجسما 
فتقول له ماأخر أبى ؛ ماأبطأ بأخى ام حضر هو . . . ؟ وهو معلوم .۰ 
فقول لها ود نی واخوك سجن وهو ۰ ضاع ببنالا زرقين » السماء 
و (الیوسفور) . فلا آدری * بل لذ واد آن آدری ما یکون من لظها اذا 
أسبلا بكاء وما یکون من ذلك الوجه اذا رفم فى يأسه وحزنه الى السماء 
وقال ممه مرة واحدة : اه !!! 

وليقف بعد ذا من أراد علىقة الهرم الكبير ف‌مصر * وليتأمل بنت 
انزیس وأوزریس ؛ آما واف لابلبت ان بری الوجوه الضاحکة ۰ خلال 
الان الا ماه فدرلا فری مان العا تین ۱ 


۳۲ 


بفروق قصر وعصر قصر . القصران مصدران الا حکام وموردا 
للا مال . هما كشق القص : اذا افترقا احاطا واذا حمعا فرقا . هاالصرحان 
نطل منها العلل وبشرف ساظان القوة . بقلبان ولا تقلبان : امار 
البصر خشع وامهنا حضر مخیال الفس هالها ٠‏ افارئ المزة ماالورنق 


¥ — 


و کسری و ٠‏ ماربع ميةبطیف ب غیلال وهو 
معمور . بل ما ارم ذات الماد التي لم يخلق مثلبا في البلاد . 

تطاوات الأبدى حتى انمهت اليعا فا بق مکان خالا الاو طرقه‌طارق 
منتاب . أحيطاء هنما ء فعزاء فأرهبا . ثم اغتراء فأعملاء فأذلا » فأغضبا. 
ثم زادا ء فأفنياء فأثارا . وما هى الا صيحة أخذتهما قتساقطت تلك اللبنات 
الدغيية وتعقعتق هاتيك ارون ارفك الم . وكذلك يستدرج ريك 
إعباده من حيث لا يعلمون . 

مضی زمان العمل وجاء زمان المساب . وقد قال شاعر العرب : 

فتككت با محالا عم ناد # لیس الکر يم على القن عحرم 

القاضی هو الق . و الخاصے هو الامة . ومنكان تصیره ناجه وصو انه 


فلا مة نصيرها الله . 


-۳ - 


قلت ( له ) قبل اليوم بنحو الثلاث عشرة سنة من ابيات لى : 
ضع الامر فى موضع الاعتبار 
فا "رمال الم 
ولابفرحنك زوال المطوب 
- اثرها مرن خطوب أخر 














سارب 
E‏ ها :ات 
2 تلاه مصاب عليك أ 
حيانك أمست حياة التساوی 
فلست تساء ولست تسر 
ا اماق اهری» برزت 
وكل خنی بها قد ظبر 
وشام لصير وأصنی E‏ 
ا 
وقال زمانك كيف التحانى 
كاذك دم ان الق 
مالك كر اك راشي 
وبحرى عا لانشاء القدر 
واليوم لا أجد ماأزيد على هذا القال . 


ند 


اضحت مصر منذ سنة ۱۰۱۷ ولابة عمانية . عاشت سلسة القیاد » 
ينه المبکة » الا ماکان ان ه دمض التنلیین» من بقية السیف » من 
ساداتها الأول مثله‌سته ۱۷۳۲ 


بیط 4 سب 

وف سنة ۱۷۹4 آخرج ابولیون الا ول من اليش المامل ق‌فرانسا. 
فهم ان قصد الى الملك العماتى لينظم مدفعیات العمانیین . لكنه استبق 
افرانسا حتى سلط مدفعياتها على الحرمين في سنة ۱۷۹۸ وهزم عنهما 
مراد بك وابراهيم بك . ثم أجفل الى بلاده وأخرجت جنوده المنود 
المانية والبربطانية . 

وقد شا عت الافدار ر أذيتم مصر سلم الاول وتخسرها سايم الثاليك» 
3 ا فر ال سا نالولیون ل ول ووضعاناولیون الثااث ا 
الثالث ونابوليونهم الثالث .ان سلطائنا كان حرا وحكها وعادلا ولكن جنى 
عليه الجانون ٠‏ 

فلا و الا طمتنان ال مدع الا ول» مد سته 6۱۸۱۱ 
دخات ف ناريخ جدلد. 

فاذا تأملناها منذ أخذها امیانیون الى بومنا هذا » رأينا النراة فا 
من ابتداه سنة ۱۸۹۷ وما تلاها مق السنین . ران الكلام 0 
نلك النوائي ايثاراً لتخليدها . 


دم 


وهبتی مصر نجارب ووهبتنی فروق حارب . وكتابى فيه مواهب 
العاصمتين وختصر من ارخ القطرين وعبر من وفع القصرن . ن قال 


فيه ان دوز المسنات والسیثات فقد صدق » ومرن قال فيه انه دوان 


۲ 











اك 


السياسة فا أخطأ . على انى أتمثل بقول أبى الطيب : 
لت" اللوادث اع الذى آغذت 
ی على باذ اعطق وران 


سس دوس 





المرائد المصرية فى سنة ۱۸۹۲ وما قبلبا وما نعدها که 


كانت المرائد الصر به الى سنه ۱۸۹۲ معتدلة السياسة على اختلافبا 
في مذاهبها . وم تكن السياسات الا ثلائة ضروب : عمانية محضة مسالة 
للاحتلال الا تكليزى وهی التى امتازت ها جر دنان ومیتان( القطم )و( النيل ) 
وفر لساوبة مصرية وهی التى اختصت بها ( الاهرام ) و المؤيد ) ومصرية 
۳ انصاف الحتلين وهی التى سارت علبها جردة الوطن . 
فاما ( القطم ) فقد ثبت على سیاسته الى بومنا هذا وم یبد منه ادف 
تفر فیو اخذ عليه. واما ( النيل ) فقد تخيرفى| واخر ايامه وظبر تغيره للعیان. 
وما غيره صاحبه بل غيرته أنا . على انه لم ينتقد السياسة البريطانية ذاتها بل 
استكين جام الاح ار لانن » من هبطوا مصر لیستمتموا را 
و اع جرت کک اننيد امور ضة ۲ فک ناو ماع 
الل رحة الله E‏ على الاحرار مساعیهم و نف مشار کہم ا 
ومن هنا يتين لامتامل ان تس القطم ) مع ( اليل )| بکن الا من 
الوجهة الممانبه الداخلية . وذلك لانا کاب ( المقعطم ( أشاوافى| عظ مدرسة 
فربيه اسسست ف التق وهی ال کليه ا که الكائنة بییروت» نوا خذوا 




















علومهم عن أعظم کم رن نش ارق وهو على الذ کر الد کتوز 
کار نیلیوس قاندىك .فعرفوا و ادیدة وآشرنوا 
الحريةفشبوا عليها وكانهمولدوا ارط وصاحی ردن e‏ 
فان الرجل كان من ع الراسخين في العلوم العقلية والتقلية 2 ما عله اياهاا حزا 
الفكر القديم الجن مويك شي ركنا الما أ ولكن تل قلبه م 5 
كانت ف الک رة لا لتحت ب التذوع دن القدم 0 لستطيت ل من 
المديد . فاهتدبت ۳ توأنه a‏ وقعت في خطاه. 
وأما( الاهرام ) فكان صاحباه ريما الله مين بقوة فرانسا .فرب 
من الروهة أن مخالفاها فى ياس تما الاستمارية . ولولا ماسبق منها من 
الافراط فى التعصب لها لكان عذرها أو سع نها ها عمط رامق 
حیث ظنا آنه صواب . ول ينصفا الاتكليز بل أصرا على حربهم وم يذكرا 
للقوم بدا وان جلت ول پسترا لبم هفوة وان صفرت . واما ( المد ) فقد 
ظبر واهى القوی “ شديد المزعة “ خلق ال لباب * جديد البمة » رابط 
ا مأش » جيل الصير يمانى‌الشدالد ویماین المبالك » رحس الصدر باسم الثغر. 
فكات بزدادكليوم شبرة ويحد من اقبال الناس عليه 8 ما 
بسن تشاظه تسد هو ره 0 أن شی وا ككل 
سار فيمنا كبها شاميخ العر نين * س مى الطرف » بادی الليلاء . ثم جنح الى 
السياسة الف ر تساوبه 00 على بد صدیقه من قبل وخصمه من لعد المرحوم 
مصط قكامل » رئيس الحزب الوطنی الأول ومؤسسه وصاحب الوسیو 
( دلونكل ) احد ساسة الاستمار ق فرانسا اذ ذاك . وقد اسی (الوند) 


عاف ( اما ) 6 أصبح ( الیل ) مخالف ( المقط .) 
فكانت جر بدة ( الوطن )وحدها تننى مص ر ا : موی مصر “بل يحب 
عليها لمصر. حفظت العبود» عبود أجدادها الصيد الاول * نسل الشمس 
وخد مت قومبا 6 اراد قومپا . ولا نالا قباط »ولو ۳ قازر 
بحب وطنهم وَشررفك نفو سهم ومد همم يمهم اد وحجانيتهم اعابت 
تثن هماهم عداوات البعض من مواطینهم التعصیین . وکا جوا 19 
قلهم وة حسادم ول عکامیم أعانواجريدتهم فناشت مج و استفا دوامآ. 
على اناه الجرائد لم و نکن متمتة عثل حریها اليوم . فان قانون 
الطبوعات الذى وضع ف سنه ۱۸۸۱ وص معه البارون مالورتی الشپیر 
درا لقم المطبوعات » ضیق اللناق عل آرباب الصحف والاقلام اك 
الامة الصر ةه حرج الفكر والسياسة . 
فکانت ابلريدة من اطرائد تنشر ابر لاموافق سياسة اکومة 
5 الا نذار من الداخلية تنشره فى أول عدد بصدر مها لمعد وروده . 
واذا أنذرت صر تن الفیت فى الثالثة . وقد حعلها ا 
أو أقل وقد تلنى بغتة . وکل ذلك على على ماببلغ ذنبها وجنایها السياسية. ولكن 
م يطل أمد” هذا الظلم . وأعلنت حرية الطبوعات فى وزارة الحا كار 
مصطنی باشا فبمى وکان ذلك فى أواخر سنة ۱۸۱۲ عل ما اظن . ثم أت 
الوزارة الرياضية فومت برفع هذه المرية فلم تفلح وذهبت غير أسوف علا . 
غر ان المر اند المصرية | لشبه اخوامها فى الغرب حال من الاحوال 
لا فى عبد اسرها ولا بعد عتقبا . وسبب هذا انقص أحاد الصحافين عل 











استرضاء الشمب : فپم برون أن الشمب السری ل ل 1 آن 
تکون هكذا . وفاتهم آن اند هی أن لاد تنقيا اجه ولا لستمیلا 
وى وان الواجب علپا آن تقود لا أن تقاد 

و اسف آجده مام ات کر ماضی الشباب . ایام کان الفتی منا 
شغله مقالة یکتها أو قصيدة بنظمبا لتذ کرها له الصحف السيارة ناعتة ايه 
بالفاضل والاديب . أيام كان الشاب منا بتقغى ايله فى معاقرة وهو وسماع 
ثم يصببح فینادی فى الصحف باسم الوطن ودعو الى مكارم الاخلاق 
واذا صادفمنأديس غرة انبرى لهطالباً مناضلته طامعا فىمساجلته » اقتساما 
لشبرته ولک يقال انه ناظر فلانا فنلبه .كانت آمامنا ساحات الطبوعات 
متباعدة الاطراف » مباحة الجى . يحول فما ا حب . تقول فنجد من 
سنا ودر فو امن ؛ 5 00 ( قوم ) حض الناس 
ع بت ونزين مم مناوامم 2 البهم بغضتهم ۰ وبوما كن عأنصا رم 
نفدم بالا , رواح وبفض من بردم بسوء . ذلك باننا دخلنا اوا | كن 
اهلا لدخوشا وادعينا السياسة وما كنا الا فتيانا لا یلم E‏ 
نفسه . قکیف کان 22لا كشا رتس ارت فما الدهاة وأخطاعا 
آهل الصواب . 

مکذا » يأتى على المرء حين من الدهر له نذ كر ماضيه وخجله . 
وما اشد عصر AE‏ . وليت هذه العظات تنال رخيصة 
لكام ةنا اخ اال قصر‌ها .الا آنهاغالیه اه اما 


وهنا لا اجد بدا م ن الاعتراف ا به المرائد اليوم بلغت ا 


2 


غاياتما . ولكنها أساءت الى الا دب وال دیب . فقد منحت الجرأة لقوم 
من الا میین والبعيدن عن معالى السمياسة فصرت‌الاقلام عا دض وء<حزت 
ما بفید , 











< ۱ 


+9 السياسة الاتكليزية عصر + 


فى سنة ۱۸۹۲ 


فی ۸ نابر سنة ۱۸۹۲ جاء من ( فيئا ) الى رئاسة مجلس الاظار عصر 
نلغر افا هذا نصه : 

» ان نا وفاة سیدی ووالدى قد آدهشنی . فهو مصيبة عظيمة » 
« على عاثلتى وعلى القطر المصرى بأجمه . ومتى وصلتى منکم الاخبار » 
« الاكيدة عن الواور الذى سيعد لسفرى من تريستاء اسافر بلا » 
« الطاء وات م بالتلغراف عن ساعة السفر . واتى على يقبن أن آلاعال » 
« لستمر سائرة على أحسن حور مه عطوفتک ور ريما أصل ٤‏ 
» اليم 3 

كانهذا التلغراف رجع الصدى لا خر مثله نمی‌توفیقا المادل الى عباس 
البار . فرددت ألسن الكهول قول الشاعر القديم : 

هناء عا داك المراء قدا فا عس الحزون حتی تسما 

ثفور ابتسام فى ثغور مدامع شمان لا عتازذو السبقمنهما 


وكرت آلسن الفتیان قول الشاعر الجدید شاعر الامیرین : 





_- 
دناس ال دق رامق مدر اناف N‏ 
بأ مسذر نی مضه به عا فكان السفيه فى باه 
حتى اذا ازد حت ال جوع وتأهبتعابدين لاترحاب بالا مير الفتى عألهم 
حنی القر بض ذاك الشاعر الجديد الحامه فقال : 
ان خیلا مل نسيزوستريس ا هصر أولى الجياد بالحيلاء 
فردت الشبيبة المصرية بقوله : 
وطنى قبلتى وأنت امامی بك فيه اوجه ربی اقتداق 
ثم خفتت الا صوات وتطلمت الاعناق فدوت المدافع من القلمة . 
فاذا هى نحيات بزفبا تمد على الكبير» من مرقده العالى لابنه الامير » بالنيابة 
عن رن 
هنا اضطرت انکلترا ا نساسها الى سارت علپا عصر من 
سنة ۸۸۰ ای‌هذا ار التقدم ذ کره . وکانت تلك السياسة قالمة تأیید 
القام انلدبوی وحفظ القطر الصری من أن تمد اليه بد الطامع ءوأنتصلح 
شون مصر وزداد رانا . وقد رأت من ود اللديو الرحوم توفيق باشا 
وصدق ولائه ماذلل لما الصعاب . فاشتركت معه واستعانت به على القيام 
محلائل الا عمال . وبات العرابى ومن خدعیم فيسيلان بتحسرون على مصر 
ولسان الحم شول: 
فبهات هپات العقيقومن به وهات خل بالعقيق واصله 
فأما السياسة البريطانية الجديدة “فر تزد فى تنيرها على زيادة الا تا 
لسياسة عاندین الجديدة . هنالك شرخ الشباب وخطر القام وقلة التحربة 


وت 


ff: 














وكثرة الطامع استدعت ذلك الانتباه حتی فل طیب الا کر اللورد 
7 (سالسبری) فى ٩۰‏ فبراير سنه ۱۸۹۲: 

« ال ال الاتكليزية لاندع مصر فتتساط علا دولة ا 
او تقوم فبها الفتنه . » 

ولد قال( ارلددلى فى خطبة خطبهافي ٩‏ فبر ابر سئة ۱۸۹۲ بمدخطية 
العادلة الفاضاة الشهيرة فیکتوریا ملكة بريطانيا العظمى : (انا على هة 
أنسمو الأمير الجديد سیکون كفؤًا لاقيام بأعباء ملكه علىتوالى الأيام ) . 

على ان المعية المصرية أخذت تيا لسياسة جديدة عا درجت فيه من 
التغيير الجديد» قبل ذلك بأيام. 

فق ۲۰ ينابر سنة ۱۸۹۲ عزل المرحوم خليل بك ثابت التشریفانی 
الثاتى بالمعية » وموسى بك عصمت معاون التشر يفات.وفى/" بنا رسنه ۱۸۹۲ 
سا ال شترا استفاه ارت ها ENS‏ پاش وق خلت أى 
ف ينابر أحيل على العاش اجد باشا الياور انلدوی الأول وعين بدلا 
منه عبد الله باشا فوزى . وأحيل على الماش أيضا على يك ثابت قوماندان 
المراسلة ادوية وعين ماه ند ات توفی ز هو ابا ود الذى 
توفي لعد أن نال رتبة الفريق. ) وف ه فبراير من السنة E‏ ل على المعاش 
على بك حافظ رئيس قل الترجه وعين مکانه اجد بك شفیق ( هو الان 
امد باش شفيق ) . 

ثم حلت الثقمة سبعة من عملة التلغراف بالمية » فصدرت الارادة 


: جميعا من اعمالهم وعينت اناده السكة الحديد ف القاهرة سیم 


غيرهم وذلك فى ۸ بوني سنة ۰۱۸۹۲ 

وکان الاس اتش رون شعدد فى ادرال العية كلها 16 وقع ذلك 
التجدد فى تغبیر رجالها ۰ فبانوا بتوقعون ومه لصبر اض طراری ونظر 
اختيارى <تى اذن صبحه بابتسام . وانى لذا كر فى هذا الفصل » قبل 
کول فى بان ی صورة الع بر الذى سره الس اا ن بانج( 1 
للورد کروص ) الى طیب الذکر مارکیز (سالسپوري ) لیکون وة لا 
سیتلوه من الکلام . 


صورة التقر ر 
منقولا تعریبه عن مجموعة اللقعلم ا 


مصر القاهرة فى ٩‏ فبرابر سئة ۱۸۹۲ 

مولای. 

كنت عادتی قبل سنة ۱۸۹۱ آنا ث الى فخامتكي أو الى آسلانع 
تقر ر سنوی ف‌مالية المكومة الصرة ولکنی ف السنة الاضية کتبت 
اول مرة تقریرین » أحدهما ق‌الاله الص ر فقط و الا" خرف تقدم الاصلاح 
لادار ى الذى تم وجه الاجال فى القطر المصرى مدة السنين السيرة 
ا وقد قصدت ق هذا التقربر الای شرف سر سوال 5 


ن اوضح » بالا از » نتم التي آدرکتها مصر » سواء كان فى اماليه” أوفى 





لادارة العمومیه لعد شر ری الاضی فى ۲۷۹ مارس که ۱ . 

















المغفور له الحدو السایق 


ام الموادث السياسية التی حدثت بعد كتاءة تقر ری الاضی فى ۲٩‏ 
مارس ۱ ۰6 وفاة سمو المديو السابق رهه الله وذلك ف “ينابر 
سنه ۱۸۹۲ لعد أن مض ابا ولا 

وقدكان رجه الله فى مقام عظیم الممناعب طولآیاماشتفالهالسیاسه. 
فانه ارتق سر بر اللمدوة ف تب انس سنه ۱۸۷۵ وهو بومئذابن سبع 
وعشرين سنه” کانت البلاة قد آمست على شفا الدمارء يسبب الاسراف 


والتبذير في المالية وسوء الادارة العمومية.وكان نظام اليش قداختل اختلالا 
عظها » سبب الموادث التى جرت قبل تنازل اسماعيل بأشا ٠‏ فثار اليش 
ورد عن ارتقاله رحه اه بزمان قصیر » رافتضت الا حوال جی- جیش 
أجنى ارد النظام . وم أ كن أنا عصر فى الثورة المرابية . ولکنی كثيرا 
ماسمعت الثقاة الأ كفاء يتكلمون عن تصرف اللديو الرحوم في تلك 
الشدة ويطنبوت في مدحه اطنابا عظها . ول زل مس كيزه مد الاحتلال 
البريطانى محفوفا عصاعب عظيمة » وان كانت مختلفة عن المصاعب الاولى 
ا ارافان رشعوره .امنا رونك وريه میاه تلا ووكان حبر با حول لاد 
بعلم حق العم بأن اصلاحها يحب » نحي الضرورة » آن نم تدريجا . وكان 
بدرى د انه لابد من استخدام عدد سیر من الا ورویین المنتخبين » 
مدة من الزمن . وذلك مع شدة رغبته فى رقية | بناء وطنه الى الناصب التى 
يكونون فيها حل الاعتماد وتلق علمهم الميدة والسؤولة . اما اللدمة الى 
خدمما الموظفون الا وروبيون فى الجكومة الصرية للقطرالمصرى » فالناس 
كلهم يسترفون لم الا ن بها : وهم أقل کرها لوجودم عندهم.وأقل حذراً 
وتخوفا منهم ء بالنسبة الىماكانوا عليه قبلا ٠‏ 

فاقتضى ف شون ذلك أن يكون هناك ثىء كثيرمن حسن السياسة 
والقييز لاجراء معظم الاصلاح على يد الأ وروبيين بلااساءةالى أ هالى البلاد 
ولا مسن حاساتهم . وحسن السياسة هو ما اشتهر به انلدو المغفور له وفاق 
فيه . فکان من جهة يشد آزر مشیره الا وروبین ويؤيدهم تاییدا لولاه » 


لاجاءت مساعهم فىنحسين أحوال البلاد بنتيجة نذ کر.ومن جهة لاينسي 














ان النظامات الاوروية الشوروية والادارة يحب أن تغير فى الصورة 
والجوهر وتكيف بحيث تصير صالمة اجات الم الشرقية . 
وكان رمه الله ل اسان أعظم الخال الى كس اجتناا هی 
الاسراف والتبذیر فى المالية » والاستبداد في الکو مة . فلذلك جمل عل 
الزمان الماضى نصب عينيه . فكان فى معيشته العمومية أول من بكر دغيره 
الاسراف والتبذير ويؤيد سلطة القانون » 66 كان أأيضا) معيشته الخصوصية 
اتی هی حرة بأن يقتدى بها من كل الوجوه . 
یله لا سا عم و هه ا مصر ولکل 
الذينبتمون ا 1 بندوا فقید مصر الذى عاجلته منته‌فاخترمته قبل 
أوانها ٠‏ لاسها وأنهاوافته حينا زاك المصاع ب الى خصت ند و یه فى بدامتها» 
. وابتداً جى مار جده الدائم الشديد وجهده الثابت اجهید» لتحسين أحوال 
مصر فى السئين اليسيرة الماضية . 
وزد عل ذلك أيضا أله منذ سنة أو سلتين » زاد نصیبه اللصوصی‌فی 
كلاه ر وادارتها بنفسه » فتوفر اللير والفائدة لبلاده . وكات الثقة به 
اخذة ف الازدياد والتعاظم * فى نفوس الموظفين والوطنيين وال ورویین 
لذن مازجوه » وف تفوس الأهالى مموماء وكانوا يزيدو نكل يوماعتبار 
لصدقه واستقامته وصحة حكمه وحسن تمييزه . والحق يقال » ان الناس على 
اختلاف طبقانهم » حزنوا حزنا حقيقيا على وفانه في شبابه . 
وأضيف عل ماتقدم » أن سموه طالا شکر وی فى حدیثه معى على 
مازلا سک مة جلالة الک لانقاذ بلاده من الفوضى فى أيام الفتنة المر ابية. 


وقدكان سموه طول أيام 1 على فا ةالصداقة والمودة 8 حكومة حلالة 
املك ومع الانکلیز الوظفین فى الكومة الصرية . وکان بعلم حق الم 
أن الغابة الوحيدة مر السياسة الا تكليزية فى الديار الصربة انغاهی خير 
الصریین ورفاهتهم . وعلى ذلك كان حری فى معاملاته معهم ومع سواهم. 

وما بزیدنی رغبة فى ایفاه سموه حقه ده الشهادة هو اله نظرا الى 
صعوبة مركزه أخطأ کثیرون حقيقة تصرفه ول يصيبوا في فیمالبواعث 
التى كانت تبعثه على أفعاله . واذا قلت ذلك فانى أقوله عن ثقة بعد تدم عبد 
العلاقة الشديدة ك كانت نی وس سموه . 

ولا توفي الى رحمة ربه خلفه بکره سمو البرنس عباس باشا حلمى على 
عرشن اندو عملا بنشص الفرمان الشاهانىالصادر ف ۸ و بو سنه ۰۱۸۷۳ 
أما الفرمان الناطق بتولية سموه فلم لات من الا ستتانة حتی الا ن ولکن 
جلالة السلطان بادر مد وفاة المديو السابق فاعترف له بالللافة الشرعية 
عل اللديوبة.الخ ... ویتلو هذا الكلامثنا ۲ علىمقام الامارة المديدة . ولولا 
طول التقر بر لذكرته برمته في هذا الفصل 3 

ويستدلمن هذا وما یتلود » أنالسياسة البربطانية كانت الىعام ۱۸۹۲ 
ار ود وصفاء 3 قام العرابيون على ۳ البلاد عضیا ib,‏ ووقفت 
المكومة المنية وقفة المرب لا ندری أى ربق جن علا أن تسلکه . 
وقد عرصت علمها | ا جنودها العمانية ارها للعاصین وعقاب 0 
ووعدتا LZ‏ بدوارعها 9 فصدرتالارادة السلطانية بارسال 
عدد کاف من ال منود المْمانية التي كانت اذ ذاك جزيرة كريد . الا أنالمرحوم 











لشیخ آسمد » وكل الفراشة» وثی الی الساطان أن الاسرة انلديوية 
احدت مع الانکلیز على اعلان الاستقلال الصری والنداء باسم الطلافة 
لتوفیق باشا . فصدرت ارادة سلطانية ثانية نسخت الا وی . وبق الجنود 
ق کرید »ا انوا وکتب الشيخ ادان الراك واعوانه حضیم على 
الثبات ويعدهم يجمل الامارة المصرية فى نصابهم ء اذام عکنوا من طرد 
هذه الأ سرة من مصر . فلا يئس الانكليز من انتباه المسكومة العمانية 
وارعواه التمردن كلوا الثثر الاسکندری ۳ لدافع وهبطوا مصر از 
شاء الله امنين . 

فلا کانت الامارة المديدة اتی ظبرت فى عام ۱۸۹۷ » وسبق منها 
ماسبق من التغيير الدال على تفیر القلوب » وجب على الا کلم الانتباه . 

ولا سقطت الوزارة لهمية الأولى وحلت علباالوزارة الرياضية » 
حسب الخلصون لقام الامارة ان ون 5 م ما پریدون وان اران رجم ال 
شيمة الوفاء وتاب عن الندر وتكن تبث هذه اوزارة أن أشارت على 
الامارة بر أ ىكله خطل . فکان‌انتقادالامارة على العا ال المندة عالابوافق 
امجاملات السياسية مغضبا للقواد الاکلز الذبن بدربون الیش الصری 
وبصلحونه . فاستعنی السردار کتشنر باشا ومن هم نحت آمره ظ 
واضطرت الامارة الى الاعتذار خط وشفاها . وکانت الامارة استدعت 
رئيس الوزارة الرياضية بالتلغرافسائلة ایاه ره فأشا رعلمهابالاعتذار وقفل 
راجعا من ساعته . 

و كتف الامارة المصرية هذا القدر من اعلان العداء للمحتلين واظهار 


و 
الاخلاص لماعة من اهل البطالة والعرافين . فاتخذت بدار الامبراطورية 
التائية من ند عليهم وحم المدايا اليم E‏ ء عزت العا بد وعبد 
الله الندم والرحوم جال الدين الأ فنانى ولا إخال أ أن في أكثر الفضلاء » من 
الشتفلین عثل هذه الا شا ان توت وم ل ل او 
متقدمة جاعة م را هل الشبيبة الصرية » معتمدة على ار اراء من ذکرت من 
رجاشا . وقضية الضبطة التىقامت لها القياءة اذ ذاك معروفة . وما أريد” 
من هذا كله الا جدید الصلة بين التابع والتبوع فى الظاهر » وبث الفآن فى 
الباطن . 

ثم ظبر مصطنى كامل وراح بنتصر بالمسيو دلو نكل أحد أعضاء جاس 
الامة الفرنساوى وناظر المستعمرات فى فرانسا فىأواخر سنة ۱۸۹6 تفر 
وكانهذا الوزير ووزيرالمارجية اذ ذاك » المسيوهانوتوء من آضداد الاستمار 
الاتكليزى ٠‏ وم تكن فرانسا اقتنمت بنصينها من البلاد الفريية بدل البلاد 
الصر یه . فرحب الوزيران پالشاب الصری واستخدماه فى راما . فکان 
اشد من البنان‌طوعا وأ كرمن الظل انقیادء ٠‏ فخلق مصطنی کامل من المدم 
وخلقت السياسة البريطانية الجديدة معه . ولا بدت على تلف السياسة التي 
كانت ۰۱ ابه في الولاء ۰ والسلم ار الاشمتزاز » بلغ الكوف من القلوب مبلغه » 
حتى لقد اضطر جاعة من أولى الجاسة الى انكار المضبطة متقدمة الذكر 
وكانوا يزيدون الاحتجاج بها على الاحتلال عند القصر السلطانى . 

فرأی كبار الساسة فى انكلترا بذل النصح أولا والارهاب ثانيا . 
فكلم اللورد كرومر مقام الامارة مرارة» نصا غير مخادع . فم مد ذلك 


س{ ۳۳ 











النيخ لح وك ار اسف وى ال اسان بان لا مره اوه 
احدت مع الانکلز على اعلان الاستقلال المصرى والنداء بام الللافة 
لتوفيق باشا. فصدرت ارادة سلطانية نانية نسخت الأولى . وبق النود 
فى كريد 6 كانوا وك العم اناق المراق واعوانه بحضهم على 
الثبات وم جل الامارة المصرية فى نصابهم » اذام مكنوا من طرد 
ل د تن عير . فلا يس الانکلمز من انتباه الحكومة العمانية 
وارعواء التمردن كلوا الثغر الاسكندرى بألسنة المدافم وهبطوا مصر از 
شاء الله امنين . 

فلا کانت الامارة الجديدة اتی ظبرت فى عام ۱۸۹۷ » وسبق منها 
ماسبق من التغيير الدال على تير القلوب » وجب على الا نکلز الانتباه ٠‏ 

ولا مقطت اوزازة اف الا ول وحلت علا 5 ار یسیع 
حسب الخلصون لقا م الامارة أن قد تم لم بریدون وأنازمان رجم ال 
شيمة الوفاء وتاب عن الندر . ولكنلم ا زر أذ أشارت على 
الامارة بر أ ىكله خطل . فکان‌انتقادالامارة على 0 عمال المندية عالابوافق 
امجاملات السياسية مغضبا للقواد الالكطيز الذين يدربون الیش المصرى 
ويصلخونه . فاستعنی السردار کتشنر باشا ومن هم نحت أمره من الضباط 
واضطرت الامارة الى الاعتذار خط وشفاها . وکانت الامارة استدعت 
رئيس الوزارة الرياضية بالتلغراف سائلة ايا رأنه . فآشارعلهابالاعتذار وقفل 
راجعا من ساعته . 

ولتكتف الامارة المصرية مهذا القدر من اعلان العداء للمحتلين واظبار 


0 
الاخلاص جاعة من اهل البطالة والمرافین . فاتخذت بدار الامبراطورية 
الانية من تعتمد عليهم وحم الحدايا اليم a‏ عزت العا بد وعبد 
لله النديم والمرحوم جال ال الا فنانى ولا خال EE‏ 
الشتفلین ثل هذه ال شا من ايكون نی نقر الامارد إلى ال مان 
متقدمة جاعة من هل الثبيية الصربة ؛ متمدة عل را من ذکرت من 
رجالا . وقضية المضبطة التىقامت لها القياءة اذ ذاك معروفة . وما آرید" 
من هذا كله الا محدید الصلة بين التابع والتبوع فى الظاهر » وبث الفتن فى 
الباطن . 

ثم ظبر مصطف كامل وراح يختصر بالمسيو دلو تكل أحد أعضاء جاس 
الا مة الفرنساوی وناظر المستعمرات فى فرانسا فىأواخر سنة ۱۸۵6 تقريً 
وكانهذا الوزير ووزيراخارجية اذ ذاك» المسيوهانوتوء من أضداد الاستمار 
الانکلیزی . ول تكن فرانسا اقتنمت بنصينها من البلاد المغربية بدل البلاد 
المصرية . فرحب الوزران بالشاب الصری واستخدماه فى آرامما ۰ فكان 
ل شد من البنان‌طوعا وأ كبر من الظل اتقياداًء فخلق مصطف كامل من العدم 
وخلفث السياسة البريطانية الجديدة معه . ولا بدت عل‌تلات السياسة التي 
كات اب في الولاء والسل آتار الاشمثزاز » بلغ انطوف من القاوب مبلفه » 
حتى لد اضطر جاعة من أولى الجاسة الى اشکار المضبطة متقدمة الذكر 
وکانوا برد ريدون الاحتجاج بها على الاحتلال عند القصر السلطانى . 

فرأى كبار الساسة فى انكلترا بذل النصح اول والارهاب ثانيا . 
فکلم اللورد کرومر مقام ام مارا بیع مد ذلك 
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تفع و , تبه أحد الى مافى هذه السياسة ااموجاء من لطا «العظيم. .ثمتبدات 
وزارتان » احداها لم ندم أ كثر من الأربع وعشر ن ساعة » ورحعت 
الوزازة الم نی عکمنپا وسداد را : فماشت عا الشدائدوحاهد فى 
فى الاخلاص للبلاد جهاد) . غير أنمالم تفز كل الفوزء اکانت الیل الى 
يتدبرها جاعة خافية عنها . ولو خيرت لاختارت طريق الاصلاح 
مع الوقار . 

وانى لاعجب من قوم حببوا الى الامارةالاستمرارعلىسياسةالعداوة 
للمحتلين . واذ کر جيدا انیلاقیت لعض وجهائهم ( والامانة تقضی إستر 
اسمه فى هذا الکتاب ) . فقال آندری مابراد با محكمة الفصوصة ؟ قلت 
وما أدرانى ذلك . قال هى ضربة على الامارة ٠‏ ولو بق عبداله ندم عصر 
الى اليوم ا أقدم هوّلاء عل ا مه له اقداموم على طرذههن مصر 
دليل على احتقارهمله واشيعته 0 وترکته لایر جوابا 5 ومثلھۇلاء ا 
الاحن فى قلوب الصریین ولقنوهم آقوال السوء وغشوا الامارقوا لوا با 
الى مالا أحب يانه فى هذه الفصول . 

على أن الحتلين أصرو ا فى طلب العفو عن العرابيين من الامارة » وما 
زلوا انس نایم ليه ند ار وان لعرفوا الامة ألم قوم لحيل 
صدورهمدخلا وام <O‏ ون قفا . ولاأظن ان د شفق على 
بنيه اشفاق اللورد كرومر على المصررين . فرو أبو رهم ومصدر انصافیم 





» الرحوم عبد الله الندم وأستاذه‎ ٠ 
لااد ذكرهنا ترجمة الرجل لك لا أخرجعن الصدد . فليلتسمبامن يطليها‎ 
و مظانها. وانادا کر له ما أعرق من آحوالهومقاصده»مبین مض ماتسر‎ 
من تقلبات الأيأم ممه . فقد كان له أشياع ا ا ولسيرون‎ 
. مت علمه‎ 


ان عبد الله النديم انتحل لنفسه السيادة وجاراه الى نسمیته باسمپا 
جماعة من ممه . ولکن اتصل نی من حضر حالسه وعممع حد ثه وا 











۲۸ كعك 

بعض آموره أنه لم يكن فى طباعه ما يشبه طباع السادة . وما كان الارجلا 
من الرجال » ڏک القلب » شدید العارضة » ذرب اللسان » سريع الطاطر > 
حاضرالبدیمة » ظریف المحاضرة » حاوالثمائل . و كان كذلك جریا على من 
مخافه »كير الوقيعة عن يعاد.ه » محاسدا أهل الفضل تمن هو دونهم » سبل 
الغضب » صعب ارضاء مدمن الهحاء » دام السخط . فن صاحبه على حذر 
منه فاز بوده » ومن وأق به ضاع وضاعت نقته معه ٠‏ قرض الشعر فلم يلك 
له ناصية ولافاز منه لسهم» ورام الزجل فوفر منه حظه وحلا فى فه نشيده. 
فکان يرئله ارجا ويسابق أهله فلا يشقون له غبارا . 

هذا عبد الله النديم صاحب ( الطائف) و(التتكيت والنبکیت )من قبل 
وصاحب ( الا ستاذ ) مرن بمد . اختن مد ورة المرابین . وکان 
حارم إن حازة أوممرهم ب نكلثوم . رثا فتجمعوا وعقر فتفرقوا .ثم ونه 
قرى الريف» فبات كأبى زد السروجى حترف المرف ويتتقل فی الا زياء 
وال شکال فیوما هو وأعظ ویوما هو ماجن‌ویوماهو عالم وبوم هو خلیم. 
وما زال كذلك يطوف فى البلاد حتى تمرفه بعضهم فوشى به الى المكومة 
فجىء به الى نظارة الداخلية .عليه غبرة ترهقها قترة. فأظهرالذلة والايكانة 
ووعد بالتوية والانابة ٠‏ فزين بعض شيعته لقامالامارة اليه أن و عنه 
.بعد ذلك فعفت.فبد أ بمدئذفى نشر ( لا ستاذ ).وان الند مشهورومألوف 
تفبمه العامة وتنتذله الخاصة . ولو مسح على كلامه بشىء من جزالة اللفظ 
وسمو المعنى وأمعن النظر فغاطانه فاجتذبها لصح ان یمد من کبار ی 
فقد شبدت له یعض الذوق سیم وأعجبنی ر سله . وقر أت له ف(الاستاذ) 


کو س کے 


> 


کے 


۷۲ 
مقالة عنوام| ( لو كلتم مثلنا فعلم فملنا ) فعلمت أن البيان سجية ف الرجل. 
وكتابه المسعى ( كان ويكون )يجوز أن يقال فيه أنه إن فرش وقادة. 
ومن المعاوم عند أهل الدهاء » أن حزب المرابى وان تمق شمله مد 
لكبة صاحبه » بق تا فى مكامن خوفه اختباء الا فاعی في جحورها . 
وکذلك فزع يستولى على أهل الدعوة فيلجم أفواهيم ويكبهمعل أذقالهم . 
لا ندرم اعد هم تاه ارو عنم هت مایم 
فقال فصدقوا ودعا فاجابوا . وما زال فى غلواله وهم فى غولیهم ۰ بدعو 
الى الفتنة وحض على الثورة ء والامارة تحبوه مايقو م أوده رظن لاله 
حتی آل آمره ال الطرد .فرك مصر مأسوفا عیه من ا 0 
عليه من المقلاء . 
وقد اخطأ اللورد کرومر وقد مخملیء عظاء الساسة. فطلب من الامارة 
آن تکلبه فى اظروج . فكان كلام الامارة له كلا ما بدل على قصر فى 
النظر وخطل فى الرأى وضعف ف الارادة ومجاملة حي ثيحب المدل. وظن 
لور كرومر أن عبد الله اند اذا دام على نشر ( أستاذه ) حدنت نو 
فى البلاد . فاراد الاقتصاد فى المكار ه والاجتناب للفتن . ولو كنت أنافى 
مقام اللورد لتدكته ,قول حتی بنفد ماعنده . فان للباطل وا يضمحل. 
ولیس عصر قوم يتقدمون على الثورة ولو كانت مداعبة . وان قوما ثارواء 
اوا وا ومعهم خسمانة ألف مقاتل »لم يصبر وافىميادين المرب الا ساعات 
معدودة . لاشد ملعم اجفالا . وا سرع ف المزعة من الظباء عدوا . فاو 
يقومون الا اذا مد السماط وصفت الصحون . 











سوليات 
مغى النديم رجه الله تعالى » واستخلف بمده آراء مثى فبها على اثره 
أشياعه . وقد جری لی معه شان ليس هذا محل ذ کره وارعا جاء کلام علیه 
فى سياق الحديث مما بلى الفصل الحاضر ۰ واعا احدث بيننا الا اله 
کان عدوا لین . وهو من قدماء من يقولون ( مصرللمصرين ) وحن 
تقول مصر للعمانیین : وبظهر من امور و E‏ 
بالندے ثقة لايتخللها الريب . فكان نحسبه قادرا على كل شىء . ومن أجل 
هذا قال کثر الامر اء من الا سرة الحا كة على مصر : انمقامالامار كر ب 
مه دی لاه عدو أسرته وجنسه . وبهذه السياسة الضحکه" آل لا مرالی 
الاعماد على مصطنی کامل ۰ وقد وان کامل عن برددون تغات الوم ۰ 
واا مز القاد عن انيد الامه باللنة الفر نساوية و استطاعته بان ارائه 
للغر بیین. ول يفز الندم عثل ذلك . ۱ اس 
و یی فى من لاهم بكذب » أن مقام الامارة الصرية امخذالند.م 
وسيطا سته وان ادق امن السام وای ارفا وكاد يفلح في 
سفارته 2 لولا اشياء دسها عليه ج هن اخصامه بالا تا 4 ودا بطلت 
الثقة دت ۰ 


۳ 


>2 حزب ر کیا الفتاه دم 


ملك من الملوك » شدیدالبطش» قاسى الفؤ اد »دا المقدجرىئ“في غضبه» 
الف فىحيلته » مطلق اليدين على أمة تتوجع ولا تدرى مكان وجعهاء بعث 
لل من رجاله فيجرده من ماله ونشبه ويسلبه عزه وسلطانه 
وخرجه من بين أهله وجيرته وجنه صاغرا كل ذلك لنصح نصح بهأو 
قول صدق فيه أو حق عرف حبه له أو ظل أبى أن یمن عیفر بل 
ويشرد أولاده ويقفل باب دار ه وتم عليبا رجال الشرطة بالشمع لاجر 
وعسق الرخل وذووء خبرا من الا خبار ٠‏ هذا هو الاستبداد ۰ 

ٍ دولة عظیمة» جم راۋهاء رغد عیش نونف انعم ُغورم پاسمة 
والاظیم غير زاثنة»يتسابقون ولکن الى الجد. يتنافسون الا اتنافسهمفى 
الفضل .ربوعيم اهلد وخير انهم ميمةءلانخافون مسيطراً الا كتاباهوالقانون 
ولایتقون»مادب الا الاأجل ار دمم مطلقة في عمل مايفيد»مغاولة عن 
هل ادر نض امار ك رؤوسها أمام ارادام وتنصاع المكوماتالى 
اشارانیم. لا بسرفون الزن الا وصفا ولا يجهاونمن السر ورطما ولا شکلد. 
هده‌هیاطرية. 
الاستبداء الذى اشتکاه الممانيو نهو أ كبر ٤ا‏ جاءت به هذه السطور 














وال الى کانوا بقنمون بنيلها أقل بکثیر مما مثلته. فى الكاراتالمتقدمة . 


لم كات اله رند عي ولا ندری ما هو . . ات تشکو ولا عم 
ما یشکها .بل كانت لا تطمع أن تعلمه . فلا حل ميقات الللاص التفضت 
فتسافطت من علبها نبال الم ووقفت مستبسلة لا ترجو الا الله ولا ترد الا 
الوطن ٠‏ حتی اذا ذاقت وصال اطربة واستمتعت الما وشباما علمت انها 
كانت تن من أجل ذاك ودرت أن هذا مالا بد منه یا الام . 

بحسب أ كثر الناس أن أبناء تر كيا الفتاة حدثون كلام كلا . هذا 
فریق عریق مطلبه مترق بترق ا جیال . وأول من هاجر من الاراضى 
الئمانية ناقا هو الامير ( جم ) الذى يسميه الا جانب ( زیزع ). وهوابن 
مد الثانى من ملوك ال عمان .ولد في سنة ۱404 وهاجر مغلوبا من أخيه 
بإيزيد الثانى فى سنة ۱4۸۷ وراح الى أوروبا تضيفه السجون وتتقاذفه دی 
الملوك حتى قضى فىأسر البابا ( اينوسان ) الثامنفيسنة ٠٠۹١‏ مسموما . على 
أن هجرة ( جم ) لم تكن من أجل اصلاح ولكنها كانت الفوذج الاول . 

الا أن الامة العمانية » وات انتابتها النوائب وتعددت فما آفات 
الاضمحلال»آسمدهاالله م ارا بقومتدار كوهاوانتشلوهامن وهدتما. واذاكان 
( الصقوللى) الشبير محددا بناء هذه الدولة فان ( محمدا الكوبريلى ) انالا 
في سنة ١+١‏ من الثراءوالجاه مالميفز عثله معاصره ( ريشليو )- وقد شاء الله 
أن يسير فيها على ارہ » بل أن يفوته » حفيده (مصطف الكوبريلى ) الشبير 
اوطنى الذى لع يجمه بعد سنة 5١‏ اوما هوّلاءالارجال‌تر کیالفتاة.فعلوا ول 
يقولوا ا ابم أرادوا ولم يطلبوا الاصلاح لانهم قدروا على فعله 


ع 


أما مذه التجديد المق وقلب الادارة العمانية القدعة الىادارةعئانية 
جديدة على منوال‌الادارات فى المالك ال ل بکد مخطر على بال 
احد من قدماء العما: بين قبل سليم الثالث . فانه او سلطان لال عمانی 
لحم هذا الرأى » رأى القلب م عن تم الى الجديد . ولى الملك في‌سنه۱۷۸۹ 
ده عبر زد ال ول ۲" راه مضمضع ال ركان بادی الضعف ففطن 
لوجوب الاصلاح وأوشك بشرع ف‌امحازه » ولا آن تمجلته الصروف عال 
يكن في المسبان . فدخل الیش الفساوی بلغراد والميش اروسی بندر 
اماعیل ودارت رحی ارب حتی اضطر أن پرضی بهدنة ( یاس ) تة 
۲ ودخل بو ابارت مصر واحتل الفرنساویون بر الشام فاستعان على 
طرد م باتكلتراواس تحلص مصر من غاصمهافى سنة؟. ۰ وقد ار الوهابيون 
0 المجاز وثار على باشا ( التبه دلبل ) فى يانية وثار الصربیون وقامت 
القيامة فى داخل البلاد و انبمك هذا السلطان الیل باطفاء هذه الفتن حتی 
أتى عللها SAE‏ ابطال المنود ( (الیکیجربة ) ) وجسع جنود 
مرتبة مدرب على النسق الاورونى ٠‏ فقد یقن آن لاخير فى او ار 
الذن ظبرت سطومم فى الب والقتل والاعتداء على اخوا نمم من 2 ما 
افتضحوا و خدلوای حرب النمسا وروسیا . فاسس كنات عديدة وشاد 
( ابره خانه ) والمهندسخانة وفظر مض الفرق من المنود الجديدة . ویذا 
ار اليكيجرية عليه وخاموه فى سنة ۱۸۰۷ 3 خنقوه فى سنة ۱۸۰۸ ۳ ك 
مصطن الر ام الذى و 0 الماك من لعده ٠‏ فقضى سل الثالث شبيد الاصلاح 
وبق مله ناقصا الى أن أنه السلطان مود وطبر البلاد حتى ل بترك فيها من 


م سا 0 











اليكيجرية أحداً واستراح واستراحت معهالأمة . ومن هنا صح لنا انمد 
لان الثالك أول مؤسس لتركيا المديدة أو تر كيا الفتاة فعلا ٠‏ 

م شاءت الأقدار أن تنال البلاد الممانية خصيبها من القدین على بد 
الرجل المر » الشبير ببيانه ودهائه مصطق عمد رشيد باشا . ومن عجالب 
النوادر أنه ولد فى سنة ۱۸۰۲ وهی السنة التى مهادن فما سليم اثالث مع 
الف رنساوبين بعد اخراجه ایام من مصر ٠‏ ول يكن لبذا الرجل فى صباه 
من يعينه وبرييه سوى أمه ولا من حمیه فى شبابه سوى ختنه على باشا 
المعروف ( بالاسبارطه لى ) وذلكالى سنة ۰۱۸۲۰ وقد عرف فضل نفسه 
وعرف الساطان‌حمود فضله مدسنتی ۸ و ۰۱۸۲۳ وكان برئو باشابر 
أ إستخدم ر شيدافى اصلاحهذا اتف عبله الدهر الى اتحازار در تک 
بالننی ثم بالقتل وبقی رشید من لمده واهن م القوى واهی ا »وقد 
اختص عودة انکلترا وولاها . ومن حل ذلك لفی‌من فرنسامن المدوان 
ما أحبط کثبرامن مساعه . وم لقیه من آعدائه القریین من‌السلطا نکان 
أشد وأنی . ولولا هژلاء الشفل الذین یزاون على آبواب السلاطین 
وتخاصمون على الکاس لاستفادت الامة من جد أعاظمبا ول يذهب 
لصيهم فيغير جدوی . كذا بلى رشید بحساد أبطلوا أعمالهوحالوايبنه وبين 
خير البلاد ول بزل بتولی زمام الصدارة ثم بارحبا من سنة 1845 الىسنة 
۷ حتّى قبضه ربه اليه . فبو ثانى اممددین بعد سايم ا الثااث وأول من 
هذب الاغة العمانية واستخلصها من حوشی الكلامو مسمجنات المحمةو فتح 
باب الاصلاح اللذوى لشناسى الشبير ۰ 


س ست مت کت یھ وات تس کی ا توت ووو یی عسو سه ت 
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ولقد جاء بعده رجلانعظهان . أحدها عالىباشا وهو نابنة الحررات 
ارسمية فى اللنة المئانية . نشأ فى عز رشيد المتقدم ذ کره وانتسب اليه 
وتفرد حدقه ودهائه . ولى الصدارة فى حوسنة ۱۲۸۱ هحرية و بقی بنادر ها 
ویماودها خمس مرات . وکانت ولابته الصدارة خامس‌مرة فى سنة ۱۲۸۳ 
فا ار عمره . وائن‌فاز عالى باشا فى تذلیل المصاعب اليونانيةالتى 
ظبرت فى سنة ۱۲۷۶ فلقد خاب فى معضلة كريد ال انك عبد صدارنه 
وقفل غير فائز منها بعدما قصد الما بنفسه . وكان عالى باشا من القائلين 
قو الوك والاعراض عن المستحد . وكان بور رضاء السلطان على 
رضاء الا مة ٠‏ وكان بطارد أنصار تركيا الفتاة الذين وجدوا فى عصره حتى 
لقد قامت المرب بين ال مك مع طیا باشا ويدنه . كلاهما عاداه‌وطالت 
المروب واشتدت الإصومات فألفاه اعداؤه خشناً عند الحسوصما) ادى 
المراس مادام حياً ومثله فؤاد باشا الشمير الذى ولى الصدارة فى سنة ۱۲۷۸ 
فکان أول مأب من جلائل الأعنال أن سبی فى عزل مصطنی فاضل 
باشا من نظارة الالية ووه ى بل اسان نآ پینهاالمداوة والبغضاء 
وحرم بدا 9 انار 4 وموجدها . ولبعض الکتاب فى فؤاد 
هذا مبالغات لا طائل 2 : وایکن الرجل الا ار الفكر القدم . 
وقد مات بعد ما اختل عقله بلغا من العمر سا وخمسين سنة . 

عل آن آبا الرية وصاحبها الأمیر الیل الرحوم مصطؤ فاضل باشاء 
نال الشر ف وحده في مجاهدة الاستبداد .فكان هو ورشيد باشا قطى 
الخد ف اللك السا ولکن تكاثرت عليعا الا عداء وقلت البلة وبق 











لا خلاف من بمدهما أن يسيروا رما 
وَل لير فاضل نظارة المعارف ثم نظارة المالية لا يتقاضى رانا ولا 
را کیب ٠‏ بل جاد بقناطير من الذهب ورنها من أبيه. فأهدىالمرض 
الأول الذی تم بالاستانة العلية حمسا وعشرين ألف ليرة وأهدى السلطان 
عا اامس خلا وسبه‌ین الف ليدة . وهاجر من عاصمة الماك يم بلاد 
الغرب حتي استقر به النوى فى بارس سنة ٠۷۹‏ . وكان ي 
معه الشاعرین الکاتبین الشپیرن كال بك وضیا باشا . فجاهد عاله وراه 
وجاهد ابا بقلبيعا وبراعيعا.فهزا قصور ال هزا. وسار على طريقه 
۹ اطربة والوطن مدحت باشا الشبير. ومازاليجاهد ویسمل حتى تمكن 
من خلع عبد المزیزنی قصة معروفة يطول شرحبا . وأجلس على سر بر 
ا 
قاض د الا مير مصطنیفاضل مع صاحبيه اجتهاد نی حيفة وصاحبيه » 
اعد الق زووند لسن على وفؤاد عو تهماواستخلص لنفسه‌مودا 
ندع المعروف عند الممانیین بندعوف " وائما سمي بذلك لانه كان صنيعة 
وا من جعل السياسة الروسية راحة السوق فى المابين .فانطاق 
هذا انوون فى زمان صدارنه برنکب من الو بقات مالم يسبقه اليه سواه . 
استغوى الساطان عبد العزيز حتى أغواه وحارب به اطرية والأحرار . ثم 
طلع مدحت في سماء الصدارة فعنت الوجوه وشخصت الا سار : 
ولا بدلى من ذكر ثىء من لا لحةأب الأحرارالرحوم الا ميرمصطق 
فاضل قبل الکلام عی‌مدحت واعماله هذه اللائحة آنفذها الا میرمصطنی 


فاضل الى السلطان عبد الم بذ حین مهاجرته الى باریس وأودعبامن المفائق 
و الكلام الو جع مائزل على المايين زول ديد الذاب . وهذهاللائ<ة كانت 
کاعلان حرب من حزب تر كياالفتاةالذى تأسس اذ ذاك » ی السلطان المستبد. 

قال مّسی ا الامیر فاضل تمد ال ا 

أب مإبدخل قصور اللوك هو الق ٠‏ ومن حیطون بهم نفون 
الق حتى عن أنفسهم . لان هو لاء لا عاضوا ىمو O‏ 
لدعا 4 حسبوا ا ال التي تكابد هاارعيةهى من فتورها. وم برحمون 
أن وقوع الدول فى الضعف هو من حوادث الكون ای لاحيلة ى دربا 

لابد من راق في الصدق 6 لببصر الق 4 من غير وفوع فى الأ وهام 
الباطلة . ولامد من جرأة أ كثر من ذلك لبيان المق للملك . وهذا الصدق 
ل ,تخطعبدك ادا . واثياتا لذيك ارجم إلى ذا کرو جلالتك ومن كانوا 
سيبا ف نفی ال ديار الغرية 5 

نم 6ل تهيألى الى ان خدمة تری الا تار البادية ذه الملداقة 
واستعدادی لما . أى ل أئمكن من خدمة صالمة تستوجب اصلاح وطننا 
واعادة المياة لیه . ولکنی اول من أماط الحجي عن وجوه الدول وعرض 
عات حكومتك وجراتها لذاتك امابونية ۰ وجل آفکار رل 
متحبة الى خدمة ذاتك الشاهانية ٠‏ وانى » لاخلاصى لذاتك البماوية 
وبق لوطنى © ل بيقلى صبر للتفرج عن ,عد على الانسواء التى أحاطت بنا 
ظاهرا وباطنا ٠‏ واذ كنت على ثقة من المروءة التى اتصف بها قلبك الشاهانی 
عددت من وظالف التابعية أن أبين هذه الا سواه مرة آخر ی + غيركائم مها 











ص 


واحدا» اند لنا سبیلا الل غلاضنا نی حیته . ۱ 

مولای‌صاحب الشوكة » ان مايقوم به ىدولتك من اعمال الفوضی 
رعاباك السیحبون » ه ىكلبا م ن أعمال أعدائنا في امارج . على أن الادارة 
الاضرة آیضا لبا من ذلك تصیبا الا وف . لان أتمالا لم يكن 0 ا 
سلف من الا زمان »تلوح اليوم وكأنها ص وجور على ار ایا م نكل جنس 
والاأورویون حسبون أن الظلومین والمنهنین واقرین کل التحقیر إفى 
ترکستان مم من الامة المسيحية احکومة . ولبس الأمر كذلك . ان المسلمين 
ولا تحميهم دولة من الدول الفرية » سحقوا ومحقوا أ كثر من اللل غير 
المسلمة . المسلمو نكابدوا هذه الكرب الى الا ن عا اتصفو به من النخوة 
ق‌الصبر والانتظاره آما الا وروییون فلا بملمون ذلك عل رت السلمین» 
!| کانوا من دم ذاتك الشاهانية التى بیدها زمام حکوممم » بعدون بم 
وطاعتهم لعرش سلطنتك من الا واعم القرانية . ولکن اءذن لىيا مولای 
صاحب الشو کة» أن آقول لك : انه لم يبق لاملة الاسلامية جلد » لا على 
الاخلاس ولا على احمال الکرب ٠‏ ان أصوات السخط وان عولت 
بالاسکاتما عر ل عدت ترن في كل صوب . فانزالم اذن الى هذه 
الدر که من ایس مضر بنسلك وبهم . 

ان من سیثات أصول الادارة الماضرة التي رعا كانت على ماخالف 
رضاءك الشاهانی خاصة ومخالف رضاء الوكلاء أبضا » بل من أنواع الظرالتى 
لو علمت به ذات الاو نة لا زاحته » أن أعراض التناقص بدأت بدو 
ق سلالة الا تراك یوم لعد يوم وأن البمض من عبیدل الصادقین اهن 













يفتخرون بأنهم من‌هذه السلالة العلية برون قلة هذه الا مة فيأسفون أت 
تا وت کاناسببالاصل شذاخطاً الا صول السسکریة الا آن الاعر 
الذى یف عبدك أ كثر من ذلك لیس هذا ۰ .بل الذی مخیفنی دامن 
أحوالنا الاة هو » 6 رى ف الملل المحكومة » ازدياد سوء الأخلاق الذى 

عرض لامتنا العمانية وعکنه كل ان وانتشاره . 

مولاى صاحب الشوكة » محا اباؤنا قبل أريمائة سنة » اسبراطورية 

الشراق ن کل وجه رضن وجاؤوا البلدة الشبورة التى امخذها قسطنطين 
مقرا للك الما فى هم وجلام وسکنوها . فا کان‌هذا الشرف‌التارخی 
اذى أحرزوة اج عن ن غيرة ذيلية أو شحاغة عك ربه » بل كانت 9 
الدبنیه والشحاعة المسكرية عکسا لاشمة آخلانبم الملية » واعا نالوه لا 

كانوا مطيعين وا . ولكن هذه الطاعة كانت قائة على 0 حرية 
اختاروها وقبلوا بها مد ن آقسیم وكان قاب کل منهم وعقله حرا فها ختار. 
ES‏ حل ال رای شمم غریزی اجتمما فییم واستحدنا لحم 
نظاما و حملا آخلانبم الحية ومشاربهم فحالة من الاطراد . هذ ذاه والسب» 
سبل لهم الظفر بدو 0 قامت فما حكومة ة الظرواً اصحت الذلةوالمسكنة 
وکل ماب الا خری دستورا للعمل . 

هذا ماتيسر فشره من لانحة الا مير ال ليل مصطنفاضل و كنت أود 
تعریها برمم! ایثارا لدرر حکما واقرار بفضلبا لولا ضيق امقام . ولدحت 
باشا واسماعيل کال بك ومراد بك لو 3 عدیدةرفعت الى عبدالجيد الثانى 
من لعد » سخر ها وبکاندها وزاد اسرافا فى الدماء واستمرا» ۳ 




























هعد 


وقد كان فى خلم عبد العزيز والبيعة مراد موعظة اعبد الجيد » نپته 
الى الاھ داد دون ملك سن اکت السلطتة اليه بعد آخیه مراد ,رای 
الشعب موغلا فى ظم المهالة لا بدری من نم ایا شمیت . 4ص قوما من 
ناء العمانيين بقودهم دحت او ال هو ان آستملبم كليم باللین حتی 
اذا خضعت رفاسم ویک نواصیهم امات فهم الشفار القاطمة 
واقتطفت رؤوسبم اقتطافا وكان مدحت أخذ عليه عبدا مخطه أن لابحيد 
عن أساؤت. اادستور وأن لا پستبد برآب . فرضی ذلك سا کی «یلدز» 
امی‌الذی كن اشترلث فی حربره کال يلك 
وضيا بأشا وحرفه سعيد باشا وفتح مجاس الأمة فى سنة ۱۸۷۷ الى أن بت 
قدمه . وکان اسم مدحت كاد يغطى عل اسم السلطان . فدبت فى فؤاده 


۲ ۰ ۳ 1 2 ی هچ 
نبران الْسد وا کبر ان پملوه احد رعیته دا وسوددا وله غه الامة 


وار اراد قاد شاوی ال 


ولا بدع له من الملك الا تاح آذهبت تألمه لا يام 1 ا دة الور 
ا له الشر » ولكن کف يقوى على ذلك ومعه رقبات لا بفلان 
عنه ولاتسام ذمتاهم بل الو ر» وها کال بك وضياباشا. وكانا جملا مستشاريه 
وص اقبيه . فدءا مدحت ذات .وم الى قصره وقال ان وجود رقيبين عليه 
نض جانبه ونذهب انه و حفر دق عن آمته . واد ا دول هه 
الضایق حیل لا حذله . ومدحت وان عرف سمة العقل وخلاص الطوية 
وكثرة التحارب لم يكن من نظراء عبد اليد فىمكايده . فد خلت عليه اعملة 


ورضی عا نوی سلطانه واستکان. 


وما لبث السلطان المعانی أن استطاررکالا وضیا كلا الى بلدة محتکبا 






















عا عالى باشا که 
ظاهر أو يديتعانيها باطنا. واستشمرمد حت لعاقبة الا مر وكاد يقضى ندماولات 


ساعةمندم . ظفر الخبار او مت سدين قويين ببنه وبي نالاستيداد 
فا را و الا آن بتخلص من مدحت اما اسل واماحرب» 
ولاسبیل ا الامرين فأقام رقف الفرص وفىالعينقذى وفىالملق 
شجا . فلا كانت سنة ۱۸۷۷ وجعل النرال اغتاتیف مندوب روسیا فى 
الاستانة قترح مطال كلها فضول وأ أن ر تبول تلك الطالب » 
طاب السلطان نف ار روت تا فته . . فاعلنت ژوسیا الوك 
الشو*ومه و خرجت الد ول الما یةمکسو رة القوادم مو کة القوی.وعقدت 
معاهدة ( سان استفانو ) وکان لس الامة تفرق جمه ومدحت أسقط 
من مقام الصدارة وطرد من وطنه ٠‏ الا آنهبادر الى برلین‌وما زال بسیارلد 


سس 
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حتى استرضاه بعقد موفر برلين بعد ما أقنعه بالحجج الدامنة بأن زوال 
الاك المئمانى بفضى الى فقدان التعادل فى اوروبا ويوكول الىوحرب هلك الحرث 
وا كل كل غارب ونم . : 

هكذا هزم ابش العماتى . وتفرق‌واب الامة . شنم مرن طافته 
السجورن ومهم من أدلى الى قاع البحر أو نی الى الولايات البميدة 
أو هرب ومكنمن اللاص. فطاب الوقت لعدوالدستور والمتيم بالاستبداد 
وى القنونالاساسی بنش کل سنة فى التقوی التاق ی 9اا 
وفحر عيثاقه من ينتحل لنفسه اسم الملافة لرسول الله. 

ولا كان هذا السلطان مزا حب النفس وال ماه والال» شديدا لين » 
دانم الوسواس » قليل الثقة بأشد رجاله اخلاصاًء كثير الارتياب لا يزول 
من قلبه القد ولا يفارقه حب الانتقام »سل لا مة تسیف الى فجتدل 
سرانها واذلآعزنها وجمل سافل ما که عالیه . فا لقت له الامة ااطيبة عقالید 
الا مور وأذعنت له أما اذعان . 

ولا أصبح الاوائل من رجال تركيا الفتاة وقد انصدع شملهم لم ببق 
منهم الا من غلب عليه االموف فا تر السكوت على ج او فتنه الال 
فاختار النفاق » حتی لد صار جناعة من علية القو م وفضلامم من‌رجال الق 
ا دروكا ا عليهم الهبات وفسدت الطباعفتم الولد عل ىأ بيه 
وعادى الاخ أخاه وخان الا مين الا مين وراجت أباطيل التنصب فتزاف 
جل لاثم والطيالس الى سدرة اللات حيث بدر النوال وار فم الا قدار . 

وانما ق رجال تر کی الفتاة على اللوك العمانیین جبلیم وخوم وماالفوه 





























E 1‏ 
من البذخ والترف وما جروا عليه من ظلم الرعية والتأله عليهم واتكارم على 
اللا مة ماتطليه من العدالة وهى أصل الحرة والمساواة والاخاء .واستگیروا ۳ 
يكونوا كالملوك فى البلاد التمدينة وأبناء الملوك عندنا لا ريون على ما فت 
اذهام وهذب أخلافهم ولا يتقنون من العلوم الا مبادىءفى أعس الصو 5 
والزكاة والصلاة ولا نر و زمن الکتب المؤلفة الافي كلقدم منها مشحون 
٤ا‏ لا بسعه العقل مثل ( الى بارمق ) و (انوار العاشقین ) و (عل حال ) 
ولا تعلمونالا مالا بذكر من الاغة العمانية ف ىكتب مثل ( التحفة الوهبية ) 
و ( بند عطار ) و ( كاستارتف ) و ( وستان ) ولا بلقنون اللا بعض 0 
ما كان غری من جيده وردیثه ٠‏ ثم م برون كيف مش وم ومن ۾ 

فوقهم سنء فیتفسون ف اللامی ویقضون أياممم بين ال بكار المون من 
الو اولك في قصف وعزف ومعاقرةولهو وم ععزل عن ا اللاك ولابأذن 
ثم ععاناتم| احد من ول الا عس خشية ورقبة 5 
اما وجال الذي وم عيال اارجال فینبشون غن منسوخة الاحادیث 
( قاب السلطان بین اصبعى الله بقلبه كيف يشاء ) وقوطهم ( اللوكملبمون) 
وقوطم ) اسمعو ا ویو ولو ول عل عيك حبثى كأن وا زسه ( 7 
كلذلك يفسدونءة أخلاقاللوك تقريا ال جفانهم واستجداء للبواتمم فا 
2 هؤلاء اللا دخل السائلون الادحون 0 ولسم مساعة شعراء 4 
لیمدحون الظالم سفاك الدماء وناهب العباد فیقولون له : ( ان بين غلائلات 


فعد لل" من الله وبين جنيك روح القدس ۰ بامحزل العطاء ومولى النم يامن 




















3 


حتى استرضاه بعقد مو"غر بر إن بمد. ما آقنمه بالجج الدامنة بأن زوال 
الملك المعانی غضی الى فقدان التعادل فى اوروبا ویو ول الى حرب بلك اطرث 
والنسل وتأ كل كل غارب‌وتنسم . ۱ 

هكذا هزم الیش الءمانى . وتفرق‌واب الامة . فنهم مرن صافته 
السجورن ومهم من ادل الى قاع البحر أو نى الى الولايات البميدة 
۳ هرب ومکن‌من الاص. فطاب الوقت امد والدستور والمتيم بالاستبداد 
وق القنون‌الاساسی بنشر کل سنة ى التقوی ر ر السانامه) 
وفجر عیثاقه من ينتحل لنفسه اسم الملافة رسول الله. 

ولا كان هذا السلطان مزا حب النفس وال جاه والال » شدیدالین» 
دام الوسواس » قليل الثقة بأشد رجاله اخلاصاء كثير الارتیاب لا يزول 
من قلبه الحقد ولا يفارقه حب الانتقام »سل للاأمة سيف البغى فجندل 
سرانها وَذلعزتها وجمل سافل مالک عالیه . فالقت له الامة الطيبة عقالید 
الا مور وأذعنت له آعا اذعان . 

ذا عوج ادا من روال بر لاف اع عمليم یی 
مهم الا من ن غلى عليه الموف فا ” ر لکوت على مضض أ و فتنه المال 
فاختار الثفاق » حتىلقد صار جأعة من علية القوم وفضلامهم من رجال لقم 


حواسس ووشاه وعدت أ مم بهم الهبات وفسدت املع فم الولد على أبيه 

وعادی الا آخاه وخان الا مین لا من وراحت أباطيل الط فتزلف 

جل الما والطیالس ال سدرة اللاك حيث در النوال ورفع الا قدار 3 
وانما قم رجال رکا الفتاة على الملوك العا نين جبليم وخ ولم وماالفوه 














اجه 8 ع 
من البدخ والترف وما جروا عليه من ظل الرعية والتأله علهم وانکارم عل 
الا مه الو ع العدالة وهیأصل اطریة والساو اة:والاخاء جواستکتروا آن 
يكونوا كالملوك فى البلاد التمدينة وأتا » الملوك عندنا لا بربون مانا جع 
أذهانهم ويهذب أخلافهم ولا یتقنون من العاوم الا مبادىءفى أ الصوم 
والزكاة والصلاةولا بنظر ون من الک ب المؤلفة الافي کل‌قدع منها مشحون 
عا لا يسمه العقل مثل ( ا لتى بارمق ) و ( أنوار العاشقين ) و ( عل حال ) 
ولا بتعلمونالا مالا بذکر من الاغة العمانية نی کب مثل ( التحفة الوهبية ) 
و( بند عطار ) و ( كاستاتف ) و( بوستان ) ولا يلقنون الا بعض کل 
0 ی ره موس ان ۰ رون کیف لعش اباؤم ومن ۾ 
قهم سنا . فینعم‌سون ف الملاهى ومضون یام بين ل بكار العون من 
00 في قصف وعزف ومعاقرة ومو وم عمزل ء نامور الملك ولابأذن 
لم ععانا” رز من ول العا خشية ورقبة . 
ما رجال الدين وم عيال ارجال فینبشون عن منسوخة الاحادیت 
وغير الصحيح منها فلا بروون للملوك الا ما كان حت) على طاعتهم مثل قو لم 
( قاب السلطان بين اصبعی الله يقلبه كيف بشاء ) وقوهم (الملوكملبمون) 
وقول ( اسمعوا رن 0 زيبة ) . 
كل ذلك يفسدوزبه أ خلاقاللوك تقربا الى جفاهم واستجداء طبوامهم فا 
مخرج هؤلاء الا بدخل السائلون المادحون » ونسمهم مساحة شعراء » 
لیمدحون الظام سفاك الدماء وناهب العباد فيقولون له : ( ان بين غلائلات 
فعدلا من الله وبين جنبيك لروح القدس . باجزل المطاء ومولى النم يا 

























تشع ۶۶ بق 

حصت بأمرك اخل و حری الرياح 5 وتثقاد لشيئتك الا قدار E‏ 
الا رض اذ كانت مو طا لا قداماك » ياظل الله وبا ال کون » یامن عتبته 
فوق الافلاك : ( ال غير ذلك ما ستحی من د کره ولشمكز من سماعه کل 
من کان فى فؤاده مثقال خردلة من العقل أو الانصاف . ولا يكتق أمثال 
هؤلاء بما أجلنا قلیله بل مختاقون لشیم ماعکن فى قلوب الملوك مکانهم 
ويعلمها وتعکو به على اللا مه وم غافلة عتهم.فيروون مثل قوطم (علاءامتى 
E‏ الیل ات من القرا المظيم لاتصدن فى أحدمنهم 
كقولهتعالى (اما مخشی ان من عباده العلاء ) وفيهم من بلغت بهالتقحة الى أن قرأ 
لفظة الملالة مضمو مة والعراءعخفوضة ففس رالا بة الكرة بنيرممناها لا 

ااا ا الممانية فلم تشبه حكومة فى الوجود . وما اننظ لا أمر 
فىماضيهاولا فيحاضرها . ومثل رجالها کل سكان الميامفیزمان ال ماهلية. 
اذا وليهم سيد عاقل وامخذ بطانة خير وماشية عدل العش نفوس محكوميه 
وأحبى 0 ات امالهم واذا ولمم خاشم جب منهم الفار ب والسنام واذاقهم 
مضض اذل وصرارة العذاب . ی أموال الرعية بالاحساب فيضيع بعضها 
فى جيب الى وبعضها في جيب من هو فوقه.فلا يبقى لبیت مال الدولة 
الا مایتصدق به عليه السارق والناهي . فضالة ینفق جاب منها على طرب 
الملوك وأذامهم وجانب على القریین من الغرانقة ويبقى الوظن الصخير صفر 
الد 7 درك اسه رحمة فینیذ اليه عا سد به رمقه . 

فالى مثل هذا نظر رجال تركيا الفتاة وتوقموا منه سوا وأحبوا أن 


شدوا ملکم ووطهم با رواحهم ۰ 





*< فؤاد باش 
واذ کان الا وائل‌من دجال تر یا الفتاة تى أ كثرموم 
من مول عليه 1 تقدم ذ کره فى هذا الفصل أخذت جاعة من الناشكين 
الا بحداث من تادوا بادب 6ل وتعلموا من کته اخالدة ور 
واستناروا با رائه واراء من کان معهء تنوب علهم ۰ فكانوا بتشا کون فیا 
ينهم مما يرون منسوء المصير . وقد ابفضوا السلطان لما اقترف من الا تام 
ونه .هينه . وکا ن کلا أحس السلطان بنهضة سلط أعوان نقمته فشرد 


ببق من شیع مم 


دعاتها ودد سراتها وک ۱۵ کیدا . ولقد يك ابلواسیس وفتحأبواب السعابة 
والنميمة کل خامل الذ کر عائر ابلد ثم الا صل فن دله من هولاء 
اللؤماء عل یه ليذهلهوفاضل ليتتقصه وعائل اهل ویت ره بل مرا 
أجزل عطاءه ورفع منزلته . ولقد أقصى عن دار لك كل ارين صادق وو" 














د ٤‏ س 
وفرب منهكل خؤون مقوت . یی 
فلا حدثت الدایم الارمنية التى وقعت في سنة ۸۹۹ حنقا کثرا تصار 

الحرنة من العئهانيين واستحوا ان بدعوها گر ec‏ غير متالمين ٠‏ فكان فیمن 

0 على المسكومة الجيدية مراد ( الطاغستانی ) . رف كتابا طويلا الىعبد 

اللميدأدمجلهفيه وصف اه کات الحبطة بامماكالءمانى ۱ أبانلهعن مصير الظم. 

الا آنه آحس بالشر وعرف ان عبد اطید لا بترك جراه‌بلاحساب. فغرج 
من الا ستانة طاليا جاه . ففزل عصر وآصدر فماجردته (مبزان) التركة 

التى كان بصدرها بدار السلطنة قبل دخوله فى خدمة و مةكان اللطان 

آص اذ ذاك بتعطیلبالا نشر فبا من الرناء لكمال يك الا عظم شپیدالا دب 
والوطن . وکان لمراد منزلة کبری فى قلوب كثيرين من تلامذة الكتب 
الل لا من معلا هم ف التاريم” . ففازت جر دة ( ممزان ) من الشپرة 
والارهاب بما أفزع عد الجيد عل مبر بره: 9 قضت الصروف على ر 
انلروج من مصر فسافر الى ( جنیف ) وأعاد ار هناك , لك 
جمية لكافحة الدولة الظالة وجعل نفسه رئیسا ها . واذ ابتلى اللهالءمانيين 
ل وحب الرئاسة فى مثل تلك الاوقات نما اف وش اد هیامن 
رضا . كل رأى نفسه آول من صاحبه بان ستقل بالائرة فد بلسيادة 
كارا شار الظلم رایا لا شا کل رای صاحبه . تب اسان 
ویتبایان حتى استرجع نال ال E‏ ماک ایو اقا ار 
أوروبا والمالك المْيانية ملاً الأسماع وكاد يستولى على القاوب. وتفرقتمن 
لعده چعته و تتم لماقائة منذ ذلك . 


وراى عبد المميد فى رعيته آمارات الضجرواستشمرمن أذ كياءالاأمة 


التباههم فسد الى قوته اضرب بهاضعفیم وغفله الله عن اصطتاعهم باجیل 
واخضاعبم بالعدل وسياستهمبالمكمة» وزين لالبنی آعوانه‌وتر بوامنه أسياه. 
فضاعف عددا لو اسپیش و استبد عل ‌الناس فد اخلوم حتى ف ولام و مناجام ۱ 
قفنی صبر مر خاف العقلاء عاقبةهذا الور .«فاجتمع فرق من الفضلاء 
والفوا ( جمية الا ماد والترق العمانية )في قوب ۹ . وجعلوامر كز ها 
الاعظم سلانيك . ومر كذ ها العظيم عناستر ؟ ونمض اور ونيازى بتقدمان 
صفوف المجاهدين فى سبیل الق ویستصرخان يكل صادق الودثاتالعزم 
من كبار الأمة وأهل نحدتها حتى کان هذا الاتقلاب . 

نم وفت اطمیةو أنطالها لعبدم فون الله لعهده . واعاقرب الأشبات 
و لم ادراك الطلبة افراط عبد الميد ف الظل ومبالغتهفى الاساءة .وقد 
اس ذلك فبولا فى طبيعة الرعية للخير واستعدادا للمجد واستحقاقا الفخر 
فقوت الفئة القليلة على الفثة الكثيرة. 

واذا | یش رجال ل القدسة وبطل اطرية نیازی الکبیر أن 
بقولوا شيعا فى تاریح اجمعية وكيفية تألهاواعتذروا بآن‌هذه آسرار لافکین 
افشاؤها فاولى برجال التدو بنامساك للم عن انطوض فىهذا المباب تفادیا 
من الشطط واجتنابا للومالاأصدقاء . 


سح وم عو وي اي O‏ 
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(مذاع شپداه الحرية من اخواننا الأرمن ) 

مثل هذا الفصل شتا اج الى آنامل ( روینس ) مصور اللوح الشهير 
الذى سماه ( مذةالا ۳ فان آنامل الشاعر المحيد والكاتت البدع لاتق 
بغرض ولا تأنى بفائدة فى وصفه . آلکلام على مذامم والمذايح فیا جشث 
والمثث معصفرة بالدماء والدماء يحرى على بطاح والبطاح بها حجارة صلدة 
وھشے بس ونهر دافق ومشهد امین غير خيال الفكر والفكر يستمدمن 
العين فهی بنبوع العم والفكر على المعانى . فليكن الكلام على قدر الامكان 
لا على قدر الواجب . 

البلاد الممانية تعمرها أم 1 
جعت بيهم القوة وفرقهم المدوان ٠‏ فم اخوة شسکتون دازا واحدة 
ویبتطارن متام یه و E‏ ل 
ولكنهم مخ ذلك متنافرون . يسقبهم وطنهم كل صاف كير ولسقونه بالدم 
الست ك .ام على مقر بة من الوضع الذى برع آهل القصص أن قابي لقتل 
هابيل فيه فعدم الال عرض أحد الا باه ل الأخ لاخيه ۳ م اختاروا 
سبیل المنابة 8 فى الجناية ؛ 

الساف أخطأ الحكنة ول حسنالسياسة .کذا قال التاريخ ولا بد من 
تضديق التاريخ . ثم أحبوا ال نبياء وشاوًا أن يكونواكالا نبياء ألسنالاقاوبا 
وحالا لا ذانا ٠‏ فا اختاروا من قصة موسى الا عبادة العجل ولا من تاریخ 


شتی » متبابة الا اس وعتلفة الذاهب . 


1۹ کے 
عیسی الاالسلب ولامن وقائالمدنانی الا حال أبى لل لب . تشاغلیم بانیم 
" بدعیم بروذغيرهم وصیحام منم عن سماع 2 وات لام . < تی اذا 
تضاءات‌شمس الشرق ولم يكف شماعبا لانارة ربوعها وطلمت با" ا 
شموس كثيرة وقفوا وقفةالمجهود ينظرون الى بمض. فاذا بهم داميةاظفارهم 
دامية أنياممدامية لبوا مم بادية أجسامهم تعلوها أطار بالية رة . حسبوها 
بقايا ثاب فاذا هی قطع اكفان ۱۱۱ 
قال قالهم هلموا نطلب علا . صدق القائل . لله در القائل . ماأ كبر 

عقل القاثل . وما هی آن آنیشت اللا وفتحت الدارس وألفت الکنس 
على الفط الجديد وقالوامالنا وللادیان ات آمور بين الال و خلقه تلوب 
الواح حفو ظةلابة رأ مافها الا اله وما نالا اوه وده حال ووحدة 
مصير لا تفقان . فم ذلك الصفاء آهل ادن أولى التعصب » من لعمرون 
الساجد ليستغنوا بها عن تكاليف النازل فيتخذونها مساكن ويشيدون الزوايا 
والنسكاياليصيبوا فيها ما كليم وأقواتهم ٠‏ فییوا يغالبون اغلوق باسم الق 
وأنت الدولة الجيدية وشيد صرحب المرد (يلديز) . ان 
موطأة للمزاحين وآ ذا سميعةللواشين قالوا لبی یمس ال وا نا خلیفته 
05 . قالوا:الدين,فرض. قال :وانا حاميه أقوم بما فرض ٠‏ وماذا فعل لادر 
دره ؟ حمل یوت المسكومة كالمساجد تون على سلالمها اصوات المؤذنين 
وصیر المكاتب کالدار س الدينية تقام فيها الصلوات وتقرأ کتب الاين 
وزرع التعصب فى قلوب‌الشباب فتنمو معه نفو سوم ۳ سخ خ عليه طبالعهم. 
فكان الفطر منهم فى رمضان ,زج فى السجن والقاتل مطلق السراح 3 


4عمم 

















E 
. فالا رضغختالا‎ 

- ألا شى باولی الدین أن تنب التدینین بهذا الكلام ۲ 

چیه 

الا عد سایق اراس 

دم نم 

ح ارا بمدها أن تسكن البلاد المانية ؛ 

نم .لا کثر فها من مثل هذا کلام . ولست وحیدآنی‌انصانی, 
وأهل الانصاف عددم كثير . 

- اذن‌فانت جدير بالرناء . 

-- ریا رئیتی اليوم وحسدتی غدا . اذا سكت الكاتب المرائی عشر 
عاماثم لقى المرب ينطق عثل مانری . فلا تقل سكت ده رأ م نطق كفراً . 
ولكن قل 

وذو الشجو القدم وانتسلى * عب حين يلقى العاشقينا 

أرى حولى أحرار نون فأغنيهم بغنائنا دولکل امرى"غناءيطربه . 
ثم اروف التى توصف بها الدماء تکون جر . فترجم ما کنابصدده ٠‏ 

تمصا كثر الغزاء وجهل الرعية وظل الحكومة انى البلاد بثلاث 
مذاع مختافة : أولاها مذحة الشام . وقمت فى سنة 18٠‏ . أضرم جاح 
واغول وقودها حد إل شار با نر رن الاب لقان" , فظارت. انکلترا 
وفرانسا من اللكوية الس به ضفي الا مر وعقاب‌من نقيت عیه جوعة 


التحريض . فذهبت الى الشام هيئة محققة اشترت رضاء الباشا وسارتعلی 


وت 





۴ البطريرك رسيس € 

اا ی کر ان انکاترا وفرانسا لم تقنما بذلك وأصرتا على 
طلب التحقیق . فتبين دنب الباشا. فطلبت هانان المكومتان اعدامه 
کون عن ره . وکان سفير انكلترا فى الا ستانةاذ ذالث (أرلرسل ) 
ومعتمدها فى بر الشام ( اللورد دوفرین ).فزعت المكومة المينية أن قتل 
الباشا قد يستثير الس مين وبدفعهم الى قتل السیحبین عامة انتقاما وتشفي) 
و رعا تعدى ذلك الىرعايا الدو تین . فكان جوامهما الاصرار بمقاب الماشا: 
تأعدمته المكومة الی‌آوعز ت اليه بالفتنة ول حدث هنالك 56 ا 
حخوفها منبا . 




















الام سم 
ثم وقمت مذحة البلغاريين ف سئة ۷ . وقد اللاب العالى زعماء 

الفتنة وذهبت مساعی ( اللورد بكنسفيلد ) غير جدة تا . 

ثم جاءت المذاع الا رمنبه ولا بد من اعادة النظر قليلاى أسيامها ا 
يتسنى لنا استخراج نتايجها . 

اک لاسن لا عون ما( عط اانا الا كراة عل ا 
اخواننا الا رمن فهم بلتمسون N‏ ولا محدوما . وال من تك الاسبات 
اتی خفيت عنهم أن قبائل من الأ كراد كانت فها مضی من الزمان أرمنية 
ثم اثرث التدين بدين الاسلام ابقاء على حر رهاو نو كيدا لنيل رفائبها . فزت 
قدعها ورفات فی جددها . الآ آنبا ظلت محقرة عند آخوانها مرزأة فى 
غلوائها . فن‌هذه القبائل المتغيرة قبيلة ( مامیقون ) الكردية . كانت من 
امارة ( ماميقو نيان ) الا رمنية وقبيلة ( بکران ) الکردنة ی امارة 
(بافرادوئیق ) الا ومنية وفبلة ( رنشقون) الكردية 3 کات من امارة 
( روشتونیق )الا رمنية . والتأمل فى توافق الاأسماءلايرى مناصامن التسليم 
بصحة مارواه التار 32 

وم تالا شان بين هذه القبائل وا E‏ د ا 

الى التقاض E‏ السلاح .واذلم يكن عندالا 5 رادم وم اه 
الميد والعدة الوافية كانوا م)زمود ن أعداءهم تارة ونهزمونأمام م تار خرى 
ولكن عقلاء ا EN‏ من دوام هده الما رك شر a‏ 
الوفاق حل الشقاق وان يستعيضوا بالاحاد عن الللاف ۰ و من | 


مهم هذا اراق الصواب هوالبطر و الور رش ) وین سنة۱۸۷۸ 





نك 
كوت كراد بريد القدوم الى الا ستانة 
لامذا کرة مع البطر برك ی هذا اليا ف فلا حر بذلك عند اليد اکن 
للبيكوات من اغتالهم فى طریقیم وأحل بهم الردى . وهكذا خابت امال 
) ترسیش ( الحكيم : 
معن لعبد اليد أن بتذ سذابة الأكرا راد وعداو م ا رعق رة 
للایقاع بالارمن ولیجمل لارعية مابصر فا عن‌الاشتفال بأعمالهو پستزبدلنفسه 
قوة برکن الا عند 5 الا کبر . فاستحدث الالایات ( انمیدية 
أخلاط وزمر. 
وجمزم e‏ مدید وأمدهم بالميرة وكل ماحتاجون اليه جا وافرا 
وحن‌فاز ل كراد مده 5 وبانوا مدجحين سلاحا و 
EET‏ وه لا كراد فى الضراب وخفت كفة ال وتو وعلهم دارت 
الدائرة ٠‏ هذا مايتملق با رمن مع الأكر اد . 
ولكن جب أيضا النظر الى الذابح الا رمنة من جهة اى 
ا كابدوا م من ظل المسلمين والكومة المستيدة لاسما فىطريق 
ر الأناطولى مالا تصبر علیه القلوب وحماوا من الت یم ماتكل عنه التون. 
ولکنهم أبناء الشرى وا نا لشرق نفوسهم آبه. فتعطوا ال السل. ی 
جد متواصل طلا ا داضم من اذلال اخوانهم هم . 8۰ا وجدواسیلا 
هو أقرب الى المراد وا نفذ الى النجاة من طلب ب العم والصناعة والاستفادة 


وسئة ۱۸۷۹ قام وفد رت 


ب) من 
شما الكردية وهی الا کی و مته | الء رببة ومنبا الجر یه 


من معحزات العصر الجديد ن مهم الما احروت لآقامی ال بلاد 


والترامون على آواب ۱ لكانت والمتنافسون 4 ك مکاتت ار .وما 
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برحوا بترا كضون الى الاستنارة بانوار المرفة حتى توافوا الى مشرق ورها 


ومطلع ناما وهم كلازادوا توغلا فى العم زادواممرقة بأساليس الياة ففیروا 
مارأوه غير صا س قدي العادة واستبقوا ماکان صالخا ۰ فا مضت اعوام 
قلائل على م هذه الا برزوا على مواطنيهم من المسلمين . اماالسلمون 
فلم پریدوا التزوع ع میراث السلف الا قليلوم وعدوا الاستفادة من علوم 
الغرب واقتفاءه ف ترقه شا لكرامة الدن . وعند التفاضل ظبر فرق 
الامتين وأحرز الا رمن قصب السبق .فكان هذا داعي الى حسد المسلمين 
لهم وامتعاضهم منهم ٠‏ ولا رمن عرفوا حد ماعلييم للحكومة ومالهم عليها. 
فا آن مهپوها حقبا وأن بطالبوها تم وكبر هذا على الحكومة اب 
كانت لاحب النصفة و كبر على المسلمينلا نهم لم يكو لوا يعلمون انللا رمن 
حقا على الحكومة وهم يعلمون أن الق لایکون الاللمسلميندونسواهم . 
م کان فى جاعات المسامين رجال رزقوا العلرواشربوا حب الوطن اعترفوا 
لاخوانهم اسان للق واوادوا انصافهم وودوا مشاركتهم فىمطالبهم٠‏ 
نان قلة لدد خذلتهم فى مناوأة الجحكومة والسلطان الظالموظلوا فأعين 
الجهلاء منزلة الأعداء . 

وکانت دة ( وان ) شرك اسما ( میاتسیال نكر حون ) وممناها 
الشر که ال ا ست خسار ماحتاجه الدارس 5 رمنية ای کیت 
ودفائر وأقلام وقراطيس وغيرها من الا دات المكتبية وجعلت اهذ الشر ك 
شعب في سائر الولابات الَمانية ونصب لها مدیرا رجل من جلة الفضلاء 
اسمه ( مغرديم پورتقالیان افندى ) . ولا رأى تخل المسلمين عما برعى اليه 


















2 جاسه وی اس من فوّاده وأفدة من هم علی شا كلتهمن ۳ 
ار سس جعية خفية فى ( وان ) سماها ( جمية ارمناقان ) وذلك فى 
سنة ۱۸۸۰ و ساس مقصدها حمابة اطقوق الا رمنة ن الضیاع . 
وف سنة 1846 قبض عليه وعلى أحد رفاقه فى سعيه وهوالبطر رك سایق 
للرحوم ( خرعیان ) آفندی وأخذا الىالا ستانة وکان وثى ہما البعض الى 
اسلطات . ولا لم مجدوا مابرجح اللهمة عليعا آخلوا سبيلها فسافر 
( پورتقالیان ) افندی الى ( مرسیلیا ) وأصدر فيها جريدة بالامة الارمنية 
مها ( أرمينيا) وهی لازال تنتشر الى اليوم واتتقل مر کزابمية بای 
( مرسيليا) وهو كان هنالك الى ومنا هذا . 

وفى سنة ۱۸۸۵ حين كان البطريرك السابق ( أودمانيان) مطران 
1 ضروم » آحست اکومة اأنقلة انقدا سنت هنالك ةا ر e‏ 
رشان )ا ؟ كثيرين لتستطلع منرم سر الجممية 
وما يتعلق وجودها . فلم تقف منم على عين ولا أثر ايا 
الى الا . ستانة وبقيت الحكومة بين الشك واليقين فى التصديق بوجودها . 
واا آسست هذه الجمعية بارس وولىرئاستهارجل من رعاياالدولةالروسية 
اسمه ( نظريك ) ثم جمل فرع تابع لها في أرضروم . 

وقد الفت مد هذه 00 وشا غيان ) أو ( طاشنافسافان ) فى 
(جتیف) . واذکان | کثر اعضا من الارمن التابعين اروسیا » لم تكن 
علا لثقة اخواننا من الارم 00 . وهذه الجمية یلاب الىمذهس 
الاشتراكية . وهناك میات آخری لا أعلم من A‏ 








پس 
اس ت سے 


ا 

أرى مندوحة لاخوض فى أعمالها . 

المرج بل الحيلة وتوالى العقاب بستولد البغضاء ولو كان عدلا.فكيف 
به اذاكانظلا ودوام الاساءة حولدون استعادة الصفاء . هذه ثلاث قضايا 
ضرورية فرغ العقلاء من التخالف فما . لما حقت على اخواننا المظلومين » 
عملت ت جعياتهم بفحواها . وفى سنة ۱۸۹۰ قامت ج,عية ( خنجاق ) واقمة 
( قوم قبو ) وهی راعة الاسنهلال فىالهضة ل رمنية.٠وفىسنة5وماقامت‏ 
جمعية ( طاشناقساغان ) و اقعة البنك العمانى . كلتا الواقمتين وقعت ف عاصمة 
املك الان لتکون عشبد من اعين سفرا» الدول ود ةع اا د 
أرادت الميتان الا رمنیتان أن تملا حكومة الاستبداد آنالشمب الا رمنی 
اقش اه ترا ال واه بای الاسشراز ق ا كايا مکلت + هعاذا 
لسائر اخوانهم الاين عثال من النخوة كان يجب أن حذوا على منو اله 
غير أنه بقرعينابذلك سوی‌فریق من رجال المرية أضجرم ال مالبانون 

من المتعصبين والبلاء ومن أسعدم الاستبداد وعلتاقدارمفى دولته ۰ فقد 
أغضبهم ذلك وأقبلوأ حمو عم تتاو الأأرمن س فکثرت الذاع وحى |" اوطيس 

بين العنصرين المسلم والارمنى مدان کن الا بين الارمن والحكومة 
وذهب كثير منهم غدرا اذم يكونوا من جعية من اعيات الثائرة ولامن 
شاركوها فىأمر من ا مور. 

فلا وفع قم القتال ان هذین العنصرین الان زاداکلاها بعدا عون 
صاحبه ونبتت ينها الاحن ٠‏ فعلم و E‏ أن يكونمقام رغد فى البلاد 
الممانية وعدوا أ: سیم غرباء فما . فكانمنهمالمطال ب بأحياءدولة ة (آرمینیا) 


كه 

لبعيشوا فبا منفردين. وكان منهم من يؤثر الصبر لیری‌ماسیکون من عاقبة 
ال ی وكان مم من ىت امحرة روا تاركا وراءه وطنه 
واخوانه» ی 5 وفرارا لاأتمولا. فأدى ذلك وما لاه من تعمم الفتل 
والس فیمن م م بل نطولمن لا ره من الى توسط الدول الاوروية وطلبها 
من اخکومة الستبدة او عن المسيحيين وانفاذ ماتعهدت به للدول 
من الاصلاحات . فلم حد کل ذلك تفع . وجلة مااحتال به عبد ال جيذ على 
۳9 مات المت دينة حتى خدعها تنصيبه لیمض ولاة الاناطولى معاونين 
من مسیحیین وسلمن وفتحه‌باب المحرة لمن رند( ترك ون 
ار .وهواءر راد به ظاهره‌دون حقيقته . ذ رأیت جاعةمن الارمن 
بطر قون أبواب المكومة طالبين الاذن بالسفر الى آمر یک ۲ فيطاابهم رجال 
لمكومة عا يكو ن علييم من جزية ومال . فاذا فعلوا ذلك كلفو هم اثبات 
براءتهم مما عساه یکون صدر عليهم من جک وأعيق عن الانفاذ أو لم يكن 
انتهی م من الحا م . فاذا كان هذا طالبوم بضمان على أن لابعودوا ثانية الى 
الى الاقطا ار العمانية . فاذا جاوًا بذاك الضمان أمروهم أن لایدعوا ورادمم 
مالا ولا عقارا ولا أمل قرابة وأن يدعوا فى دائرة البوليس صورهم 





الفطوغرافية ليعرفوهم ع اذا عادوا : وبعدهذا العذاب الطويل سمعون‌من 
وقاحة ورن و وانتبارهم ماتندى له الحياه 8 ْم لاسييل ال احاز 
شی» ما سيق ذکره الا اذا جاء الما حر ون بالدراهم وذروا فى اطباء تبذيرا . 


وار عا خر جوا مسافرین ومعهم نساژهم وبناتهم فتثلاحق بهم خيل 
الاصو ص و حیط م جماعة من السفل فيصيبهم من مکر وههم ماقم عن 


























س 
الللاص. وول م ان رجموا ومثذ مستصرخين بعدل الك طالبين 
لاس من سي مهم . اذن تقوم عليهم القيامة ویمظم انلطب . وقدصدق 
أحد شمراء الجاسة اذ قول : 
لو کیک من‌مازنم تستبح الى بو الاقيطة من ذهل بن شيبانا 
اذن لقام بنصری معشر خشن ‏ عند المفيظة ان ذو لوثة لانا 
قوم اذا الشر آبدی ناجذیه لم طاروا اليه زرافات ووحدانا 
لايالون اخاهم حين یندم فى النائيات على ماقال برهانا 
لکن قومى وان كانواذوى عدد لسوامن الشرفى ثىء وانهانا 
حزون من ظلٍ أهل الظل منفرة ومن اساءة أهل السوء احسانا 
ريك م اتی خلشيته سواهم من جیع الناس انسانا 
فليت لى بهم نوم ذا رو سرا لاو تر ان ورا 
من الو قائع ماتروع القاری» و تستطیر ابه ۰ فكيف یکانببا وهو بتکم 
مها ما لانقوی على نسطيره طوراً رحمة وطورا حياء . وال نياء الا ية من 
اقا یه پاش مالفا اران مركا ابرض !ع له ولکن 
الذين بظنون بها البالغة أ كثر . فن سیع  SEE‏ الا مين 
المصائب قال هذه من مكر الأزمن وايقاً صد شما . “مهناك انا للا 
لنا ان الا رمن أعداء لنا ویزمون آنهم ثم الستدون دات وأن وا 
لا خلصون للمسلمين ودا ولا يصفون لهم سريرة . ولعتو م لنا بالعافرن 
وأهل النار وغبر ذلك من کلام الجهل وانون » وسطاژنا يصدقون هذه 
الباطلات حسن فان مهم بقائليها ولبمدم عن مواضع العم وفهم المقائق ٠‏ 


2 ۵۹ 


فاذا ذكرت لهم تلك الفظائع ل تب منهم موضما من قلب . ومنتهى انصافهم 
آن‌ش وا ان 9 لأسي . 

هذا کلام قد بمذر عليه الجاهلون من السوقة واحرومون من لعمة 
العقل ولكن ماعذر جماعة من المؤلفين واصحاب السحف ورجال ی 
ا اما والله وددت أن اطاوع القلم فى جاحه ولکرن خاف 

مأثور القول . 

اذام الا رمنية الى كانت بالا ستانة وبنيرها من أقطار الا اطولی 
ذكرت فى حينها . نبا ماجاء مفصلا في اطراند وطيرها البرق فى روايات 
مختلفة ومنها ما كتب فى رسائل خاصة ما . والتزام الامحاز فىهذا الكتاب 
عنم استعادة ذكرها . غير أن هناك أشياء قد لانکونذ كرت بل رعا كانت 
خافية عن كثير بن ممن يستقصون مثل هذه الوقائ » أذكرهالتكون أمثلة 
لا كابده اخواننا المظلومون . وهذه النوادر أروما عمن شبدها مر 
عرفتهم لسیواس 

اا بأهل سيواس ماجرى اا مار یق 
المسامين فاش تب شحاریة ۳ رمن اذا در مهم 2 عم 0 فر 


ال رين اليد ممم ال جاعه م EM‏ ا ان کان 8 
ماخيفوم . فذهب عولا. لد" جااب الى كيل رشید باشا وال سيواس اذ 
ذاك وس جلية فقال لمان لا مت ذل قل ابهوأنلاخوف 
من وقوع اش جار ونه ساهر لتنا م الرعية . شا ون المسلمين انالا رمن 

عل أهبة دانمة وزم جماعة من را أن e‏ ۳۹ أربع ت 


ج 

















سے ۳ = 
مسلات فى الطريق فاعترضاهن وقالا من‌غدا نقتل رجالكن و نتخذ بعضكن 
لیات سكن ولا قاد ذلك هن عفد الشلمی ولا وس لرن 
شيئا ما يقال من هذا القبیل . غير نم بأنوا بتوحسون خیفه حون بدت 
على السلمین امارات الفضب والفتوا عم الو جوم . وما مفی بمدذا طویل 
زمن حتی قم الاين سوق لا ر وشات ورا پوت 
لجار وا کثرها فى بناء عظيم اسمه ( طاش ان ) » واه من اطدید . 
ها زالوابضر ون تلاك الاواب بالمعاول وبرمونما بالرصاص حت انفتحت لهم ٠‏ 
فا تر كوا هنالك ش ئا .وتلاحق ال منود والوالی‌بصیح دار الحكومة لیکفوا 
و . ولد قتال دام .ومين » كفت المذابح . وما تقشعر منه 
الابدان أن بعض اوت الوحوش کانوا بذمحون‌من 5 عله م نالا رمن 
بالمناشير .وقد راغ توماندان الرديف الفريق مد خلودى باشا الذى توفی 
ما E EE‏ من المعتدين أحاطو بارش وت بصن له أحذيته وله 
قبله دين لم وفه . فاستحا ر الا رمنى بالقوماندان وقال ا عبدك 
يقتلونه ولا ذب له م حق ص وءنك أن بوا الا ولادی‌الصنار. 
قال الةو ا أنت كان ؤاولادكَ كفرة وأشاراقمن أعاطوادذلك المسكين 
ان جهزوا عليه ففعلوا . وقد اهز السفل هذه الفرصة ماختطفوا البنات 
ونوا الال نها لا .. فتری الیوم ١‏ کثر جار الا ر ود آصیحوا 
لاعلکون قوت وم ورف عالهم المهوب غیرهم من اللصوص فا مسوا 
من التحار . 
ولو كان السلمون أنصفوا إخوانهم السیحین بل الصفوا سیم 


واتحدوا فى القيام يدا واحدة على السكومة الستبدة لنالوا حریتهممنذأعوام 
مديدة ولاستبقوا حبة اخوانهم . 
نم غضب الا رمن من المسلمين عامة ومنا معشر الترك خاصة ولا 
ماعن اقا ان كو وا اتفقوا ينهم ان بتخذرنا اعداء . فاذا صح ذلك 
۳ حادث ولكنهم لم يكونوا كذلك ۰ فیاطالا بكوا لبكائنا وشاركونا 
فى ضرائنا ومنعناهم أن يشاركونا في سرائنا ٠‏ وكانوا يظنون أننا شرکاژهم 
فى النشى من استبداد التبدن فرآونا صاغرین لان عرا راطق 
بلوم ٠‏ ثم | نبت أن خضبنا ال كف بدماء تحن أحوج الناس الى حقنها ‏ 
کنیا رم بر كوا جعياتهم وش ارکوا احرارنا وقالوا تحن عمانيون 
فلتكن رغائمنا عثمائية وخالفوا بعض القائلين من أبناء جلدم باحیاء (ارمينيا 
الجديدة ) وقالوا هذا محال ولو كان لما أفاد . 
فن فضلائهم الذين فقد منهم الممانيون دعام مجد رفیع ست 2 
ماضى الفرارین » الشاعر الاديب الفاضل الرحوم ( ناربى لوسينيان ). مات 
فى سنة ۱۸۹۶ مسموماً ٠‏ هذا النابغة هو من رجال الرهبائية وله آثار تفتخر 
پا الا وطاوا کان صادق‌الية حرالزعة E‏ جسما وروعاء ولکن استکفره 
عبد اللميد على الممانین ما استکنر غير فسقاه‌ااردی وأسکت براعا نحن 
حوج العباد الى صربره . 
کی .و شم هذه الصحيفة السوداء وليكفنا منها ان تا 
مها علینا الابام . فاذا قراها الععانی‌الصادق فلیتخدها ذ كرى وعبرة واذا تراها 
غير العمانی فليئق ان هناك ناقين كثيرين مثل كاتها ٠‏ واذا الثتقى حر ينتيم 





























1۲ 
من تام هده مذ وقال انا ان من دم بالمنشار 2 ا رای فتاة ف ا 
لاسة سوام کنجماثر با يبدو فى الظلام وقالت أنا بنت من طمن فى فؤاده » 
أو قرب مجلسه من سيدة أيم وكان مج لزوجبا وقال لا أن صديقى فلان 
فاغرورقت عیناها وقالت له قتله ان عمك فلات » فليطاطىء الرأس وليقل 
لسن مک تیاب الداد ولامین عرض ول كوننلم حا و مادست 
5 .واذا وقف على قبر قفر الجوااف في بلقم بل عجره ودی الرباح 
عليه المور فلیقل عليك السلاماً. ما الاخ الشييدء الأرمنى المظلوم ؛ آمماطل 
حيث كنت ولا ونر لك دم فلان جار عليك المتعصبون فلینصفن من 
تعدك الاحرار 8 

- يه 


عل جرائد المئمانيين الا حرار بمصر وغيرها » 


عشق اطرنة آضنی أفدة N‏ ا 
وصاطًا والمشق يصقل الفكر ویری اللسان‌ویسیرالا قلام. وعلى قدر امتناع 
التى ا شکرن شوه اله ( اعز تیه عل الا لبان مامتان ولا عزو »أن 
ابن ورقاء على فننه“ والريح فى هزيزها والاء فى خريره والشجر فيحفيفه لم 
والرعد فى زجله واللیث فى زئیره كل ينشد الرة . فكيف ابن حواء وفيه 
من كل مخلوق خلق مودع فى باطنه باد فى ظاهره . 

عرفنا ( هوميروس ) فى ( الياذنه ) وسمعنا ( داتى ) يندب( يياترى ) 
وفبمنا ( شكسبير ) من ( روميو وجولیت ) وقرأنا ( غوبلا ) فى ( فوست) 


وسمعنا ( هوغو ) وهو بجر ( بالاصوات الباطنية ) وتلونا ماجاء به ( نامق 
کل ) فى ( سلستره ) وانشدنا مع ( شوق ) قوله 

صوق جمالك عنا اننا شر * من الترابوهذاالحسن روحاق 

فاذاكل يغنى الهربة وكل بناديها . وهل فى المشق مايستدر عبرة أو 
إصعد زفرة لولا امتناع الرية . 

مازالت الحرية * منذ كانت » تطرق با بكل ناد فيفتحلها» حتى طرقت 
باب فو اد عبد اليد | كثر من ستين عاما فل تقدر على فتحه . 

المربة طافت بلاد الله » فك دخات أرضا أعتقت المعتقلينفها . فلا 
طرقت تر کیا اعتقات فى سجتها ( بياديز ) . 

الاستبداد استنجد( فالاريس ) و ( نيرون ) و( احجاج )و( جنکز) 
و ( هلا کو ) و ( یور انك ) على الحرية . فوزمتهم معهوقيرته معېم. ولکنه 
حين استنجد عبد المميد دام نصره عليها ثلا وثلائين سنة . 

لولم يكن على وجه الارض أم أخذوا ار به من ماو کہم قسرا وان 

هده لام تشارك عبد الحميد فى استنشاق الهواء لكان غير فان ا 
تالت رعیته اطربة وأنفه راغم فلن ول اه 1 

کرہہان يؤذيهما طیبان . الجمل يؤذبه ربح الورد وعبد الميد یژذیه 
سیم | طرية. 

وقد حم ها الا اد ول يك القلوب . اشتری طاءة بنضها 


برهبة بطشه والرغية ف دتائيره و عليه بعضص القلوب 04 وڏا هان علها 
سلطا به وحقر فیا ذهيه .فخ رج قوم علبه بأقلاميم حين دخاو احصو اتنام 





























4 الشاعر اطر رشن الر حوم تاربى لوان‎ FX 


فيبا أسيافه فقالوا فيه ماد مع اسمه خلود الدهر وقتحوا عيون النافاين الى 
تيوه وما سکنت الساصفة الى عصفت تفاس (کال ) ورجال عبده 
الاهاعت غیرها . ولا حاجة بنا اىذ كر کل صادح وبا فیتسع لناللیدان» 
وحسب القارىء الکرع أن بل بالأهم فيكفيه طلب الهم ٠‏ 

کاتبان من كتاب العبد الحدد من عهدى الحر به علیها السلام «احده]| 
جاور رنه واسفاه وهو خليل فام وثانیها لازال حي] والحمد لله وهو 


مد تدری ۰ 


تي 56 سب 

فاماغانمفهو أبو لقالات الرنانةفى جر بدة مشورتالفر نساويةوغيرهاء 
جاهد جباد لا وان ولا متخاذل واشتدت وطأنه على الظالین فطلبوه بکل 
حيلة وحاروه كل شر فا فتنوا له ل ولا زعزعوا له جاشا . 

وأما عمد قدرى فقد كان يكتب فى «المقطم» جريده الما نین‌ویذیل 
مقالانه بامضاء و حمد قدری المیانی » ثم كتب 5 حردة 1 قانون اك 
التركية » وجريدة « الةاون الاساسى » الغربية ٠‏ وهو صاحب الكتاب 
الترق ا الذى ناه 2 استتصاف ۰ خاول عيك الد ارجاعه الى 
الاستانه أو اسکانهفأعیاه ذلك.وقدقال بطل اطرية ( نیازی ) ىار خواطرء ) 
إل قلا ای العر بية مولف هذا الكتاب ان كعات ( استتصاف ) وغبره 
من بو الا حرار فتحت قلبه وشددت عزعته لاص وطنه . 

ولقد ظهرت اه کرت وزو وی رام )رایخ كلا 
فى الملة عل حكومة الاستبداد والظالية عا للامة من حق مبضوم.وأسس 
هذه الجرائد واشتفل بتحبیرها وافاضة الحم فپا جاعة من حباه الممانیین 
وأولى الرأى والئزلة الرفيعة بين فضلائهم . فنها التى دامت على ولاباللحق 
وواصلت جبادها في سبیل المرية غير مستضعفة فى كفاح ولا محجمهة فى 
مزدحم ٠‏ ومنها التى اتقطعت عنها وسائل البقاء فسكتت وتركت صيحاتما 
رن فى آذان الدهور . 

وای لذا رق هذا الفصل كل جريدة م آنس مبلغ حبادها رارك 
مالا أذ كر وقائمها وأرجو لاسن ذلك منى سوى زلة زلللها غير ختار 
وهذه‌الرائد ع . ۱ 


f° 


























رورت التركية والفرأساوية . صدرنا فى بارس ثم صدرتا و 
عدت ااه اعدرضا وئس مجلس البموئان الان . 
( الشیر ) المربية لشاها بلقاهرة واختص بتحربرها صاحها صدیقی 
القدم سلیم ین تفت 
(ععانی ) أنشأها فى ( جنيف ) صديق الدوكتور عبد الله جودت 
واشترك فى تحر برها 6 الرحوم اسحق سکوی ونورى أحمد وطونهلى 
یز( 
( لسان المرب )كان محررها الرحوم الشيخ جيب الحداد 
( تى ) وجريدة ( قوقوماو ) وها اعة مرن الا حرار ‏ يذكروا 
ااا . وكان عبد الحيد لا بنضبه شىء مثل كلمة ( پنتی ) ومعناها الاب 
الذليل . 
( النبراس ) كان حررها الفاضل الجاويش 
( نصير الشرق ) انشأها رشيد بك و کان‌حررهاممالدوکتور اسماعيل 
ابر اهیم . وكانت تصدر باللغتين التركية والعربية . 
) اليلد يرم ) ومعناه الصاعقة كان صاحما ابر اهيم اده . 
( جورجوثه )كان بحررها الشاءر التری الشبير اشرف . 
(ستحق )كان اصدرها امد صالب ۰ 9 استبدل اسمبا فصبره 
( شورای امت ) . 
( ميزان ) کانبصدرها مراد الطاغستافىبالتركية عصر 3 اصدرها فى 


( جنيف ) . 





E 

( امل ) كان يكتبها الرحوم حسن فعمى . 

( اجتهاد ) أصدرها صدقی ال کتور عید اقه مروت مد ان رك 
جرد الأول ( عمانلی ) وجاء مصر . وکانت تقبل اق یکنب فما ر نة 
وهی شتا وال اد ۵ : 

(ترك) کان‌یکتب‌فیها لد و کتوران جم الدينعارف الناسترلی وشرف 
الاين ووی 

( قانون أساسى ) التركية و ( القانون الا ساسى ) العربية کان بکنب فیهما 
انلواحه تمد قدرى العمانی ومؤاف هذا الكتاب . 

( الانذار ) كان حررها وسف جدی يكن شقيق الؤاف ما 1 

وقد ظهرت بأوروبا وأصريكا جرائد جليلة القدر عظيمة انلطر مثل 
( کشت التقاب ) إلى كن بنشرها از ادل الامیرآمین ارسلان و ( کوک 
اسک ) و ( الايام ) وکلتاهما صدرت بام . 

كل هذه اطرائد طالبت حکومة الاستبداد حرية الامة وشدت فى 
ذم ظ عبد اميد ودعته ال الا نصاف وخاطبت الاين فی الانتباه ای 
مانم صائرون اليه فطاردها الظالم مطاردة من لايعر ف السام وا كثر من 
اتخاذ المواسيس وجعل المراقبة الشديدة على البريد وبالغ فىمنم هذه اطرائد 
من الدخول ف البلاد المانية لک لايق رأها أفراد الامة فيتنهوا الى أعماله 


ويكونوا مع الاحرار بدا واحدة عليه . م حاول أن پستنوی من یکتبون 


الصحف وان بستجلم بالمال وتمكن من بل 3 همع البعض مهم و 0 
نجج مع الا خرن . 
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آما (مشورت ) فعانت من حزب الاصلاح الینی‌وءتلبا ( ميزان ) . 
فان صاحبیها ما استعانا على عبد اليد الا من الوجهة الدينية . و ( القانون 


الاسابی ) كذلك . وسبب امخاذها هذه اللطة انهليمكن مخاطبة الاين 


الا باس الدين واسفاه . 

أما ( عثمانلى ) و( اجتهاد )و( المشير ) فکانت جر ائدمن الطبقة الا وی . 
وقد سبقت لى مناظرات مع صاحب ( الشير ) قبل دخولى فى فريق 
الطالبين باطربة » أظهر فما من فوة الحجة وحن البيانوشدةالنفس ماخيل 
تخیر من ا انا اعداه وکو 
أوفانناامعا) عل آحسن مایکون من الاخاء . وسلیم سركيس رجل يندر فثله 
فى رجال الصحافة . وكانت جریدنه محبوية عند أولى الذوق السليم مطاوبة 
من ذوی الادب والظرف . لان صا حب( المشير ) كان تخي رالفصول وید 
الكلام. فا ظبر عدد من جریدته الا رأبت فيه كل مايطيب للنفس و مخف 
على السمع . وانه لشهم جرىء اذا جاءه وعيد زاد اقداما وان سيم فى ذمته 
اعرض عن النفانس اعراض الکریم . فهو من انصار اطرية الذين يفتخر 
م الوطن ٠‏ هو صحافى منذ | کش من عشرين سنة بشهد له( اسان ا لمال ) 
و (الشیر ) و( الوید) و ( محلة سر کنس ) عاتن طاردة اکومة 
الستبده مالا بصبر عليه سواه . لعشت وراءه من شتاله‌فتلا فسلمه الله من 
شره وطلبته من الك مه الصرة فکانت قلامة ظفره آمنع من عقاب 
الجو . وقد سجن يتين فل بزده السجن الا رفعة في عيون الفضلاء 


والسجن ان لم ننشه‌ادنیثه ‏ سواء نم الازل التودد 





وأما ( مزان ) فان صاحما مرها رون له عل بالتاريخ وهو معدودمن 
الطبقةالثانيةمن الكتاب . جاء مصر وللناس فيه ثقة وللحكومة العمانية منه 
وجل.فکانت( ميزان )كالصاعقة المنقضة على رس عبد الجيد » منته‌الکری 
وكادت تفلح فها تسعى اليه . دعا عبد اليد ناظ باشا ناظر الضبطية . اذ 
ذاكا لى قصر ( يلد ز ) وقالله : 

جما رذن وما اصفر همتك . أمر تلك أن تطار کل من یقراً 
(ميزان)والتقا ريرتأتينى بانهاحى ءال فلان والى فلان ٠‏ كذ اطاعتك ل اطانك؟ 
قال ناظم : ١‏ 

- يشرد اله والناس ما جد فىمطاردة ( الفسدين ) ولكنى لاادرى 
ما أصنع .وكلا أصرت رجال الشرطة بالانتباه وادمان النظر فيذلك وجدت 
نسخ ( ميزان ) في جیوعم وخرج اظر وهو كاف البال ضائع الرشد ٠‏ 

غير أن مراداً كان معجبًا بنفسه متكبراً دام الازدهاء لا بدن لاحق 
فا سین الا ولا اه 


ومن الجرائد التى عوضت ماخسرته الامة بفشل ( مشورت)التركية 


وعية لعا مزان. جریدة رماتل ) سابعة اذ كز وقدکانتأسیسماقی 
سنة ۱۸۹۷ ثم تلتها اجت‌اد وافتها تركية وکانت تقبل کل مقالة تأنه ی 
لفة کات ۰ وصديق الدکتور عبدالله جودت هو مؤسس ( جمية الامحاد 
والترق العمانية ) وسکرتبرها . وانه لمن الفضلاء الذين بزينون عقد المرية. 
ماشئت من أدب راثم وخاق مطبوع ونفس صريحة وعقل راجح وضمير 
رتطرقه الرباء وم ند اليه الاهواء . حر متناه فى حربته. بقول الق ويم 























بد ۷/۰ 2 
انه ضائره فلا ببالی عاقبة ولا مخثی حسابا . 

و( الفانون الاساسی )كانلهشأن بذكر. قفيه سيرت هذا اقل عاهداً 
وقت ت مدید( فلأهزن به أركان قصرك هر ) فلم تدعنى الايام أصدق 
وعدى وأقوم بوعیدی وهزت ( بدیز ) وأماات عماده قنابل 200 
فاذا كان دوی رعودها ۳ ماصرت به الا قلام فاد لله ولا فخرء وان 
قف میت من اند امه أجلت ایح کے عم الاروه ا 
اعظ . 

وجريدة ( الانذار ) التى كان یکتها شقيق بوسف دی يكن كان 
ما دور وله شأن . فک بالقصور من‌آعداده » جعت من (العتبة انلضراء) 
ورفعت الى العتبه العلياء . واذ كر هنا منها هذه الابيات التى قاما صاحت 
الانذار فى العدد الرابع الصادر فى سنة ۱۳۱۷ وفها اشارة ا 1 
اليب قال : 

اذا صحا النائم من ڏومه وم ذو الحمة في بومه 
عاداتا,لنا' افا ا .ريخو وعاش الره ف شه 
باقوم هبوا هده رقدة طالت وذو الاثم على انمه 
حكرشادالدينمقصودة وانا الابال فى حكمه 
0 هذا وظلامنا اراحنا الرحمن من ظلمه 


كانت 10۹ ااج ححة على الغرب تدحض ما يهم به الشرق من 
خخول واستسلام لاظلم . کان ال الان شن كه ملوك آوربا وساستبا 
الین اشتری قلويهم عبد اميد عال الرعية . فيخطبون على منابر القدين عا 
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يعظموزءه الظالم فىعيون منلا بمرفوز ظلمه » وهذه ال راد تقوللاولئك 
العظراء انتم 0 صادقين وتبين لهم وجوه لمم مستندة فى دعواها على 
الظاهر من الا عال دون اللنى ثم كان لا اب الصحف الما نبه المرةاحبة 
وأعوان حتالون فى ادخال تلك الصحف ف الا قطار الءمانية وسائل دقت 
عن افهام رامن ر ا وكاتوا هلمن عله كلمن بامترن مان 
ولا خشون منه وشاءة من 0 | المقة فى تقوسهم ما مالا 
محدث الفرام وتلب با لب کا تلم مها بنت الکرم ات کر 
من عقلاءالعمانیین متحدین قلوبا و امالا . متواطئين بلسان الال على احتقار 
العصر الجيدى 

ويشهد الله وکل مس للح ق آن‌اخواننالعرب ءلاسیامسیحی‌السوریین 
مهم کانوا اشد الناسس مدنا وأعظمهم ددن احیال ذل ٠‏ م الذين 
تاقت نفو سم الى الفضيلة العصرية من ور حجی الاستبداد ا تبلواعی 
مصر وعلموا اخوانهم المر رن امش الضعت راان المطابع واحتراف 
الا دب العصرى واصطفاء المرية . هذا مع اچ محرومون فى بلادم من 
القتعم ثل هذا النعيم :بر آن حب امال نی | کار انفوس طبع لانطبع 
والافن عل الطير , ترجيعه ومن وهب البلبل ا ولا طال عل 
اال ا بم هجروا أوطانهم وكرنوا فى انظار لا رش عون ا 
ودانهاء محلون‌من‌منازها اهلها وخاليهاء أعوانهم 1 المهم ولضاعتهم عقوطم. 
فحيث عثرت جدودنا انپضت جدودهم . فكان ( المشير ) وهو جريدة 


1 1 3 ۳ نم تا 7 
أسبوعية “صا حم‌اغنی علافقیر كيسا » مننشيزًا كج ر دةيومية. فتذهس أسخه 
































البرازيل وفيلادلفيا وسائر أقطار آمریکا وأوروبا وآسیا . والبلادالئمانيةكان 
بدخلبا فى فيو من أعين الرقباء . وكان بر ا بعض الأعالى من ر جالالقم 
ورجال الراى من لااصرح بأسمائهم اذ لم استاذنهم فى ذلك. وما لبث المشير 
ا 

وجرائدنا التركية لم تدم كثير) اذ( يكن فى مصر والبلاد انارجية 


ون ارك اللغةالتركية والذن‌قرا اد شرمو ما م لا راك , 


الذبن استوطنوا مصر مر ما الازمان السالفة لا م من اد الا كونه 
ساطانا . ٠‏ وم متقدون أن لاحق للامة فى مكارة ارت فى الم وال 
ارعية عبيد للملوك آمرو باطاعة لهم وان ظلموا والشكر وان أ و 
يتحدثون بذلك فى امم هد السیح ا النارجيلات (الشيشات) 
عتصومها حتى تستطلع حبام. .وف لبم بالشاى 0 وبين يديهم جاعات 

من المشائخ منهم المدعون لملوم 00 القدعة ومنم أولياء الله الناطقون 
بالغيب ( بالسر ۳۹ ومنهم التصوفون من اباع الرفاعى والکیلانی وعی 
الدين المرنی والبکطاشی والولوی ومنم ا الشرع ورواة الأحاديث 
والفسرون . کل هو لا ۰ کر وله حر ارو جوز لد اللفيد ونا نامل 
ا افها حبات السبح مجرون بها درام اعوا نم عدا غلا 
ولا کانوا ورون حب عبد الحميد على حب العادل الحميد . 

من من هؤلا ءالقدماءالصلحاء الاتقياء رشك في صدق ا حاجالسيدالشيخ 

زد مثلاوه ولاس عامة کم | كيوان وق ده عم | کانپاعود الصبح وعليه 
د لكا تساه الربيع وفى رك تان هت ان كا عا فيان 





من التحاس الا صفر وق عنقه سبحة هی أطول من أأفية اين مالك »ثم 

لصدق ما جاء ۰ سل اس کین وق ول ی رأعل شيخ او 
یومن ؟ ما يفول به غيره من أحرار الترك والعرب وم متعلمون فى أوروباأو 
البلاد الممانية على معلمين نوا بهم مر آوروبا . والسلمون من اخوائنا 
الصريين كانوا ولا نا E‏ الا راء القدعة E‏ 
بأواك المماييين القیمین وراء جبال الأناطولى أن لا يعرفوا من الدنيا الا 
مقدار ما يرون فى بلادهم .کل هذه الصا كانت عوائق :دون جج 
ال جاهدين من الا حرار . ۱ 

قلت ان صحف الجاهدين كانت تنتبی الى من يقرا ونما من انصارهرفی 
غفاة من عيون الرقباء و يكن ذلك دائما . فكثيراً ما وقعت بأبدى قوم 
من الكاشحين تسابةوا ها الىقصر الملك وأسلموها الى ملة العرش وأسلموا 

ن جاءت من أجله الى الزبانية الو كلين بتعذيب العباد ای مهم فى البحر 
TER‏ و 9 تذرع قوم الیل أمانيهم 
باتهام ١‏ آخرین زوراً ولطلا وادعائهم عليهم بام براسلون اب ( الا وراق 
ا مضرة ) أىالصحف الحرّة . فباؤا با هبات والوسامات والرتب . وقد فتح 
هذا الترغيب باب التتافس فى مصر بين من بون الرتب ولا ا 
E‏ فتزاحموا بالمناكب عن ابقياع ما بنشره درا رانك 
والكتب » تجعلونها فى صناديق علها أتفال من المديد برسلولها الى القصر 
OEE‏ معبوده الفانی 9 

بعض السفل فتشهوا بالا حرار فى انشاء السحف a‏ الكت 


اج 

















سب 
كان أكثرم لا برف التكتانة فیستکتت غتيرة بأجز لسمية له 5 وعشاق 
الرتب مجزلون للم المطاء ويكتبون الى القصر السلطائى أنهم ماع 
اسكات الفسدن اعداء « انار المؤمنين "وم استرضوا فلا وسیر تضون 
فلانا. 

وما بنیغی انيدمج فى کتان ه_ذاليتلوه أخلافنا على مر الدهور » أن 
دار الامارة المصرية كان لما فى هذا المعترك رابة القائد . ققد سال منها 
النضار حتى فاض ی الا کف وعلق بالاقدام ۰ و من بريد بان مدر 
وفروق ,روح واحد وبغتدی واحد وم من رسائل وسفرا» احسنوا البلاغ 
وانقلبوا فائزين . يارب صندوق‌تری ظاهره فتخال به ذخاثر ون وهدايا 
ما کدی به الاوك وما حشوه الا آوراق مشتراة غلب علبها کانپوها ا 
ادك من لا حرص علبها لولا الير الفاض . 

ومن‌أجل‌هذا قامت المرب عوان بين الامارة الا کا سیجیء 
خبره فى الفصول الا ية واشتد التزاع . 

ویما ندور هذه الا دوار اذا بأنور ولیازی بطل اطرة وغفيرهها من 
جاة حقيةها وخلصانها يتديرول ورون 0 واذ كانوا وروا من نامقعال 
وفضلا؛ زمانه قليل كنتب وأخبار . بعشث جد هم وحشحثت لومم جاءهم 
هده المح اطرة كلا دون للمر خی ۰ ولكها شفهم من داء الول 
وابتلهم بداء المشق » عشق الوطن وهو أقتل للا جساد وأحفظ للنفوس . 

قد استشفیت من د اء وأقتل مااعلك ماشفا کا 
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* فرار مراد الطاغستانی * 
2 من الا ستانة ال مصر وسيب ذلك 0 


مراد رجل من سا طاغستان : هاجر من بلده قاصد) الى عاصبمة 
الساطنة المئانية وهو فى مقتبل مره وعنفوان شبابه . لاعلك من الدهرالا 
همومه » بزجی تقد الق SN‏ ونا 2 الدب صفة بل كان 
ل رغبه . 

كان قدومه الا ستانة فى صدارة الرحوم ( ند رشدی باشا المترجم 
امروف بالشر وانل ) فى حو سنة ۱۲۹۳ . فلاذ بر كن هذاالصدر واحتمى 
يجاهه وأقام باه وا کب على طلب الم ما استطاع له طلا فأصاب منه حطل 
غير قليل ونظر فى التاريخ زا به علا واشتفل بالا دب فأجاد الكتابة 
الد رجال الطبقة الثالئة بل الطبقة الثانية أقرب اليه . وجملة 0 
ی قال فيه أنه لعد 7 أطل له عيد اليد جر دنه ( ميزان ) التى کان 
بصدرها بالاستانة «سبب رثائه للادیب الاعظ نامق کال . آدخل نی نظارة 


المعارف ثم أخذ يتدرج فى الترق حتی اتج ی وظيفة ( قومیسیر الدون 
العمومية ) برات شبری لاقل عن االمائى ليرة. وليك ن بعاصمة السلطنه 
العمانية من حمل شبرة مراد ولا من لايثى على حريتة ويمحب ببيانه . 
وألوف من تلامذة ( الکنب الک ) أقاموا على تمجیده واطرائه اذ قرأوا 
عليه التاريخ وعرفوا منه أحوال من سلف من لام وعرفوا من كتأبه 














2 
الذى ألفه 0 لباب مر عا | کثره من اللفة اروسية ما أنام 
ل افو 
ولقد نال مراد من اقبال عبد الحميد عليه وعنابته من مارفعه فوق 
كثير من أظرائه والراجحين عليه . حتى خال العامة من المظاء أن قد حان 
مراد ان وی الصدارة . 
فلا كانت الذحة الا رمنية التى وقمت فى سنة ۱۸۹6 تقمبا مراد فن 





تممه من المانيين الا حرار ورأی الاك المعانی رهینة‌مبالكلا تسبل تفدیته 
منها . فکتب لانحة مطولة آبان فها ضجرة العقلاء وسخطیم ولامالسلطان 
وما لا جرا عليه کل امری: ررقم اليه وبا و یفام وكان مراد 
حمل لا حته الى قصر عبد اميد ول ینغذها مع آحد. قدفما ال من دفبا 
اليه وقال له اخبر مولانا السلطان أنى مقيم هنا ببابه على انتظار ماتقضی به 
ارادته ویروی البعض أنه ثل فى حضرة السلطان فلق عتابا رقیقا خاف 
عل نفسه عاقبته وایقن أن عبد اید لابتر كبا لدو بهاذ عات انا نا عانبه 
فى حياته وضره فى عره ‏ فخرج من بين بده وهو غير امل أنهملاق أهله 
فا انتهى الى باب القصر الا تنفس تنفسا کادت تتصدعله من ا 8 
الى بيته واشتفل ليلته با أهبته عر فا أشرق ره الا ددع أهله 
وبطليه ورج متنكرا لاا بالمرب وسېل الله له 1 به ۰ قا ادس اله 1 

از ولا عت المكريه اسرد فير ا وان آماز شاعه ا 


ومد عن أبدى أعوانها . 
ماخات ان عبد الحميد وجد بفرار أحد من العظاءماوجد فر ارمراد . 








//۱ 5 
وذلك دما امان مراد بين رجال ال وشبزته التىعرفهها الخاصة 
والعامة وكثرة تلامد نه وار على رأنهووظيفتهالتىعرفه فما كثيرون 
من الا جات 0 وظيفة دات :بش أن فى الدولة المثانية ثم وقوع هر ه ف 
زمان اشتداد الشکلات بعد المذصحة الا رمنية . وقد قرأ عبد الحميد لالحته 





وعل أن مراد سرف شیاه اذا هو وصفبا ناله الألوف وأذاعبا بین الثاس 
اف على الظالم سيا ياسة ظلمه . فاتقد البار فيظه وسقط فى بده E‏ 
أما الئمانيون فذهب کل جاعة منهم مذهبا واختلفوا فى ذلك آنوالا 
واراء حتى لقد كان فهم من ظن أن عبد الحميد أنفذه سراف حاجة يقضيها 
له في البلاد الا جنبية وأنه تواطأً مع مراد على أن يكون سفره هرب مبالفة 
و كاه الا أنهم عرفوا خطأ ز>هم عارآوه‌من مطاردة 
السلطان حتى من كان بمرفه معرفة غير صميمية . فتفرقوا الىفريقين فریق 
رىأن مراداً كافر لعمة و خائن وا 0 الى عله هذا بيد عدوق 
تیاب صديق . وفريق بری أن مراد قام بما يحب عليه و وطله وان مثله 
لعيد عن أن تسموی شاج وان لستغوبه الا مواه. 
ون الأجاف دا وا عراد وواقعته أ اعحاب واعترفوا أنهم 
کانوا أساؤا الظن بامتانیین حين وصفوم بالاذلاء الاغبياء الذين تلل 
نواجذ مکلا وقعت سياط المتغلبين على ظبورم . وكان أ کثر الناس فرحا 
وابتباجا أصدقاؤنا الانكليز ۰ فان فيهم من وهبه الال اطزیل عن ط 
نفس وذلك الواهب الواد هو ادارة جريدة ( التیمس)الشپورةعی‌مایقال. 




















حال الاحرار و جعياتهم ¥ 
« بعد هرب مراد من الا ستانة ¢« 


ماوطئت قدم ای ترا عراز 
وانتعشت أرواحهم وتجددت امام . فلت احوله و حشدواحت رایته ورضوه 
لم زعما ولذهپم اماما ولكتائبهم قائدا . وقالوا هو الصمصامة العضب 
لاتفل مضاربه ولا تق‌دونه‌السابغات . و لارام الكلام سكت لدبه التکلمون 
وأوسعوا له من مکان الااستاذ فظبر ولسان حاله بقول . 

لقدعلت قيس ن‌غیلان أنتى * اذا قلت ( آمابمد ) أنى خطیها 

اضر الندد الا ولمی (ممزان )یلته لتر كية عل سای کالوسق 
الفا كالرسلء تتلى على الظام فبخشم شا قلبه وتزور جوانبه .وثقات بعض 
الصحف الكبيرة فى مصر وغيرها فصولا كثيرة من فصوله وكاد تعزی 
الاحرار عراد عن عال وبدا انلذلان فی جانب و مارضون الا حرار 
ويكذبونهم وکت نا من الفریق الغذول ) . وجاءت ارسائل برقیةوغیر 
برقية تطاب فما الحكومة العمانية المكومةالمصر غباعادةمرادای‌الا ستانة 
1 طرده من مصر 1 عدم الاذن له باصدار حربيدة فما . فبنل عبدالمید 


من اجه سوى الفشل وسوء المصير والفضل فى ذلك للورد كرومر حبیب 
الا حرار ومصلح مصر ورجلبا العظيم. 


وقد كان فى ادارة جريدة ( القانون لاسا )خانم منقوش عليه 








۷۹ کت 

إلاغة التركية هذا الکلام:( انل احا وترق جمميتى) ومعناه ( جسیةالاحاد 
والترق المْمانية ) . كان الا حرار یکتبون أوراقا فما وعيد وانذار ينفذونها 
الى قصر عبد ید ليفيظوه وينغصوا عليه أيامه . وک ورقة أرسلت مختومة 
بهذا ان وفيها مالا عينرأت ولا أذن سمعت. الخلع لما فاده وقضی بليلة 
سیم لانبری" أوجاعه رق الى الحدى ولا اه . وانما حفرهذا الماتم ليكون 
للجمعية التى كان براد انشاؤها عصر نالمة ية ( الاحاد والترتی الثهانية ) 
المؤسسة اذ ذاك پاروس . فسافر مراد الى اوربا وبق الام مپملا عصر ۰ 
وهذا بدل على أن هذا الاسم کان استنبط فى زمان الطاغستانى وأنه لم يكن 
جمعية الاتحاد هيثة تابعة عصر الا قبل اعلان الدستور ببعض السنین . 

ا جعية تر كيا الفتاة برئاسة مراد فل تعمل لا بذكر . لأنف 
مراداً کان قؤولاً وم يكن TS EE‏ 
فلا ره بل حهد نفسه فى جرحه Ss,‏ أن كران اد علد بق 
التقدمفي فضل . سحية لك فيه لا بستطیع التزوع عنها . فلا انتظمت جعيته 
أحب الاستبداد بالأمر ول برض أن يكوت لفیره کلة مسموعة . وكان 
اذاهم مض الاعضاء بیبان رأی براه ق عل من الأعمال قاطمه وأوماً 
اليه بكفه يأمره بالسكوت . وبذا جانب كثير من الأحرار مراد وشيعته 
ورام نه حدر وا ويه عل زان إل رلك ولاق اع الئاس ويرك 
على آعاشم شارالفوز واخذهم عبد الجيد شغله الشاغل وهمه المبرحفسبر 
الليالى لكيدهم وتدبر الیل للایقاع م وأحس من قسه المجز عن‌الاسته‌رار 
علي عداوتهم ولو دام لهم ذلك الصبر والمهاد لنالت الا مه العمانية حرينها 























— وا - 


من‌منذ ذلك المبد . 


هذا والاجانب ع نأمال الا حرا رکانوا یسون حزبهم حزب ( تركيا 
الفتاة ) وكان المعانیون بدعوتهم حزب ( الرأون ترك ) ای الترك الفتيان . 
و يكزلاسم ( ججعية الاحاد والترق الممانية 6شبرة ذائعة لسترعی الاسماع 
ولا 0 الافى أواخر أيام الا دادن دت حاط ب الحكومات 
وجهر بعداوتها للحكومة | ید 
على أن مرادا ل محسن العمل الا فى انتقاد المكومة المنقلبة . فقد أجاد 
فما كتبه كل الاجادة وأخرس مناظربه . فكان الفضل فى كل عمل واف 
جل ودق راجما الى مراددون رجاله وأنصاره وكان عالم المْمانية مطو) فى 
شحصه . فلا فاز هو فاز حر نه ولا هزم هزموا معه . ولاس من الصواب 
أنأقول هزم فقد كان ف مأمن من البزعةولکن غلبهالياس :ادى الاجتهاد 
و از مطل الا راربا وحدد حايله ال الا مل والسكن م 17 يكبره 
ان پنازعه فيه منازع . فقيل له فى المودة إلى عاصمة الملك الءثاتى وهو فى 
تلك الحال فا جات بالرضى اس نفسة ۳ وانقفی و ۰ 





~~ ۱ 





وقم ما كتبه الأحرار 
« على دوائر الظم بالا ستانة » 


EE‏ ا جيد شاردة ولا واردة مما كتبه الا رار فى صحفیم 
وأسفارم الا أحاط نه خبراً و وأحمناه عدا و نظر افزه بان قرببه وبعيده 
عم . فا راه حدة عليه تاطف فى ازالته ره ی ام را 
خشية من هحاء الاأحرار و ماب نكن کدلات ترکه عل أصبله غير 0 من 
حاله شتا . ولكن أمرين كانا شديدين على نفسه شبوة وزوما : 
الدستور والتخل عن الاستبداد ھان اهران 0 
الله ولا عباده . وکان كلا ذكر له خصومه مثلبة من مثالبه غلت مراجله 
واج غه ق خوت تبدو على وجهه آ ناره وان بالغ في تکتمه . 

ولقد قال الا حرار فى صحفهم أنه منع الجر اد الميانية عن ذ کر اسم 
( عمد ) عند التكلام على النى ( صلم ) وكان الا مر كذلك وک رت 
يكثرون من تبیره هذا الأمر انتعی عنه وذ کرت الجر ائد بعد ذا ۱ سم اللي 
صر عا . وانما أراد بفعلته هذه تکذیهم لیحدث الماك ف‌قاوب‌من راون 
اقوال الاحرار.. 

وقالوا عنه انه مخاف أبا المدى لأن عنده صورة فتوى مخلمه مختومة 

الاسلام امرحوم لیر عريلي زاده ) وأن أ كثر الداخلين ف 


الوؤسم 


E 


























الطريق ارفاعي بنتصرون لأبى دی . فلابانهقولم هذا أضمرالشراشيخه 
احبوب . وفى ذات وم أمر به فجاءه وبين ندیه مض‌الوزراء والمقربين ٠‏ 
فقال له عبد المميد : بلغي عنك أنك تمرم الناس أنى أخافك على فى 
وألك تقدر على مناوأتي عداو E‏ عم IEE‏ | 
ان يسمو الى تراب قدي : ثم لصق على وجهه وا من حضرنه وبقى 
AS‏ امدی شپور) لایطرق له پاب ولا پوطا له دساط . 

ومن هذا القبیل ما أورده هنا على سبیل الفكاهة وة لافائدة. وهو 
أن عبد اليد كان اذ ( منیرا ) سفير الدولة العلية في فرانسا ساباء سیف 
يضر به الا حرار . فكان سفيره وكان جاسوسه ابض . وكانتظهر تفي 
( جنيف ) منذ عشرة سنن قبل الآ جربدة هزلية تصوبرية بإللغة التركية 
تدعى ( بدبه روحى ) . وصدر عدد من أعداد هذه الجريدة وفى الصحيفة 
اوا الل وقد جلس على كرسيه ا رجل من 
لطائته في يديه صندوق كبير عليه عدد كثير من طوابع البريد . وحت 
الصورة هذه الحادية : 

حامل الصندوق - أرفم الى أعتاب مولاى الاعظ هذا الصندوق 
الذى أرسله عبده الخلص ( منير يك ) سفير الدولة بباريس . ققد آودعه کل 
ما استطاع جمه من ( الوريقات المضرة ) النى ينشرها ( اعون ترك ) اعداء 
الدين والدولة لتصدر ارادته الشاهانية باحراقها . 

عبد الحميد ‏ لازال التجارب تزيدتى كل بوم اعداباعنير وثقة بولاله. 
ولیت‌لی گیرین مثلهبغالبون أعدالى ویتقدمون الى بصدق الب والولاء» 





فأجزل لهم المكافأة وأخبوم لزيد . هل إلى هذا السندوق وافتحه لا نظر 
ما فیه من RE‏ الا غرار . 

وفى الصحيفة الثانية من ذلك العدد» عبد الحميد وقداستلقی على ظهره 
فوق ت وفتح ذراعيه وقط حاجبية وامتقع لونهوبرزتمقلتاه واتقاب 
وجهه فكانه اسفنجة مبتلة والسسندوق مفتوح وقد خرج منه صاحب 
( هبه روحى ) وفى مینه مسدس بصو به الى صدر عبد الحميدورجل بطانته 


باهت عاض سباته . وبحت الصورة علامةالاستغرابتتلوهااصفار كثيرة 


ولا وقعت هذه النسخة بيك عيك المت كتب الو بآمردان 
لابرسل اليه صندوقا کا تقدم ذ کره الا مد آن بتحقق بتفسه ما فیه وأن 
محع قفله وخم اكه ۰ ۰۰۰۰۱۱۱ ۰ 

ونلا يكتبه الا حرار وقع آخر 3 نفس عبد الحميد آدر كدكل فطن 
عارف بأحواله وختبر حقائقه . وذلك أن الا حرار کثبر) ما کنوا پشیمون 
فى جرائدم أنه مريض وأنه ود أن يمتزل الملك . فكان یبادرالی تکذبیم 
فى جرائده لانه لم يكن برضی أن يشاع عنه أنه مر اض ولا انه على لبه 
الاعتزال . 

وكان الأأحرار ختلقون أنباء لا أصل ا. فيكتبون فى صحفیم ان فئة 
من على أحسن أهبة وسلاح سيظهر ون قري بالا سرتانة. فتذهب جاعة منهم 
لاستخلاص الساطان مراد » وكا معتقلا بقصر ( چراغان ) » ونذهب جاعة 























الى خلم عبد الحميد وسجنه مکان‌مراد . فتصل هذ هالصحف الا ستانة فتقوم 
ذا القيامة وبشند اطمول ویطفق رجال الشررطة ترا كط رن ع ولد صعد] 
ودب بطلبون تلك الفكة الى آخبرات عن ظبورهاا انار فارآواقرا 
متجمعین الا انقضوا عليهم وگو بتلايبهم وجروهم الى رؤساءالشرطة 
يستنطقونهم . فکان هذا وما ماثله من الفصول الضحکه" فى مرسح 
الادارة الجميدية 

ركان عه سد واد وان لون سای ولگ نب 
۱ بأن ينتقموا من اخوا: 3 لذبن هم فى قبضة دهم .فا م 
عون من اوك المسا كين رامل الا رار او اا صحفهم أو و الکلام عم 
و ENE‏ خذوه الى دار التمذیب فائقلوا تبوده وشدوا وثاقه 
وأروه من صنوف الأذى مایقضی به تحبهبين أيديهم: وانما كان جرا عبد 
الحميد على تلامذة الدارس مرن e‏ الكتابة ولا 
عل لارنج وكذلك من لاشبرة لهم من صغار المامورين . اما الذين یبلنه 
عم ام من رجال القل ومشاهير الكتاب فيكفيه منم يتوعد هم ويدث لم 


من‌براقهم وبا 7 أخبارهم. .رعا ضاقت الال ببعض الأ دباء ول جد سبيلا 
لاستزادة رانبه فيكتت ای غبد امد ول 4 : ان .اشنداد الا زمة علیه 
وفرافته نوی هوشر الا ناه رط ملاع تعارز 
وان مثله لابعانى كبير كد ف‌الاسترزاق بعلمه وفضله اذا عم أرضا بيش فى 
أ کنافپا أمثاله . فاذا اتصل هذا الوعید الستظرف باللاث الأحمر بادر لوفته 
فاستدعى المتوعد الى قصره ا عطاءه ورفم درحته ووعده 1 





OT 
كان فخرى بك الصرى مهم عند السلطان بأنه من حزب تر كيا الفتاة.‎ 
ولقد سأل السلطان مرار) واستعطفه كثير ليأذن له بالسفر الى مصرلیصلح‎ 
هود أراضيه وأملاكه . فظن السلطان أن فخرى بك يريد السفر‎ 
واذ كان فخرى من أهل الثراء والفضل‎ ٠ یتحد مع الا حرار فى محاربته‎ 
أرقن عبد الجيدبصحة ظنه . فلا زار الاستانة سموالحديو فيسنة من السنين‎ 
توسط فى الاستعذانافخرىبك فنال الاذن وأحضره معه على مخت احروسة‎ 
فائتبه ذلك أحد الادباء الفقراء ورأى فرصة لاست كثيراً. فاستكبت أحد‎ 
العرين لذن كانوا هروا من مصر الىالآ ستانة تفربر) يقولفيه لاسلطان‎ 
ان الكاتب المروف فلا کتب كنا الى فخرى دك المصرى بمده فيه‎ 
ااسفر لیلحق ه قفا وا رانب ذلك الکانب عشرين جنها‎ 
شېریاوأن الا عل هة را وقال اذا کان آمبر امن شاف فی‎ 

صدق عبده هذا فا عليه الا أن يصدرأمرهالىادارة البريد المْمانىفى (غلطة) 

ولا بلبت أنيؤئىله بذاك الكتاب . فأخذ المصرى التجسس تقريره ورفعه 

الى عبد الننى ( اغا دار السعادة ) اذ ذاك . فصدرتالارادة الىادارة البريد 
وجىء ء بالكتاب وظبر صبدق الحاسوس . فحاءه شكرمن السلطان كل اخادضه 
ول بحسن عليه مطية دا SDI e‏ للم ای ری ان 
فاءترفممتذرأ بشدة الحاجة وما یمانیه‌من ضیق ذات بده . فأمرله السلطان 
لعطية سنية قدرها مسون جنيب وأدخله فى ادارة ألاملاك السنية راب 
لا بقل عن العشرين جنا . فلا بلغ الماسوس ما جری؛ آسرع الى صاحبه 
فبنأه وطلب له الزید ثم قال له : 














رت 

كنت وعد نان خی نمی E‏ 
سین حدها . فبات ی اللصف . 

الکاتب ‏ جر نا کلام مثل هذا ران لا بالگ آن اندر ال 
مطالبتی عا ليس من حقك . 

ففارته الجاسوس ساخطا نا وذهب من ساعته الى قصر عبد اميد 
وأخبر عبد الننى أن ما أنه به أول مرة کان‌تواطواً بينه وین‌الکانب وأنلا 
مخايرة پینه وبين فخزى بك . فل يحده اعترافه هذا نف ول باحق بالکانب 
ضررا وخرج من القصر مطرودا وما بق له الا الم التجسس . 

ولا استمر مراد الطاغستانى على اصدار ( ميزان ) عصر ام ( جنيف ) 
ول عر داماد حرق رد ره ) ون غاطة عد اليد وا بسكو 
ال أن نشت ادت رت بين عند اليد نفسه وین مقربيه غيرمضيع مها 
تفر فا کر الامز على المستبد وعلى رجاله فداخله الريب حتىى أمنالموشك 
القربون بمضیم في بمض وزادت الوشایات عن‌ذی قبل . فلا الصديقيثق 
بصديقه ولا الوالد یامن على سره و وعظم الوجل ر احرص فى 
القلوب .فلا كثرت الظنون وتنوعت | خذ البعض يذهب الىان لرادرجالا 


احتی‌فی قصر السلطانيوافونه بأخباره. وزعم | لعضهم أن بالا ستانة بل بقصر 
الملك جمية خفية تتا مرعلى اغتيال عبد الميد اد ال ان ولی العبدهورئيشس 
تلك اة لا بل رسا هو المشير فلان أو الوزير فلان وکثرت تقار ر 
اطواششی عزنا سید ال الى عور عن تاه اجرا عا 

وقد طمحت فس‌الاستبداد ال اکثر ما تقدم. وذلك ان عبد ابید 





یم ۷ — 

كاذ لتر سان لمحت الا وه واا و خفن 1 
لندافم عنه وتحارب له الا حرار . وهذه الجرائد اة بدماء الممانیین 
لتكذب على العمانيين ومن العم انين وود الى اليوم م حتجب مها 
الا قليلات كانت دو كمس ٠‏ وكان اسان هده اراد بذهبون ال 
الاستانة كل عا مفبقضون با ام وشپورا حتالون على عبد الجيد فيسرقؤن 
دراهمه وحتال هو عام فبسرق قلوبهم وگل يظان وه بجي ا وكل 
صادق وکل کاذب A‏ اللا أن عيك اليد انتصر على ۱۰ ده 
المزائد ۰ فلقد احتقرها أكثر الناس استخفاقابأريام! ورموها حت أقداميم . 
ی .اما القاطنون ف البلاد اليعيدة ممن كانت روسل الپم و مرفوا 
ا اللا مابرونها على رأس الجريدة كقوم ( صاحب الامتباز هو 
سمادة ة فلان )أ و(يقوم شح ر بر هده الجرددة ۳ 4 ن مشاهير الكتاب 
ورجال | السياسة 3 1 ) فلا عج اذا | 3 الالقاب اب وال 
الاتخداع . 


الال عبد انلمید واعوانه الى رکوب هذا الشطط مخوفه مین جرا 


الا حرار ثم تألله ما كان کر ب تجا عه" 

وقد شاهد المتقطمون الى 0 الأمور أن کثر الأمورن العهانيين 
كانوا پستحون ما یکنبه فم لا فان وما يصفونهم به من اول والمهل 
والتذلف الى الرؤساء وعدم العرفة ما عبد . فكان مد نم عمال الا الهم من 
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ما کته ص اد ف ) میزاه ( ویکتبه غيره من الع ف جرائدم انثه 


أ 
لذلاك مض الشبان ممن زاد تصيبهم من التعل ا توا الذكاء.ففر كثير منم ۱ ۱ 
ال الا قطار الاجنية وال مصر ای کانت ريط ماك ال وشارکوا ۱ 
اخوامم ال مجاهدين ف جهادهروبقی غیر هم بالا ستانة ليو افو هم عاتحدد فما ۱ 
۱ من الب اليقين . فکان هؤلاء الجاهدون مقيمن فى وط النار حرق‌ماحولم ۱ 


ولا بصم مها سوی حرق نیقی آباما > تزول . وقد يذهب متهم رقو دا 





ايا من ذهب ۰ ومؤلاء مات اجو ومواطن الننى ولمم الماتون 





لتمصبون لقابا وسموهم أسماء ونمتوهم نموت : فقالواللتفر حون وال کافرون 


وا الدولة والدين و شقاؤم نار اتات آشد . فکان الولاة 





و كثر رجال الحكومة يضرو مم وحسونم . وقد درون دماءهم 
ویییحون للناس بهم وبذلوتهم اذلالا . وفى ل انیس باشا احد ولاة 


( قسطمونى ) سا واعتدائه على المنفيين عبرة لاسائلين . 





۱ عبوز صاحب القانون الاسامی الاي ود اة هه 
۱ سوه زوس 1 
1 % مدحت باشا + 

من مهد نفسه لک لا بصدق فيه مایقوله لا حرار وكان منم من يقول 

مؤلاء عدا اطليفة والسلمین ۲ م أنصا 5 الفر محة ردول 1 لصم 12 





کلنا جردن من الدبن . فد ان لانلتفت الى آتوالم ان 
را دی مدا 
ولا بدت على وجوه الامورن وکبار رجال الدولة | تارانلوف والوجل ۱ 











ع( بالا ستانة وعصر که 


رجل شأ فى ( خان شیخون ) وهو اسم فربة من قرى حلب . جهول 
لس و ال 13 ن الالو العم , لا تصیر له الا عقل ما حلی شعاعه 
على داحية معضلة الا أنارها وسم الى با طلقه » فتى المزعة ۳ ؛ طموح 
النفس ای کل سودد هن ال حشم واد EE‏ 
لطيف ظريف د تمائله آندی من الزهر » وهیبته, أعظم من 
هيبة 4 لسبع » اذا ا 2 يحالم واذا قدر بطش غير راحم » بدى عل صفحته 
مابريد ویکن فى ضميره مابريد » لاخذله تلون ولا تلجلیج » لام نفسة یده 
دافا کیف یشاء وای بشا» ,فا هو و لدی المروف عند ادن 
واللصريين 

ادعی‌النسب وردط اسلافه بو تات ولطون كثيرة.فبورفاعى خالدى 
قرشی هاشمی علوی. ْم سای تبعی. ثم عالم فقيه نحوى افو ی آدیب مرخ 
متصوف فیلسوف فلي طبیب عر اف ول شاعر کت سیاسی اداری 
مالى ری زی بری.. م هو مستید جاسوس وحر دستوری فاسق 
تق مبدر مسك حبان شیجاع قوی ضعيف حبيب عدو خان وق تقاب 


ف هده النموت والصفات» مابين مضه عبن وانتباهنها. ولولا خوف البحر 


لقلنا اله كل بوم 0 

0 شرف الألفات فقيل له (صاحب السماحة والسيادة )و أجل 
اکى فدعى مستشار اميك حامى الععا نيين” سيد العرت NC‏ 
غلیت سورة الق عن کل هذه الا باطیل وسمی (آبا الضلال ) فبقی 
هذا الاسم صفة حتی لفی به ريه . 

ولیس پعید آن یکون او امدی ولد مطبوعا عل انلیرراغبني الال 
فاك الط ريق ال 5-6 اراد وکا اراه عقله. ولعلهكان بظل مقا على الا نصاف 
لو وجد ممم الا حاكن . ولکن ن کثر مزاحموه وجم حا سدوه فاضطر ای 
عار غيرة ع ره وحفظا يانه . . وهو ف دهاله ووفرة ریم أن 
م الاوك 5 م ۱ التقم 5 فنازل ا عداءه ا زلة تسش ولا آمن ۳ هن 
1 نه ان غفل عم و دروا له من اكاد مابدهت بعزه وشقصيه عن 
ساطانه فحمل کلا اه fr‏ 2 ا عم مثله . دقه بدقه . ومالشمر 

ره الا کا ر الرحال م ن اهل الظوة عند ا ساطان. فا زال م حتی رم 
واحدا ۳ وهی مکانه كالطود الرا سخ خ لاتزعزع قواعده الصروف 0 
ترق اليه الهم 

اسمال فر هن ن الرجال منهم الأمراء واهل الثروة وذوو الم ف 
اليلاد اط رلم الود واشة م | غر اضه .و وفدعلبه العلیاء والشعراء 
والکتا اب تول 4۱ ع زر حوامجم . سول بناصر هم وا 5 رم وفادهم 


0 مه مجلسهم . فكان مهم من ولفون 1 و هر وم ۳ اليه .ونم 


مود بن نظمون ن الاشماز و رووا عنه . فتئانا الاق من فضلهالمتزود 




















به وسبت الأفكار عن نقصه الکین فيه . على اني لااقول تقصه _ ومن 
أبن لنا أنه كان اقصا ؛ وهل يقد م أكثر الناى على کار لسرت 
وان کان مم من ضبان وإسعهتر م ۱ على أن ضرورات الحياة اشقت 
۳ الهدى من حيث ا وحطته من حيث رفعته فعاش وهو حبيب الناس 
عدوهم ٠‏ وألف الیل لما رای حياته ونشبه لايسللان الاج ۱ وقلت ثقته 
بالناس وقلت رغيتهفي مصا فام . فعاش وٍشد الناس ملازمة له آشدهم 
خوفا منه . 

ومن نکد الدنیاعی‌اطرآن‌بری » عدوا له مامن صداقته بد 

أتى على أبى المدى حين من الدم ر فزع اسمه الولاة على مقاعد 
ولاياتهم ورهب الوزراء ب الصد ور وهم على آرانك حكومتهم : ينفذالى 
أحدهم وصاة فى مت لاجر 1 عليه غيره ولا نجيزه قوانين الدولة ولا رضی 
به عبد اليد . فلا يستطيع اعد ان بطر لاله ولا ان عدو ل شب 
ماطلة . وم ااانا اوا بوالهدى و٤‏ شک الرجال كثرةمايقترح 
لبم فا أفادهم ذلك ولا ضره. ٠‏ وکا یداد( ول ل لد اوه 
الذين حسدول شم يخي وليس فهم من يليق به أن يكو نمن خدامه. يكتب 
الى الواحد منم كتابا يطلل من فيه بدرة ا دس نكاد تذكر وهو 
ت ذلك: تمت الیل ولام‌تدی الها سببيلا. أما أ بو البدى فان أا 
مات عن قة وظرف ولا تدنی قدره الى طلب مایکون مشاعا عكر ی 


نازعه فيه غيرة بل لطاب منی مافتخر الق یله فروالا مير و ولك 


م الصعاليك . ) 








وما زال آو البدی حداف طات NE‏ 
حاد به درفل وداسه بقدميه > فلا يقوم دها أبدا ٠‏ حت سخر الله له 
عزتالعاءد یت أمامه وناوأمفى وجهه.فكانا ككفت الميزاناذارجححدهما 
خف صاحبه . اشتدت وا كل منها على ا وضاعت ينتعا مصا 
الاامة والدولة . واتقسم عامة الئاس الى حز بين أ حده) هدائی‌وثانیها عزني 
فا بيرم هذا آمرا الا بنقضه ذاك . ولا يفتح ذاك بابا الا نلقه‌هذا.ولارأی 
اناس من العايد ثبات قدمه فى مصاولة أبى البدى جنحو االيهبا مالبمولاذوا 
بر کنه عندفزء عهم وسر بذلك عبد امید ود كلا من المتفاضلين رقيباعل 
۱ شا ای أبى البدی ان لاختلفوا فى عاربته فاتحدوا عليه 
ورضوا بعزت العابد زعما فساروا حت رابته وعملوا برأيهحتىكادوا يغابون 
الصيادى و زونه من طر: بم 

أما أبواهدى فقد قرع باب‌السعادة ول سه‌داعیا با الدين وسار 
طریق حیانه سالک مسات التصوفین : نكن إلى عبد ای کل بوم 
لمجيبة من المجائب. فا وه ببانه سلام التى و وا بقص عليه ربا يزعم اله 

راها ويفسرها له على ما يلام هواه و رضیه ثم بدعیلا یه ولنفسه کر امات 
لاوحود لا . وکان عد ابید مب لبذه الا شا + ولظن 5 ا فرب 
الوسائل الی استدامة حکمه يي آن | البدی نمدی ما كان رم فأفهم 
كا لكين طربةة الرفاعى من دراوبشه كثيرونفى مشارق لا رض 
مارا 0 بم محلونه وتفانون في حبه وأنه اذا اا ر قامواعن بكرة 


rr:‏ 8 فکان عد اليد لمم ذلك فصدقه (ضطر عقله الى 























که 





افو ای ایهم وتا متس ای یت بوخ شاط ان ره 
ET‏ ل" ل كرات N‏ اث لا به ا ولمدروق 
ل الكاتبالمصرى الشهير المرحومابراهيم كالمو باحى نادرة منهاقال : كنت 
ذات بوم عند ابی البدى وقد غص مجلسه بقوم من اصحاه وشیعته و کلم 
بملوس کان على رژوسهم الطیر .فأخذ آو الپدی ناذا بام ول لایته 
قال : رحمة الله على سیدی الوالد ما اظرف ما كانت تصدق به کرامانه . 
6 ذات وم شدبد الباجرة فى حاب بريد التنزه . فاشتد عليه القیظ وعم 
أله لم يصب فى اختيار وقت النزهة . فأنشى راجماً الى باب داره حتى اذا 
وافاه جلس على عتبته من فرط ما اصابه من التعب واخرج مند يلا لهوجعل 
عسح به عرقه التصيب على جبینه . واه لکذلك اذا رجحل قود جا ۳ له 
عليه زلان ماواد آن ی ی ی ای ذلك اطار وسال 
البائم أن زن لته رطلين .والرطل الحلى د ساوی 1 ی رتفا سين بارش 
ولما انتهى من وزن اغیار ا نه وم IR‏ ؛ التفت, ها راعه الا 


زندلاه ولاس فمما ولا خبارة واحدة ۰ ۳ ا الرجل بنوح وبنتحبت وقول 


أبن ذهب هذا الخيار لمر" بنا أحد فتقول سرقه فتيسم سیدی الوالدوقال 
5 كان بزنبيليك من اطبار .قال الرجل سبعون رطلا.فدفم اليه سيدى ال ال 
نه وقال أنا أ كلته. فنظر الرجل فى وجه الوالد ماي م صاح والله الك لقطب 
الزمان وغوه وانکب ئ تقدميه شاها. فی الوالد الرجل وقاللاعايك 
بأس . ولکن عاهدتی آن لا تبوح : رات لا هه لك 
ومضی فی أنه قال الویلعی فا آبو اليد کلامه الا هض رجل فى 
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اخریات الجالسين وقال بامولای عذواً انه لم يكن با نبیلین‌سب‌ونرطلابل 


له درن كير فى به البائع نفسه قال أو ال کی س ات ما أحفظ 
قلبك » واللّه لقد انسانا الزمان ذلك قات لامویلحی با ابراهم يك هذه 
ليست بکرامة رواذا صحت الروابة فأ بو أبى البدى جل أو ثور ولس بنوث 
ولا شيطان 

E‏ وأنا الا ستانة رسالة صفيرة طبعت عصر سمیتها ( الاق 
والبادی‌من فضا تجح ااصیادی ) ذ کرت فم اأشياء ا من هذا القبيل 
لا اری فى حاجة ال استعادمپا هن 

و آو ادى على خصومه بالوشايات انتصر عليهم باحر اند : 
فوجه الى مضر فى محوسنة ۱۸۹۲ رجلا من دراویشه اسمه‌السید كال الان 
الدمشق . فى هذا ارحل الى ی بالال مصحوبا برعاية أى البدی 
وقوته . وکان خیم ظريف وسيم الحيا اء نی و موه و لایر 

E‏ ادن جريدة القاه 1 ة التی اسما سلیم فارس " م نشر هأمن لعده 

مد عارف الكاتب | اشير نک ن خيبة المد استكثرت على ( القاهرة ) 
ساق (عده )نا رادت 0 تنزلها بعداارفعة الى ادل الدركات . فاخدت 
تلشر جرد القاهرة کل أسبوع بقل أن كانت تنشر و 
اا عقالات: الد وار يكن وا هل لبوق مدان كانت برضي بل لن» 
اقلام مشاهير الكتاب فى عبد سام فار زد ها رف زاكر | دنه 
مطولةباردة مظلمة كليالى الشتاء 

وقداشتغات الاسالس بين مصر و الاستانة . فا خذ کثیر من الأ غنياء 




















هر اه الريك وا كمون اه اردب الأعظم 
نامق كال بك الشهير 


عبون کال الدين الال ووتشذونه فيا الى ی البدى فى استجلاب رتبة 
او وسام 7 قضاء حاحة دخات فها الشکلات و جاعة من رجال 
عزت‌الها دتنتصر با ا bi‏ لارد وال الددين > وبذا عر فالصرون 
من مکانة 1 E‏ ا فوامن قل فأقبلوا على سفبره المعمم عشون 
ور ول برااي ابرم تک تنفتس له لولاجر ددته ودرویشه ٠‏ 
فقصد اليه المتنازعون مم المعية فى 7 حز برة طاشيوز و حملوا اليه الدرام 
وعمه ا وقف "الغلا في قضية الا زهر 9 تاجر بالرتب والنياشين 








فر حت جارته. 
وكان الرحوم السید جمال الدین الا فنانی صدبتا لان الندى و6 
كل خاطب صاحبه با ابن العم ولا دم على فراق‌الایی یاه لک 
فسمی پینهما بالقيمة عبدالله الندم حتی‌تنافرا و بلغت مهما العداوة والبغضاء 
آن بات کل بطلاب موت لعیضهء ومن هنا دأت المروب الصيادية وتنازل 
لقرنان . ولولا أن النية ندارکت الا فنانی اظلت ارب الى بوم اعلات 
الور واف الکلام على هذه الو فلع فى فصل خاصما. 
ولقد نفع با لپدی کثرة ۴ او ضرم له برهانا على 
اخلاصه لعبد اید وجعل يوه أله لو كان خائنا مثليم لما الفضوه . وما 
اراح ذلك عبد الجيد ولکنه ا لار ۰فصاحبه عل رده من 2 
E AN‏ 
ا قوم يل انهم ان 
حفظوا اه سرا 4 ان عه صورة و وی حلم عك اليد من 6 ا 
الرحوم عرياق زاده‌مکتوبه خطه مذبلة اه 2 لا بنشر‌ها DN‏ 
على نفسه خيفة اقيق هذا الكلام الى عيد الجيد. فباجله وساوسه واستطال 
وال ان ای البدى والبلاك + وکان | او البدى تفس الدالة على 
. فک شیر ماقاطعه آسا ساییم لا يطأ ہا ساط له واذا كتب بسأله عن 
7 عليه جو ابا حتي يسترضيه سيده محاجه يقضيها له . 
وکان | بو البدى برکن فى الشدائد الى رأی ابنه حسن خالد بك وهو 
شاب ظرن سبلن ال ذ ی نواه عاضر البدمة پشبه باه وجبا لزلا 


fv 


اه على نفسه . فبات ندر له مابرديه . 1۳ 
وعم أنه ان وقع مسرة ان 9 ن تقوم له مدها اه 9 


Deu. 


SSSR ل‎ 














لمية كثة کست عارضى أبيه ول تنبت بعارضيه . جرت عادة هذا الشاب 
نيذهب الىقصر لديز و بطوف بدوائره وبتجسس على رجال القص ركلهم. 
وقد برع في استراق السمع نا ما يكتب بنظرة ترمد اليه بعد ماترود 
خلال کتب الغيب فيرجم ال آیه a‏ ان عا كازوعايكون. 

6 فىالبدى جاسوس آخر اسمه جيل * حلې الاصل . زوجوه 
جارة من جواری عبد ال جيدواستخدموه بادارةا جارك ( امانة الرسومات ) 
را راب لاتجسس .فكان هذا الرجل لابرفم وشابة الى عبد الجيد الا 

باستشارة الصیادی ی الم ادى وله حاسو س انا حدها ابنه تیه ا 

سیده وتانسما جميل الملى بنقل عنه الى عبد الحميد ما بتفقان على نقله . 

على أن ابا ی مع ماذكرته عنه من تعددم و اردرزقه وتيسر الكسب 
لم يكن ذا وفر بل كان کثیر الدون» اذ اضطرنه مواقفه مع خصومه 
الالامتمرارعل التبذير . ثمكلفه بالتشبه بأهل السماحة واظبار الا رحية 
والمرى على سنن الكبراء من الساف فى أجازة المادحين وفتح باب داره 
للقاصدين من الضيوف والدراویش كان يستنفد مافى خزانته . فیقهرض‌من 
رجل صيرفي اسمه توفيق افندى الداغستانی . هذا ول بنل صلة من عب 
الحميد الافرقبا على الخاصة من شیمته القاعين بامر دعوته . 


ماذا كان برید او امدی 


دهن كثير من الناس‌الی أن أبا البدىكان بريد أن حمل نفسه خليفة 


وأن جمل الملافة فى العرب 6 کات . وهذا افتراء عض #أج كانت نفس 





الصيادى طاعة لكل مايعليه 6) أسلفت فى الفصل التقدم» ولكن نفسه | 
محدنه الشىء من ذلك : فقدعرف خط رهذا الا مر ومسافة بمده عن الاامکان. 





وانما هاجه آعداژه عثل هذه الا قاریل طلبا للايقاع به وافصائه عن عبد 
الجيد . وما غاظ أبا المدى أحد مثل کاب هذا الكتاب . وقد قلت فيه مالم 
يقل غيري وزعمت أنه كان بسى فى قل الللافة والاستثار بها , ولكنه 
زع رن تصعيح وا اا عبد اميد وف ضرره‌عن الدولة. 

وكان أحب الا شیاء الى أبى الحدى أن يصير شيخ الاسلام ا 
صاحب هذا المقام له التصرف المطلق فى نمب الفضاة وعزهم وفيه من 
الوسائل لاستجلاب الدرام مالا بتحصل ف مقام عترم ولایی اشدی 
دراو اش وماد حون مساق بقلدم مناصب رفيعة فى الولايات لیکسبوا 
فها ویکسبوه مهم . ولكرى عبد اليد لم يسمح له هذا الماح وتف 
وسواسه يبنه وبين أمانى شبخه ابوب . على أن أبا المدى عاش ما عاش 
غير ياس من الفوز بمأربه . 

1 الملافة» وهی الاك فى عرف أهل البدعة ولتعصب لا يحم بها 
أو اشدی ومن م هم على شا كلته من رجال التصوف . مم 6 عیلون الى 
اظهار النسلك ف أ نبارهم وادخار اللذات الى لياليهم ا اليم أن 
يقال م الهم أهل الله ومقردوه ومن لا برد لم دعاء ومن حمل الاك وان 


وما ا من حى وجامد طوع مشيئامم . والولى بنقم المليفة ویضره ويرفم 
البلاد ويضعها وليس اللليفة كذلك . وأه ل التصوف ,بدو نالورع ويسرون 
الطمع فيم بأ كلون ويشربون خفية . فاذا هم جلسوا الى طالبيهم ادعوا 




















هو ب 





55-6 اعنمشاركة ناس فی حالانهم ات وه الا كل وات 

والنوم . و کی فکان يقنع و الهدتی ان كران خليقة عار توه دعی‌آنه 
يفعل ماي يدبارتم م من اطلفاء ودول‌الا رفن کلب ما له فى أنيكو نشب 
الاسلام فذلك لک يقال انه رجل کلف مخدمة الارن » ذو وجد بنصرة 
الشرع فزيد الناس فتنة بظاهر ورعه وزد الناس فتنة حاهه وحبائه . 

أ كبر برهان على صدق ما أقولأن أبا الهدى لم خاصم من الصدور 
ورجال الدولة الا من وا الا قباد الى رغائبه من استخدام تالمیه أ بدأوا 
لعداوته 7 | رحال التصوف والنتعلون ورد یم علهم الذا رات واؤزل 
pe‏ البلاء » ولو ۸ يتعرضوا له بعدوان وذلك بان هولا»مشاز کون له 
فى الصفات التى بحب التفرد بها . 

كان الشیخ مد ظافر الدنی رحمة 2 الله عليه رجلا جاهلا . وانه لأشبه 
الناس برؤساء الصوفیین الذين ترام ف القطر الصری وسموت شیم 
مشا السحادة . وکان من رؤساء طريقة صوفية اسمپا الشاذلية . عرف 
بالصلاح واجتناب الزخارف وحب التواضع . اوق #تضل هذا حيدق 
ولابة عبده أيام كان عبد المزبز سلطان) على المْمانيين . فلاو الملك عبد اميد 
زاد حب للشيخ ظافر وأ جزل عطاءه وشاد له تتكية هى باقية الىاليوم على يسار 
الطريق الموصل الى قصر ( يلديز ) . ورعا جاء ذ کر الشيخ ظافر فى أحد 
الفصول الا تية . هذا الشيخ المسكين كابد من أبى المدى مالابدخل نحت 
الا . ولولا مکانته عند عبد الجيد وانتصار جماعة من أعداء أى الهدى له 
ال به من البلاء المظم ماحل بغیره . وقد امحد مصطنی ظاف رب نالشيخ ظافر 


7 س 





وسائر اخونه وعه الرجوم ااشبخ حمزة مع عرزت لاد فأمكن له أنيقاوم 
أبا المدى ويقف أمامه طول أيام حياته . 

وقد وقع لأبى امدی مع الشيخ آسمد وكيل الفراشة رجه الله أ كثر 

ما وقع له مع الشیخ ظافر . فقد نال آسعد من الظوة لدی عبد اید مالم 

بنله أحد قبله وفاقه فيه أو افدی لعده . ولعل من سیقر 0 
المصربين لابعرفون أسعد الذى أتى ذ كره عرضًا فى هذه السطور . ولو 
أن ذكره خارج عا حن (صدده لأجلته لم فى كلمات.ولكتتى 5 ان 
هذا الرجل بمرفه العرانى وسض الخاصة من حزبه . فقدكان يكاتب العرایی 
ویسده حمل الدبوية وقفا عليه ومن بتلوه من ذریته ويبلغه سلام عبد اللميد 
ورضاه . EEE,‏ جنون فى عقله ل بعش عدم کا ومات وان 
بالا ستانة , 

وان الشيخ الأرزى تصد ای الا ستانة فی احدی السنین . ویمرف 
الصر بون ما انصف به الجربى مرن حسن المنطق وجودة القرحة وبیان 
الا ساوب . فلا اتصل ذلك بأبى الهدى همه وأورئه القاق وخاف أن يطول 
بالا ستانة مقامه فینال حظوة عند عبد المید ویتفب عليه . فبادر من 
ساعته الى القصر السلطنی وما خرج ره الا سر الا اناك این 
عن الا ستانة . 

ولان اشتغل أو امدی في كثير من أوقاته عباء ال فاذلك الا لقول 
عد كمد ان ات ای هذا الل م من عل كل د شق دفر نصيب . وکان 
يقول لکثر من | ا ریت ایور وام ااذ کان فى انار 


— ۱۰۲ ۳۳ 
ولات ت الفال ودعوت الوحوش فأجابت . كل هذا أراد به ادعاء الولابة 
والظوة عند خلاق الکاثنات و ] ماتباهی بر جل بسمیه سیدی القطب 
الپدی الرواس . بقول ان هذا القطب کااستاذه‌وانهلقنه کل مایم واخذه 
صاح) لا رأی فيه من ± Ê‏ لاه . وذ کر آن قطبه ارواس تفرس وجهه 
ذات وم فقال على البدم4 : 
ان خافيك الذى غييته » هو باد ظاهر فى حاضرك 
اجل قلا فى جا اننا » رقنا بالذی‌فی خاطرك 
فقات ماالذى أراد بقوله ( قنا بإلذى فى خاطرك ) ؛ قال أرادمالا ينبئى 
أن تعلمه لا أنت ولا أمثالك . 
هذا الاك الروحانى المدعى هو أ كبر عند جنيع لحتالينم نأهل التصوف 
من الملك الدنیوی .ققد قضوا على ملوك البلاد أن عتثلوا لاه وأن 
رفو قارع أن با باهم وما اب وا ملوك الاسلام اذ خاطبوم الا 
زعموا أن الله تعالی أوحى الييم بذلك وعقلاء اشر بالط رس 
بين اللوك والسوقة ٠‏ قليلمابق بالشرقمن عل هومقسم ينهم . ما الاوك 
والسوقة فتساوون علا وفها ۰ واذا امتاز الملوك عن اخو اهمالسوقةفى أشياء 
من السياسة فذلك مول على كثرة معان ا ينها والاططرارای ممارستهاء 
وقد ربت من جهلاء الناس غير التقطمین الى العبادة كثيرين لا بصدقون 


1 كاذيب ب مشايخ الصوفية . 


وم دار E‏ ن ذکره هذا الفصل آن ۳ امدی عثر فى 
مكتبة ( ايا صوفيا) على ثىء من الفر المنظوم 3 كك ف اه كان من 





EE 


0 5 ® 
محفوظات السلطان مراد الرابع . فطاب بو المدى بذاالكتاب فا وأخذه 


من المكتبة واحتفظ عليه . فلا كانت اللذحة ال رمنية التى وقعت فى سنة 1854 
رفم هذا الكتاب بنفسه الى عبد الحميد واذا فيه اشارة باحمرة على يدت من 
الشعر هو هذا : 
وسترى الا رمتیانییث ۾ ئ كان اشامت 

E راك لداعل ال‎ IT 
مضاريه وياء 5-0 المزاء من عدو الناس وجزارم وظهر لمن اتبعه من‎ 
0 0 

Î‏ فى آم الللافة حين حفات اله وأقبل 

عليه 5 اا . فقال ان اد كالح ها وی او ی 
عربية وا يبال عن تقل عنه هذا الكلام الى عبد المميد . وهذا غاية فى 
الکر . ود أن برتاب عبد الحميد فى أمره ویتوم | أنه يعمل عل غصب اللافة 
منه لبزداد خوفا ولبعيش معه على المسالمة . هذا وأو البدى أعل الثاس ۳ 
الملافة وبعده عنها . ثم لم يكن كلفا - ها كلفه بادعاء الكرامة . 

وبا كان اکى ان دراويشه حين بد ذ كرون له كراما تلا بصح 
تصدیقا فى مثل هذا العصر ٠‏ امین أنهم رأوها رای اللين : أخبر كال 
الدين الدمشق أن المقارب فى يت ی البدى لاتؤذى أحد) وأنه نمی 
دراويشه عن قتلبا e‏ وال کثیر؟ مانام 
الليل وفى فراش الواحد منا واحدة او نتان من العقارب ولا مخطر لنا على 
بال آنها ستؤذينا . وحدثئى أبو اللير وهو خليفة أب البدى قال يبنا نحن مع 
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السيد فأحد أذ كاره اذ أخذنه سكرة فعمد الى حسام كان على الأأرض 
فأغمده فى صدر أحد الدراويش حتى ظرج النصل من ظبره شبرا . فأخذ 
فار مأخذه . فا هو الا أن استل السام ونصق على موضع المرح 
الا م لوقته ول AS‏ 

هذا الذى آراده آو الهدی فى حیانه وقد نال منه مانال . و عثل کلف 
المتمہدى فى السودان ومن ظبر بالمن . ولو طالت بام الاستبداد ومات 
و الهدی 3 دولته مد سنین لكان قبره کقبر الول بزار وتقام فيه الصلاة 
و ا لس سا E E‏ 
مافاته في أيام حیانه ٠‏ على أن ما بناه الباطل بد مه ای وف اقبالا لظ ورفمة 
الدولة مایسپی المرء عن الصواب. ومن رأى أبا الهدى فى ایام عزه وشهد 
مصرعه مد اعلان الدستور عل أن الباطل NY‏ ولت هدم 
العظات تفع أبناء الشرق فيقلمون عن الاستمساك بتلك الا ضالیل اتی 
دلت الت وام ال ولا درن الا عى اد فى آمورم . 


yT 


— هت 


* الاورد كروص وا حرار العمانیین »*# 


خير ما يقال عن اللورد كروص انه کان أ i‏ للمصريين و 
کییرا لا العمانیین. قدم‌مصر رانا آمورها وج#ت مخاوفها. 
فشد آزرها وأنمضها وسط هارما ررقت ماعل جد التصانی . فکان لها 
کالطبیب النطاسی كلها شکت وجعا پادرها بالدواء ما بزيله . وظل الى بوم 
فارقها تحدث شصله من عرفوا حسن مقاضدة وأذر كوا مبتداً ا 1 غير 
أنه بلى بقوم لاپشکرون صنيعة وان جات ولا محمدون حالا وان صفت . 
فنالوا منه وسفهوا عليه . فكان حظبم من ذلك كله أن قال الناس انهؤلاء 
لسوا أهلا لاحكومة 0 أصاب مصلح مصر هن كيدم سوء بل زادت 
محبته تمكناً من قلوب محبيه وزاد أهل السداد اعجا حلمه 6 زادوا اعجابا 
حكمته . 

م اصت الضرورة آن سلاك اللورد روف من واه ا مصر 1 
طريق اللشونة » ردا للشر بالشر ۰ فلا جاء فرمان‌ا ند ولا مير البلاد أبى 
الاذن بتلاوتهقبل الاطلاععليه .“م طلب تفییر بعض أحكامهفيا يعاق با لدو د 
بن مصر والبلادالساننة . فأذعن لذلك الات الال مد جدال طال اا . 
را ا الندم من القطر الصری ا الوزا رة 
الرياضية الا خر ول بشاً فبول الوزارة الفخرية ۰ سقطة امد أن عاشت 


ار وعد ن ساية . هذه أشياء بواخذ علمها اللورد كرومر من م مرف 























عل مصلح مصر # 


« اللورد كرومر » 





E 
كيف وقعت . أما الذين خبروا ال مور وعرفوا أنه أحرج فى حلمه واضطر‎ 
الى ركوب هذا المركب اللشن » يقولون انه لم يفعل الا مض مامح عليه.‎ 
وأنا ذا كر هنا ماجربته بنفسى من کرم طباعه وما عرفته يقينا من موّأزرته‎ 
UA) 
كانت بعض اطرائد الا تكليزية کتبت فى وصف انس الترى فصلا‎ 
هو غابة فى الذم ثم ظبرت بمض الجرائد المرة العربية فحذت حذوها. أما‎ 
. ار ائد الانكليز به فكانت ناطقة ما في فؤاد المرحوم المستر غلادستون‎ 
فار ادت کشف الفطاء عن مساوىء المكومة المستبدة التى انقلبت . غير‎ 
أنها جمات لومها خاص بالترك قياس) منها بأن الترك م أولو الا فى تلك‎ 
الحكومة . وأما الجرائد العربية المرة فكان كلامها كلام من جرع صرارة‎ 
: فهوكلام عمانيين پشتکونعنانین‎ EES لظم وفاش میت نا‎ 
. فا مى کلام الفريقين واوهنی اتفاقها فى البيان ان هنالك قصدا اخر‎ 
فش.بت المرب بومثذ بینی وبين اخوانى أوائك وبالفت فى التحامل على‎ 
ولا انعا راد الطاغستانی ممزانه وادعی ارثاسة علی‎ ١ أسذفاق الا كيز‎ 
الا حرار زدت لهم فضا وذلك لا مور تقمنها على الطاغستانى لاأذ کرها فى‎ 
هذا الکتاب لک لايشوه ثىء من أشياء لم نكن الابينشخصين . وبذا‎ 
خسرت ود كثير من اخوانى الممانیین مثل الفضلاء أصحاب المقط وخلائى‎ 
النجباء وف مقدمتهم الکانب الت د الشبير على سعاديك وسلیم ی‎ 
افندى صاحب المشير وغيرم . الا ان صاحب المشير لم يشا ان عل خلاف‎ 
رای خلافا قل فكنا عدوين فى مناظراننا وأخون فى معاشراتنا . ولقد‎ 

















NS 
حفظ غبدقی ووف 2 لو ده ۰ واضات اللورد كروص من قلمى امات‎ 
اخوانى العهانيين‎ 

هذه أشياء أذ كرها مع ا بذكرها من الا تك ولايد لغيرى 
ر فى مثلبا ا 0 فبها ٠‏ وانما حزنی منها ای اسا ت الظن بقوم 
هجروا بلادم لينقذوها من الظلم الستبد وأنى ظننت بالظالخیر) فأخلصت 
له الود ..كل .ذلك أنفة أن یکون مثل الطاغستاى من حماة وطنی 'وثقة مى 
بان للطاغستانى ارب پسرها نوطنيته الظاهرة.. وشاء الله ات أزور وطن 
ميلادى الا ستانة واشهد مصارع الشپداء من اخوانی الا رمن وف على 
حقائق نت عى غامضه»ور< مراد وك ا و 
وکن عبد اعت | صدر ارادته يحعلى مراقبا للجرائد مكان عبد انم بعد 
را فص رن ان ةكرت رهق اناما ارسي حير تس . 

وروق لك ان اد کر هتا راه عال جرا دا انال امیش 
ال اعد حداف مه لا أعم من رجاا الانفر] قلیلا . وانااذ داك 
بالاسكندرية 1 السفر ال ال رق ع لی كان هناك 2 فحاءنی 
ارول ف 9 كه ليلا وحعل وعدن بالغم ب والتحقير اذا انا ۱ 1 كتب 
له ورقة آتول فيبا ان كل ما أدافع به عن عبد اليد زور وتان . فكتدت 
له الورقة التى طلبها ودفعتبا اليه . فلا كان الغد رجعت الى الةاهرة وقصدت 
ال قصر الدوبارة ومعى اتان مر ن اصایی فاستقبلنا امسر ) 9 بل ( ا 
لنا من ابشاشة والظرف مالا أن اه له الى الیوم‌وفام اللورد کرومر عناصرتی 
خير قيام وبقيت الا مارة لاندری مت تج می بای وکت ی 


د 0ص 

ولو كان اللورد كرومر وسار اخوانه الانكليز من 0 

عن شاق ولا خرجنى من دار حکومته على سول حال . هذا جیل لاأزال 

أذ كره له وأشكره من أجلهكلا هبت الثمال من بلاده تحمل اج السلام 

ولاسجان وده فى فؤاد لایکنم ماخجل صاحبه ولا بضيع بين مكنونه ثئ 
من اميل ٠‏ 

E‏ ن اعداثه أعظم. نک تا مروا علیه جاعات وقصدوا 
الى ادارته ليشر وا أصحابه 0 5 ٠‏ فتعجلهم الحكومة اللصرية 
حاة الا من. ففرقوا المباججين ودفعوا عن القطم شرم . و حاولت حكومة 
الاستبداد كسر تلك الاقلام التى نمقت دباجة القطم والانتقام من صرت 
ف ناملبم فحال اللورد كرومر ينهم وبين مايشتهون . 

ولا طاردت الحكومة المستبدة صاحب الشير وجدات فى طلبه عا 
فى ذرعبا من وسائل الشر وخاف ذاك العمانى المر على نفسه بها لم حد 
ا پستصرخ بعد له مثل اللورد کرومر.وانی لا فیس من آخر عدد 
للمشير صدر نعد اعلان الدستور ماجاء بقلل صاحبه في حكابة واقعة قال : 

دخلت ووقفت حضرة الرجل الیل فقال : 

ماهو مذهيك ؟ 





By 
من عادة اللروستانت 0 يعلموا آولادم الكتاب المقدس افا‎ 
عرف اک تا‎ 


- أم . 
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- الا عد كرقول الات وال بياء لاتقل ديكا نی ر شببك.» 
و « بد الله على قاب الاك الل ؟ » 

- نم أذكر ذلك . 

اولاق تطمن عل حكومتاك طعتاً جارح . فانی قرأت بمض 
مقالاتك ( وکان المشير بومثذ بصدر بالافتین العربية والا تكليزية ) . 

- لو علم الرسل‌والا نبا عثل هذه الحكومة ما قلوا قوطم . فتبسم. 

- جنابك تق رأ عن مصائبنا في اطرائد ثم تنسى. وا 
كل حين. وترقرقت الدموع في عينى . فسکن‌روعی وصر فى قائلا : 

- اذا طلبوكك فأنت لا تزایل مصر ان‌شاء الله 

فانصرفت مسرورا حتی اذا كان الساه دعيت اة وأبأونی أن قد 





وردت تعلهات من انکلتر ١‏ بعدم تسلیم الجرمين السپاسیین . 

وما عضد اللورد کرومر آحرا ر امتانیین وأخذ بناصرم فى هذه 
الواقعة وحدها ولا اكتق من اميل وتأديد الق عثل ولا متلین . بل آخذ 
بواصل امه فا هو میسر له من المروف . ول لت المية فى ابادة هیر 
العمانة اطرة وأبات فى ذلك بلاءها رأت أن تم لفتح المببن بأخذ المطبعة 
لعماية من صاحبها الر<وم صا جال . فدست له بومثذ مر ساومه 
علا عند أشد حاجته المها . فلا أخذ كنها ۲ مضه أقبل ۳ من قبل المعية 
فيد ال آو اب المطبعة فحموها والى دفاترها فختموها والى رسائلها 
فجسوها .ويتام فى شغلهم بأمماهم هذه اذا بلورد كرومر وقد طلع عليهم 





٩٩ =‏ سب 

طلوع البدر على ركب ضل عن الطريق. فاستخاص تلك الدفاتر الا وراق 
وأخذهاالى دار الوكالة ابرطانية وهی لا تزال عفوظة فما الى بومنا هذا. 
وكان من شبد هذه الاحمة التى استعرت ارها بين الق والباطل شقيق 
وسف جدی يكن أحد الذين جاهدوا مع الا حرار اذ ذالك . 

ولو-فازت العية ات الدفتر والکنب لاستخرجت‌منها آسیاء کثیرن 
من الجاهدين الممنین القاطنين نحت سيطرة عبد الميد. شنم من کات 
مشترکا فی جریدة القانون الاساسی اتى كانت تطبع فی المطبمة العمانية 
ومنهم من كان بوافها تقالانه وما يبلغه من أعمال المكومة الستبدة . ولو 
عرف عبد 20 ن هؤلاء وهو بطاردهم فللا زل به لقمته 
واه ال اك التو سدور او كاه لداعي مض قله ورت 
الأمة الممانية من ناما من ثم عدتها ليوم شدتها . 

وان پذه الصنائم تمكن ود الاورد من قلوب الجاهدين العمانيين وما 

سيخلد له الثناء فى کنیم ؟ 0 للامة الاتكليزية العظيمة التى منها زمانه 
ومنها أخلاقه . غير أن كثيراً من أهل المعرفة ومصطنمی الميل بلوا بقوم 
مدوم حين لاداعية للعداء . كذا كان الاورد ک رومرمع جماعةمن الصریین 
اواو ا أن يكذوا بأقواهم فاله 1 شطوا باطلیم على حقه . وما ذلك 
بضائره أبدا . مدا تشہد كتر ب التاريخ بفضله على من ینکروئه ويستغفر 
أبناء العصر الان لذنوت 3 اء هذا م . واما حدابى الى کتابةسطوری 
هذه ماحدو بکل ذى كلف باق . وما باللورد من حاجةاىمن بستنصف 
بكلامه . فقد استنصف لنفسه بكتابه الذى سماه ( مصر الحديثة ) . فبو 














اك - 
الکتاب لاينسيه القدم ولا تمحو سطوره اقب . هكذا بظل منقوشا على 
القلوب واذالم تبلغ قصيدة من الشبرة ميلم ( تفانبك ) فان بلغ کتاب من 
الشبرة مبلغ ( مصر المديئة ) . وك کتاب وم كانب . ماقلت العظات ولا 
اقصرت الموادث في الانذار ولكن مض‌للا فئدة لا تهتدى الحكمةاليها 
ال 


+« ببن التي والتبوع » 


هذا المنوان بذ كرنى قول شاعر الأمير فى مطلع قصيدة لدكان قاجا 
بعد سنة ۱۸۹۲ على وجه التقریب وهوقوله : 

حددت علد توامل وتلاق: "* وعظفت مشدانا ی مشتاق 

لقد صدق الشاعر فيا قال وم جری القریض على لسان بغرض ول 
پرده الضمير فوافق الواقع القال : ثم مبجتان خفقتا معا . وسکنتا م . فا 
اتف الشوق واحدنما ال رکوب البحر الا آقلق الانية حین أ کرهبا 
على الصبر . حتى اذا لتق البصر بالبصر آنشد لسان كل منها قول ابن 
معمر العذرى 

ولا تلاقينا عرفت الذى.ها * كثل الذىبى حذوكالنملبالنعل 

وكأن فترة مابين عبد أبى الفداء وعبد فتاه سنة من نوم 5 
اللات تنوسيت على مس" الأأيام . فياله من يوم أغرحجل جاس في هالساطان 
الخامس والثلاثون لاستقبال الا مير السابيع من البيت الم لوی وفتحتابواب 
( لديز ) لن ماثى ركاب الأأمير من وفود المصريين وقيل لهم هذه جنة 
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الد کتور عك الله بك حودت 


وھ الارن وگه 
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الدئيا آزافت 3 وتلك رياضها حصباؤها الدر وترامها الاك وتلك حياضها 
مترعة لاق القبر غیر. اجن ومدت الوائد وطاف علي مقربون دلول 
علهم بشار من عند السلطان واتقلبوا يمد ذلك الى آهلیم فكبين ٠‏ 

ورای مد ذا جماعة من خلق الله ان محملوا بين التالم وین المتبوع 
حرمة صبر وتحددوا جة نسب ألما الله المامى باشا بن المرحوم عباس باشا 
الا ول وذوج ( منيره ) ساطانة بنت الساطان اعلیل عبد الهيد خان . وكاد 
يستدرجها الله عدرجة النسیان . ولکن شتان مایین الصبرین . فا کان 
ای صاحب الأمر بمصر ولا من برجی ليحكما وقد أقام إماصمة الماك 
لياق وبق عضو بلس الا على ( مجلس والا )حتی‌جاوررهن‌سنة ۱۳۷ 
بالا من العمر مس وعشرين سنة ٠‏ آما غيره فلیس كذلك.. فبوصاحب بلد 
ووارث ملك ورب حكومة لابودع سريرها لييدل به سرير نوم. وأميرات 
ابیت ای لا زابان. عاصمة ملك هن كوا كب ماله . والی هذا نظر أبو 
الهدى وبه استمسك عند السلطان ولو كان پینه وبين خاطب ذلك امد 
ود ووحدة قصد لاحتال له فى نيل 9 1 لكان مود من الغنيمة لمد 
الکد بالقفل . 

فلا بانت امال المية غير ذات ناج وک علها ای زرا اد 
الدراویش حظوة القرب من عرش الملك بعد استنجادها عثل جال الدن 
وعبد الله الندم والشيخ ظافر فر وغيرم وقفت النخوة العلوية ماو بين( فروق) 
ودب اللفاء بين بن الات واه . وق سنه ۱۸۹6 قدم مراد الداغستانی ال 


مصر واصدر ۳ ) مبزانه اک ذ کرنه ف آحد افصول‌التقدم4 هل بالمعية 


O 

على الرحب والسمة وأ كرمت هى مثواه وانزلته منزل النکرع . وكانت 
استخدمت رشيد بك صاحب جريدة ( بصير الشرق ) معاونا بالخاصة 
المديوية . فاد مراد ورشيد بك مع رجل بالعية اسمه (ع ) بك وباغت 
الثقة ولا الثلاثة أن بانوا أصحاب الكلمة فى صرح الامارة ودانت لم 
الرقاب وعنت لهم الوجوه . وبذا تباشر الناس وظن أكثرم 0 وا 

الجاهدون فى سبیل المرية ان سيرسل الله لهم ملانكة نصره . 
واذ ضاق عبد اللي فرع پاستمرار الا حرار عل مطالبته بالدستور 


ومقاضانه اس ارژی العام عا کتبون من كتبهم وجرائدم ی قو مسر ده 





الدولة عصر لاتبرم اما ولا تقطن اوا عملت عن ادورها افشاك 
والقنص واقتناء الول ومواصلة الاسفار ين الفاهرة والاسکندرية راا 
لاتتقدم صفوف الجاهدین فیتخذها عدوة له ولا تبدی له مرن دلائل 
الا خلاص ماحمله على الثقة مها والر کون الما وبينا بصیح ال من داخل 
النواد الجيدى: من شذه‌المضلات بکشف غماء هاو حلوعن بقینها؟ اذاهزت 
اد اا ها والله لا مين لك في حیمبا وأغوضن آهوالها ولا فن 
ال أعنانك قوذ رما نك ال اون فد الك و رسكن این هولو ال 
الامارة الصرم آن اتفضی ونا لك من غبار المار وأخلصی سر وجهرلك 
لسلطان البررن والبعرن ودعی قوما پنشدون غا آفقدهاسوء الصیر . فا 


استهات سنة ۱۸۹۷ الا استشعرت العية ضر ورة الاذعان . رات نفسها 


ا ابا عن وضاه عيذ اليه مستهدفه لت الا نزوي وكا وات 
على ود امرىء خابت امالها فيه حتی ا قال الطنرانی 2 





























- ۱۱5 





فلا صدیق الیه‌مشتی حزنی ولا حبیب اليه منتهى جذی 
فاستخارت آول مشورنها «قیذلتألف چیه اشترت ناما عندالا حرار 
الذن عصر من بقابا اثار وآوراق و کتب وجرائد وملات بها صسندوةا 
LS‏ مع (ع ) بك الى الا ستانه . وفى تلك الا وراق لسن من 
روابة ( كيو م تل ) باللغة التركية ابتاعتها مالة جنيه . وأرادت المعية أن نحرى 
حينئد على مصداق المثل التری ( رمى طائرين حجر واحد) ٠‏ فاوصت 
رسولها بالسعى فى حل المعضلة الى كانت استجدت ف وقف ( فواله وطشیوز) 
وا آمام لديز ) ل 
لى ف الت امال ارجپا . ..فبل سمعت بانشاد فا ا 
وما لبث العتمد ان طبر رسالة برقية‌من ( فروق ) وقعت فى النزه ) 
مشرآو ۳ | وعاد مد ذلك تمع على صدره الوسام المعيدى الثالت وحق 
فيه قول القائل ؟ 
إذا كنت و شاحة زياد 11 ارك انا ولا توش 
عي آن الا رار جماواالود و صفطوا ايل بل انقلبواعلی مدر 
الال وش اتضار را دروا نده ر و ان 
والتر كية لعد آن کانوا يصدروما بالتركبة وحدها ی ریدة (عمانیل) 
بالتركية والانكليزية . وقد أفادتهم الا ات نا كملوا أهيتهم 
واوا سلاجم ونادوا الظالمين 
از 5 الأفوام ات E‏ 


أله ان ار اسب علا سما ارق عر ناه 








ان 
ونظروا الى ( ,لديز ) ومن تقر ون الا رب 
ذا وا پالپاب وداسبایا وأینا اللوك مصفدینا 

ودل ر شاه ال اديا رنادی ده عستا رطفا ا 
المية حلافبا وأنصارها وعاد اطفاء ای سابق عبده و کثرت الوشایات 
والسعايات. وبينا هی كذلك اذ حلت احدى نتم تحاميها وموثلباعزت العابد 
وان وزرا عد جاه ل مدرسهمی مدا ا لا شا مداد 
عند السلطان انه آرسل ادنه ليكون واسطة في مر اسلت لا حرار قبلغ ذلك 
ابن هواو. فبادر من وقته واستر جع الله وحعل ینبه علی مالطة الا حرار 
وقال ان 7 ارجم الى باريس . ولكن الولد كان على علق لبه تلك العاصمة الفاتنة 
وشحته شواطىء ( السين ) حسورها العالية ومسارحبا الحافلة ات الا 
داعی السبا وطار عل اة الوق لا بلوی ل من خلف وراه من أن 
ولا غيره . فع من وشابة ومئذ وی مد ۱ و أدرج ابن هولو فىتلك 
الا وراق الى رفبا اعداه لیحطوه لکانت أکفانال ولن پلوذ ه . فکان 
کالشاعر الذی ول : 

فصرت اذا آصابتتی سبام تکسرت الصال عل النصال 

ولقد افلج الکاشحون وخر عزت على وجبه . فازم وانقطع عن 
( بلدیز ) واتقطم أصحابه عن طروق داره قلاط مدي وأحلافه ان ان 
عرت لی ار مصر ولا ال عادن ورسل منها الى القبةفافرد له مکان 
خاص به وبات‌ضیفا كرما مجوار مضیف کر . فأشار على عبد الجيد جاعة 
من مقریبه أن ينفذ الیمصر جاسوسا من شق م لیتاسم له لا خبار ویطلع 





ا 
مولاه على مابدور دما بدن من الاأعمال . فد ال ا التتکر 


مستصحباً معه آخر بن جربهم وعرف 3 لا" و . فكانهؤلاء الشياطين 
برصدون قصر الامارةوجاسو سا (ز ...) بقتص ار جاعة غيرثم وواصل 
أسفاره من ار جانية الى الغربية الى الاسکندربة ولا بدریماقد رلهفى الغيب ٠‏ 

ولما لاحت تباشير النجح على مادبره رجال عبد اميد طلبوا المزيد . 
وقالوا اذا رميت فأجهز . فاستفزوا جبوراً من أهالى جزيرة ( طشيوز) 
واستقدموم الى الآ ستانةمشتكينما حمق بهم من‌الضر بقطع أشجارهم .طالیین 
تقليم من اطزرة الى موضع يكون ععزل عن هذا الاعتداء . فكتبوا هذا 
عريضة وقالوا فى وقف (قواله) مالا آحب أن أقوله الا ن . فوقمتالمريضة 
بو ام عند خاقان البرين والبحرين وطيب ب لفوسهم وه ار ف 
در 00 بناصرم وبق واحد من ا ا eri‏ عا تجدد 

تا 

ل و الا ال لطية الذكرعصمت هائم بنت 
الرحوم الا میر طوسون باشا. وتلك الا مورهی فيا بتعاق بالأعمال الادارية. 
فقضت الجا جة سفر الإترال احمدجلال الدين باشا ز وج له قال سمل 
لانظر فى مام تلك الا مور . فظن رجال ( ,لديز ) وخلصاء قصر الامارة أن 
سيقدم المثرال مصر ليخاطب احرار المثمائيين النازلين بها فى العودة الى 
الا ستانة .ومنهم من أذاع ین‌لناسان سيكو ارال موضعبالقوميسرية 
الئمانية لیر قب الغازى مختار شا ویستطلم نا 2 ا ادر 
(م . س . ) باشا وأنفذ الى صديقه (م . ش )باشا ككتابا بستبطی فيهأعماله 


- ۱۱۹ - 





ويذم سكونهوسكوت قصرالامارة ویظرر التعحب من تغافل صاحبه عن هذه 
الفرصةالتى سنحت لاستعادةالصفاء بين التالم والمتبوع لعدما بلغ التحافى حده 
ومده بارتب العالية والهباتالمذلة . وما اتصل هذا الكتاب بيد( م .ش.) 
باشا اال رك شواغله وانصرف عر _ هومه واستدعی الى داره صاحب 
( عمائل ) وجعل بوبه على اصدار جر ندته ويقول له ينبغي ي لينا أ 0 
عبوبنا عن آعداثنا وان نسترعی‌زلات رجالنا فان اشر وام ما 
ماانطوى ردول ان افتضح عند خصومنا فنع دن على آلستهم 
منتقصين فاع . وعند ساطاننالو شم ما یفرح المكروب 9 حى ميتة 
الا مال . فكان مخاطبه يسمعه ويتبسم ويقول ان مع العسر يسرا . 

أما رال أحمد جلال الدين باشا فلم أن لهعيد اليد پالسفر وقال له 
أن اعرف آن الفازی ار پاشا عاسد لك وأ عرقت انك صلب في عنادلك 
وأخشى ان تذهب الى مصر فيقع کا ا حدث ایور هر داش 
سفرك فى عامنا هذا ورعا تدبرت لك فى سب‌جددیودی ایمقصودگ . 
فل يحد المثرال بدا من الرضاء 

وروی ات ان هولو لا کثر منالبوه وبدت لمنازليه مقاتله عمد إلى 
9 بكل حيلة يتنبه لها ذهنه ولو كان فیها خراب الاك ودئور آثاره 

ع عرف ذلك الا جاب قبل المنیین فقال له ذات بوم السیو (کبون) 


سقير فرانسا الا سی تابه اذ دا ۰ عحزت دول اورقا عن حل المسالةالشرقية 





فى أعوامما المديدة وبوشك أن تحلبا أنت فما دون العام . وتقل‌هذا الكلام 


ناقله الى عبد الجيد فحقدها عليه واستبق الانتقام الى زمانيهون فيه الانتقام 








لصا پم A‏ موده مرن هه وم ریت اولك يكيف 
وكان أعداء عزت والعيةالمصرية واقفين لما بالمراصيد. فلاسافر البر نس عزيز 
ال اعد آقاموا ( رار بن ) واقعدوها وبالفوا وف ضعت ماس على ذلك من ان 
وقلو اهو آص لاف آلا عوانه آن يجاهر وانه . ثمأظبروا القاقمن ذهاب 
لا مارة ی جهة العريش وما برحوا ميد ايد حتی‌جلوم كل أن بام بزيادة 
الجنود فى العقبة ليكونوا على أهبة اذا عاد الا مير تازا بالطور . فين ا مزب 
المدانی انال حالم وان قد عقدت رایات المجد على سيدم . وسخر الله 
للصیادی رین تذرع بهما الىالاثراء والابقاع بأعداله . فقصد اليه أولياء 
وقف ( طشیوز ) وكالوا له امال كيلا . وطقت بهم دائرة البرنس حلم طالبة 
مظاهرتها ف قضية الملاءوالسيدة تزا كت هام نان نظرت بامحکمة افتاطة 
عهس فى ١4‏ فبرایر سنة ۱۸۹۸ ووجد خليل الله هنالك سرا رم ومئزلا 
اهلا وجلت المدايا البلورية من ( کاراسباد ) وكان الأأمر مقضا . 

ویبنا أو لهدی وشيعته فى غرورم يشرحون عا حل مزت وأعوانه 
من خببة وخسران اذ روعهم الله بالسفرة الشكيبية . فنزات على رؤوسهم 
نزول القضاء البرم . فبدلوا بأ نس القرب وحشة النوى وحخفض العيشعناءه 
وطارت الرسائل البرقية بين السيد E‏ عصر : فانتعشتا رواح 
وت عه ت الأول ايت ركه 
حظبا وقالت لست بتاركتك يا ('يلديز ) هذه الرة . واعتصمت بل منها 
لا برث بتقادم الزمان و تقل المدثان . ولقد صدق المتنى اذ قال : 

بذا قضت الا یام مابين أهلها ‏ مصائب قوم عند قوم فوائد 

ولا يطمعن القاری؛ الكر 3 فى بیان ثى؛ من السفرة الشكيببة . فتلك 


ا اه 


E NS ECS‏ كي كار 


وقد رأى لمضهوم المعية ونصبها فى استرضاءأناسمن الا حرارالممانيين 
واسکامم وال 3 ارجام ال الط ان جروا وام و را احوا من 
صر أخهم لأست را لا ماظ الا م4 تأجعوا مم على | ن دعواوحود جمعية 
سرية بمصر لسمی ( ججعية شفق ) وأن هذه الجإمية ذات شأن عظيم وأنلها 
مر روهار کش عه لیا ارجا لد رن انط مامه ذا 
ابر طرب كن وقالت‌ق لين دار فلی‌سمد) وأتانی‌الدهرمسال)ء 
غدا استطلم هذه اثلفایا وآیست با الى ( بلدرز ) كدبة لا مال .وما كان الا 
مثل رجع الطرف واذاعلىا بوابها أقوام | كات الستهالمحلةغوار م9 مناسمیم. 
أقبلوا يدفم لعضهم لعضا . فقيل لمم هاتوا ماعند خم من الا سرار ۰ قالوا بل 
هانو الم ماعندم من الدنا نير واسمعونا ونينها | كفنا وارونا لمعانها باعيننا 
فتلك الفاتیح مده الکنو ز . فالفتحت طم میازب الو همی :ضارخالص 
وما ناب ا مستخبربن من ) شفق ( الا اجرار بی كالورس عل وجوهم 1 

وقد كاد قرا ذ کر 0 المارق ( شور : الذئ كانم تد احدی الدول 
العظمى عصر 7 فاد EC‏ باط وصديقبا ظاهراً وت و ده 
وا ا لتك لمان سار كن اللوره کزوس كز انارق ) 
3 مر الامارة قرب جرج الا کلم مر من مصر و۱ مد‌ها م ن لذن حكومته 
بالتصر والتأبيد فذاع بين الناس انها الستشاراً* شار ار عل الاما ارة ة بالسعى 
ف انتحال الاه مظبر) لها مکانالدولة الس يمن انلطر . مذکر/ یهن 
الللافة ا من مصر با ستعود اي موس . زاعم) أن دولة ات رد 


E 





NT 

عل الا ول حتی ۳ سر ر الامارة المصرية دیرةبآن نتوج سليل ده بتاج 
الملافة . فوقمت هذه البشائر من القلب الفتی 1 القبول ولك ن عظم 
الطاب وتلة الا نسار نیا عنان الصبا . وهنالك امبت آنامل اروا انت 
ا عل احاده ر وکن 
من تلك الزبادا انا رحوم السيد جال الدين الأفغانى وام رحوم عبد الله 
الندم الصری سبقا الناس الى اقرار البيعة بالملافة الدیدة لاخليفة الجديد . 
ولیس ن تراء کتایی هذا من یکون نمی کیف كان غضب عد ايد 
وكيف حظر على الامارة الصرية أن تزور الاستانة . 6 أنه ليس يهم من 
نمی كت ساء هفا لقضت المية الصرية وكيك بذلت جبد ا ای 
استرجاع الرضاء الجيدى . لو شنت أنأستقصى تلك الا عمال ار بت ده 
الا ای اج آسع ذا . غبر أن ا ارک کل م ما أعلم E‏ 
أريد 3 آخرج من‌هدهالد نیا 6( (a>‏ أنا من شپوده . وتأیذمتی آن‌یمان 
الدستور العمانی و نقرض اشیاع الاستیداد فیظیرمد ذلك میم منالطین 
قائلين : الا ن ثلنا الراد . هذا عیدنا ويومفوزنا وماهو مید مولا بیوم فوزم 

و ا تفر فلا 
نعم ان المیةحاربتآحرارالمیا نيين وحاربت حرية الأمة المئانية بأسرها. 
هذا امر ينبغى أن بسطر في تارخبا . فعى هى التى استعانت على جماعة من 
شبان مین يدها وحاجتهم وقد قطع عنهم الدد وامتنع علهم الرزق ٠‏ 
فلا غلبتهمعلى أمرم وجنهم الى الاستانة. وقد اضذت ذلك عادة اما فصارت 
كلا صفا مايدنهاوبين ( لديز ) زادت في الاقتراح . فيوم) تطلس الفوز بوقف 





AN 

و وس تطلب الانعام شصر ١‏ وکا تكدر ذلك الصفاء NEO‏ ان 
من ۳ الاغتراب ومطرودى | فقدمهم على مذاح الل 8 

وال الفزاه ابا اخوان لی عرقتهم بل ستانة وعصر ثم لتقیت بهم فى 
سیواس‌وقد نفوا البها بعدأن توسطت المعية فعودتهم الىالآ ستانة وضمنت 
لم ان لا عسیمبپاسوه ۰ 

فالق افندى الملقب لقصره (يكوجك فائق) ای فائق الصغير : شوقی 
افندی . صلاح ادن افندی . فائق افندی . خالد افندی . وفیق افندی . 
وقد ارسل 5 وؤلاء مصطق وجدانی افندى ولكنه و فى ال جز رةرودس 

وی بض سمه 4 وال ديم ات 2 فتلفة وهو لاء ۰ كليم احیاء رزقون آقاموا 

2 العشرة أعوام فوق حبال سیواس بلاقول من مشاق الاغتراب والام 
الظر مالا لصبر عليه غير ال حاهدين 5 وما قيل في المعية لهم اننا مشترون 
ومساومو کم فى وطن بالمال “إل فك لي منم 1 الأر زب ة وحنودها 
التطوعون : ومن معحبول عا الم قاعون 4 0 ن مناصرة ا حى والذود عن 
الوطن . ولكن تملمون أن مثل ملک E‏ موف عضو 
اکن اليوم صفر من الال : واذا طال الأأمس رعا ؟ AEE‏ 
الا خرن ۰ وعندنا ارای ااصواب أن ترجعوا الى 8 وتکفوا آشسک 
ذل اللاجة فى هذه البلاد الى لا تمرفون لنة اعا ولا حدون ل فيهامن 
الكسب مايقوم بأمى ماش 3 علينا ان نستمطف علي السلطان. فاذاجاء 


عفوه ذه م الى وطن وهنالك كاعر من الرواتت ماجملون لعضما | امانة 
اثر اخو الم البإعدين .ف تأمل المنصف فى متكلم هذا الكلام ونظر 





E 
الى حال سامعيه وف ناس بذوقوا طعامامئذيومين -- قد سخر ممم أهل‎ 
مصر وقالوا هولاء ااصعاليك بریذون ان بصلحوا الدولة السيانية - عرف‎ 
كيف کات اضطرار اولئك الغرباء ال مجاهدين الى ارجوع و کیف كن فوز‎ 
. المية علمهم‎ 
وقد اوفدت المعية مد ذلك يعض ابناء ( ددر خان ) باشا الشپیر الى‎ 
الا ستانة ركان هام بع أحدم واسمه‌صاط بك حرب عوان وشاآنلا کالشژون‎ 
ون هذا من وافءتها مع ال رحوم ودب | (الداماد)وولده للامبرن‎ 
الأر بن . فتاك لعمر الذمة احدی الکبر رات ا اميد ينهد فى استرجاع‎ 
ذلك الياهد العظيم الى الاستانة يت منه وبصب علیه وعی ذویه أسواط‎ 
عدابه . وكان الداماد ببارس . فخفت المعية اليهواستقدمتهالى مصر واعدة‎ 
. یاه عوازرته وعدت حاجته یواصل جپاده مک" الاب مطمتن الا د‎ 
نخدعته ظو اهر القال وأنبل مع ابیه وم مزل الكرم ویتزل بساحة المجد‎ 
م 0 أياما لق فها م ن أفلام ال ا و حلاف اا ا تله ا‎ 
وماراعه الا قائل من المعية ول له ابم ال الاستانة ولك عله أن أطاب‎ 
كبر ا جال الداماد‎ ١ لك العفو . فا بلغ هذا الكلام سمم الا مير صباح الدين‎ 
الا تطابر الشرر من عينيه . وقال لا بيهاذا كنت تنوى الرجوع فأنا لاانوى‎ 
ار جوع وخرج من عنده حنقا وسافر من ساعتهالى بارس مستصحيا معه‎ 
واصل فا‎ E E آخاه واضطر‎ 
. حپاده مع شیلیه حتی قبضه الله اليه‎ 


كذاكان ماکان بين تام والتبوع . مختلفان فیتذرعان الى الوفاق بكل 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


— ۳۵ د 


ذريمة ولو ذهبت بأرواح العباد . ورتو افقان فيتبادلان المدايا ولتحف.وهی 
ا دك ها و رو رن کت ار 
واما شبان هجروا أوطانهم واستخلفوا للفقر والذل أهليم وعشيرتهم فى 
سبيل الوطن فتخرب تلك الدور ليعمر قصرا نأ حدهما صرح اللليفة وثانها 
ست الامارة . 
ومالى لا أذ كر في هذا الفصل ماونع للمرحوم صاخ جال ص 

الطبعة الانية مع المعية من أجل مطبعته . فذلك ما بحاو N‏ 
انه من المكارم ا نت اله فى سیاسها تلاك , الي رت الدع 
الرية تصفر لا ا و ی ا 
ن ی ماجرى بين ا يا زاب ور ل کی ایی الا عراو 
فها برجم الى حساب المطبعة . فا برح هذا الرجل بغالى فى القن حتى وقف 
عليه بیع اد أخذ اللطبعة عا فنهامن کت واو . ولاأبىذلك 
رجال المزب ححز رجل المعة على الطیمة عا فما . وكانت المعية تريد أن 
تستخرج منت الدقار اسیاه OS‏ العانون الا سانی‌وان 
تأخذ رسائل من براسلون الا حرار من اخوالهم القیمین فى البلاد الممانية 
لتبعث بذلك كله الى عبد اليد . فيلتقم هو مم 6 بريد . وقد كبر ار 
آحرار الا نان فا ز سلوا نعضهم الى الأورد كرومى بعلمو یاه صائرون 
اليه . فاخف تلك الأ وراق الى دار الوكلة البريطانية ولا تزال فيها الىاليوم. 
ویذا مکن الل عدله وخلص مثات بل لوف من الا حرار کادوا بقمون‌نی 
غالب الفترس الکاسر لولا الاورد کرومر . وقد آشرت الى هذا فى أحد 

















E 





الفصول المتقدمة فى معرض الكلام عن مصلح مصر و صیر العمانيين . 

ولقائل أذ بقول ,کانت السیاسة تقفی اذ ذاك عن هذه الا مور: ولو 
ان المية شارکت الاحرار فى جادهم لا دی ذلك الى مسائل قد لا يصل 
الى كما القادمون . فاقول هذا جوز غير انه ليس فى الناس من طالب 
المية شىء هو فوق وسعبا . ولقدكان في القدرة ان تتغاضى وتترك هؤلاء 
الجاهدين فى جبادهم غير متعرضة هم خير ولا دشر . فاذا عذها عاذل من 
جراء ذلك فالواب هو تقول : بلادنا حرة. وأنا لاقل لى بمخالفة النظام 
ولو أمكن لى منع هؤلاء لفعات. واذا لم يكن للمعية بد من مطاردة الا حرار 
واسترضا» الستيد فیکنها ان تکلف آحد رجالبا مخاطبة الا حرار ظاهرا 
فى الكف عن الروب القلمية وأن تدع ذلك بذکر با فى صصف الا خبار 
فتسقط فى مادلها ححة الظالمين . 

ولكن أمراء الشرق الا قليليم » حبون الاستبداد طبع . وم فى 
ذلك فاسفة لا فلح في خطتها برهان . فقد لقنوا منذ صباهم عقائد من 
قوم یفتول بتح رم اذى ق وموم 3 فتون تحلله ق غدهم والجال 
ا المع واحد ۰ فایقن هولاء لسیطر ون التألبون آن له خلق 
العامة من أجل اللاصة وخلق الرعية لتؤنس الملوك فى وجوههم فكيف 
يطمع لعد ذا ساب عقل ان دخل خر من الانصاف فى تلك القلوب ٠‏ 

يسافرون الى اوروبا ام يؤت لهم باساندة اورويين ليتعلموا منهم ما 
یت أمراء أوروبا لا يفاحون . سواء علهم علموا ام يعلموا ۰ أنصفوا 
ام ظلموا . هم الملوك يحب أن يقدسوا : وأن بقرن ذ كرهم الى ذ كر الله 





A NES 





عن سور ارس قاطن الع نف اعادو جد ن تاک وسون جد ت ااا 
الذين يفتخر بم الوطن وقد فاتنی ذكره سهواً في عداد اخوانه الذین خاسهم من 
الاسر غير مبال با بقع فيه من احطر وقد فر الى آوروب ثم عاد مختفياً کا يراءالقارى' 
فى صورته هذه وبق سجیاً حق اعلن الدستور لفرج من السجن بهذا الز 


الج کسی اميل 








NIN 

واذا ل يكن ذلك كذلك . فا لؤلاء امور خينيذ كرون لنا فى كتممعواقب 
ماصار اليه الباغون .| كانت بيهم وحدة مصاحة فتواطؤًا على الكذب 

وافتروا اما وتا عل ماو زمانمم ام هش ریادات ره الاك ون 
وكان عبد الميد رجلا جاهلالم یتذوق لذة الم ولم بتحل شیء 
من الفضل . وكان يكاد يكون أميا ولقد بلفنی أنه لم يتمكن من قراءة ابه 
ورقةمن غير أن بساعده عليها مساعد. ولقدزار دمض المواصم الأو رویقمع 
عمه عبد العز بز. فشغل بتحسس اخيه الأرحوم السلطان ماد عن اد يستفيد 
شيئا من آ ثار اس والصناعة فى تلت الا قطار . وما تالاو تضاحکه 
الولائد فى حرمه ويسحد له الماليك لدى باه .فاذا جلس جلس اليهالمتفيقرون 
الثرثارون وعلى رؤوسهم تلك العام التى لا أجد ما أشبهها به غير رؤوس 
البصل . فيفيضون له فى وصف اور والغليان و کیف تزوج,رام جور بنات 
السبعة ملوك ها ذكر فى کتاب ( هفت بیکر ) وما كان من قبيله غير ان 
ا O‏ اده آو 5 ی تاه وراضت شیاه 
مدارس الوك وأخذ ماعرف من علومه عن اسادة من‌رجال الفضل وخبة 
أهل البلاد للترقية فى ال اا اوعد یمور زروا قا کا اور 
وای من لاحظتهم المناية و خطروا على باب الامارة. فقدسمت للايقاع 
ى وأا بل ستانة ووشت بى الى عبد الجيد فاحانی السجن وتفاتى يمد ذلك 


ال سیواس 6 سأنی ذكره ف فصل خاص ۰ فلا على حق الكرامةولن| برح 1 


آشدو بشلك ان حی بذه٠ب‏ م الحياة 3 
كل هده الاحن کادت تنطوی صرائفها وسدل علا ظلام النسبان 


لك 

ورأيت قومابطرون الامارة بعالم يكن فى سوابق | لاما .فقات ياسبحانالله!! 
أهذا مبلغ انصاف الناس ؛ آرسمة واحدة في آن واحد تنسی بكاء مثا تمن 
عباد الله طوال الليالى . ورسولكان جاسوساً يصبح الا شيم وبظلقبرك 
باصا جال مبجورا لابزوره زائر ولا حببه فطريقه ائر .وتستقرينأيتها 
لا حسام الطاهرة فى أجدائك المجبولة حزينة أرواحكفي آخرتما 6 كانت 
حزينة فى دنياها . وتسير الوا خافقة أعلاممامةسابقة دشار هاو صف 
العمانيون اجلالا إن حارب اخوالمهم نحت رايات عبد الجبد .باویل تلك الشمائر 
ما أصيرها على الا ذی وما أغراها بهوى التضار:!۱ 

روحى أينها الأرواح ایا رد من اأنقاص العلا إلى فسا لا از 
لاتتحاومى على مزدحم الا مال . ارجعى الى بارلك مستصحبة غيرك من 
أرواح الشبداء فى خالية المصور . قولى يارب تبكى الشيعة على شبيدكربلاء 
وتبى كل أمة على شبدائها . وهاك أهلنا بانوا غارقين فى الحداد . سرقومنا 
بمجد كنا سلاله‌وداسوا مد ذلك‌فبورنا ونسوا بلادناواً كرموا أعداءنا'فخذ 
حقنا ما لنا سواك من نصير . 

أخليهادارى پا القصران وأخلیما دور اخوانی وأقصییانی‌سیعةاعوام 
طوال نت عل فى ریق الشباب وزاات عنى وقد بلى الجسم . وحكمما على 
هذا اللاطر بالحد وقد عودته على جولات طالا اعجب بها المتأدبون ورف 


السقود نش وشن امال شد ا درام ال مافحة الوادت فى دردی عر 
نی وبين دام وادت فى ن 


2 وطن أن من تاه وا اذر حمت الا وقد اندل‌البیان حصر | والشباب 


كبرة والبأس وهنا والأأمل يأسا ورات منک القال ورایت متكي االموذود . 


ممم 








فا ه باد 
اذاامتحن الدنيا ليب تکشفت 


۱۳۰ 


هر يا أبا المجائى . ما أعرفك عواضم التقص من بنيك :۱ 


لعن عدو فى یاب صديق 


ناف حزب الا حرار که 


الوطن پشکو ظاله 


حتى م تبک المین‌طال البکاء 
قد خنتنى بادهر قد خنتی 
ان أبد مالى عيبى سرده 
ما و تس 
کیف آعزی القلب ما مضی 
مازلت ادعو للبدی م 
ضاع ندائى حين نایم 
هذى رسوم قد حاها البلى 
فحيمًا تسم محد مأتما 
ليس صباح بصباح هم 
وه ام رما تفر 
لا تاج ذاك التاج من بعدم 
يأأرض میدی انها دولة 


نشق ( جراغان) سجیها 





اما لزن بت ان انقضاه 
ما کنت اوك فلن الوفاه 
أو أخفه بزدد بطول اتلفاء 
ای ادن لان هر جاه 
77 لقال ما له من عزاء 
لوا فلا جد طول الدعاء 
لو أضع ما ضاع ذاك النداء 
وذی قصور قد علاها العفاء 
اك وی ای که 
ولا مساء مم بالساه 
طال بهم نحت القبور الثواء 
ولا ماء اللاك ذاك المهاء 


مادت وأنت اضطرى باسماء 
وج یعته مرن بشاء 





— ۱۳۹ - 
EN‏ هخا فلا اه 


EE‏ ا ور ید ابا 
عاش الدی آرضی وطاء له ٠‏ عيشا هنشا وسالی غطاه 
أعدم فوا بت ارم وا نی ماذا شید الرناء 
اوا غو ت لاغيث 4 کانوا نغانی داو الفاه 
أقول والظضل ‏ با حتت لاملك مطابا الفناء 
ات لكر وي ايد لاد ادا مركي شفا: 


لمدل سلطان شدید القوى مره الله محند القضاء 





هذه ھی آیانی التی استهلات بها كتابى الذى كنت سمیته ( مالة 

رهان وبرهان على طلم عبد اليد الساطان ) . أذكرها هنا لا استدلالا بها 
عل بلاغةمنى أو فصاحة لفظ فلوس ما شی» من صناعة الکلام‌سوی‌الوزن 
والروى . وانما أريد ان أستعيد ذکر یام خلت کان فپا هذا البراعشا كيأوم 
يكن مثل ومه حاكيا. 

فى اليوم الثانى والعشرين من شهر دسمبر سنة ۱۸۹۷ دخات ادارة 
ی ووت مک ب تاد لدتو رلارس نمر . فنظر في وجهی مليا 
د انكر فى ج 0 . فقال هل من حاحة فا تضا . وكان بحسبنى تيت القطم 
لممل من أعمال الادارة .فدفمت اليه مقالة عنوامما ( ترجع او ا 
فيا وتم نظره الل الامضاء مد N‏ أمنغك I‏ 
خدمة الوطن وأهنى»الوطن بقلمك .وأسس له الو دةفى قلسنامندذلث العید. 

ول فآ خر تلك المقالة ما أثقله الى هذا الفصل محرفه وهو : 

















( هذا فلم ل القوس صالب الرمية عرفه من هنالك . قلا جريئه حتى 
لاتبقی مندارلظ لبنة عل لبنة ویاض‌عل‌سواد ولا سبرن فوارعه شزیا فى 
كل قانم الاعماق أق شاسع الط ا أن قول نصير المية لبيك ونسترح 
واخواننا مما تحن فيه ) 

على أنتى لم آنل شرف الاستمرار على خدمتی وكان خلاص الوطن 
على بد قوم رام الله أجدر منى بهذا الفخار . 

ال نط انه _ عت لا راومه اف ر 
لا سطرت فى مناصرة الااحر ار حر فا واحداً . فقد کان عبد اید ظا 
وکان مراد محتالا . وکان عبد اليد حب الواشين وکان صراد بود أن لا 
بکون له واش غيره فم ترض فد ى أن أجتمع ممه ولا لى خدمة الوطن 
وخلاصه . هذا عناد يؤاخذتى عليه كل ذى انصاف ولک نی لا أستطيع له 
انكارا. ولتبق لىهذه المنابة مسطورة فيسجل اثامى هذا الق الذى أ صب 
غازيا فی حرب الاستبداد. 

ولقد قضت عمانتی ۷ الى جات امجاهدین عل انا وطنى حين 
خفتت أصوات كثيرة وخيل لى عجب الشباب أفىأستطيع أنأ نفم‌بلادی. 
فشار كت ومثذ الاستاذ الفا ضل تمد أنندى قدری المماتى في كتابة دمض 


الول حريدة انقانون الاساسی . فساء ذلك رجال الاستبداد ۰ ورفمت 
لومیسر نة الميانية تقاربرها الى عبد ايد حى خیل له أن ولى الدین اذا 
استمر عل الكتابة قامت القيامة ۰ 29 صد شک تزا لو ملسر 4 عسن بك 


منزلالم ابراهيم باشا يكن وطب اليه أن يكون وسيطله فىاسكاتى . فكان 


۱۳۳ — 

جوابی له جواب من لا بت حزح تفه وراک لا جراد شر اعد 
الاب و قوذ ١‏ 

ْم جاء مصر ادا رک9 الدعاوی وخاطب ی آمری كعيرامن اليا 
فنهم من يل عن مشار کته ومنهم من أر اد مشار کته ولكن ی و 
بالنجاح . فقابلی ذات نوم رجل بق رتل التبا لل تخود أن 
تغدو عل غدا فدارى . فان عندى رجاءاليك أريد أن أحملك قبوله. ولكن 
لا بد من التکام مەك کلاما طو بلا حتی تمرف حقائقه . ولا کان‌الفد ذهبت 
فى الیعاد الضروب الى دار ذلك الداعی . فاذا هو تطب القدمات لحادثتى 
فى الا مر الذى دعانى من أجله . فتمرفت ذلك فى وجهه . فقات له هات ما 
عاك موجز] فان وقی لا مدق من أن اضيقة فالا حدی قل 

- جاءنی‌منذ بومين صدبقی‌فلان.وهو من وكلاءالدعاوى بالا ستانة. 
وند الى مقالة شديدة الطمن بزیف ا أقو الك فى ذم السلطان ورحاله 
وفيا من الا دلة على نطلا دعاواك مالا بدحض . وطلب منی‌نشر المقالة 
و يدتى . وأنا استمهلته الى أن أراك وأخاطبك فى نرك الخصام وأدعوك 
الى المدون . فا رابك فى ذلك ؛ 

قات : - الى ليحزننى أن توخر نشر مقالة رعا کانت لك من وراعها 
منافع. هذاوینینی ارجال‌السدف ان الاتحابوا فا بظنون أله الق واوا 
مانكتبه.فاذا ربك مصیبا فيه اعترفت لك بالق ورجست عا 3 آله 
باطل . واذا رأبتك خط رددت عليك قولك أو تركتك واياهجانباوا 
السکوت . ولس من الا نصاف ف آن 0 ف مقالة ادرو 1 "با ناطقة 














EA a 

بالصواب وتدع صاحبها ينتظرها بفر طائل . 

فل الم أخدع صاحب المقالة 2 . و6 أنك صديق هو أبضا صدیق 
ولكنى أردت أن أقرب پینکا وأن أجمل اتفافكا بالحجة . 

قلت - مالی وله . كل يعمل على شا كلته . واذا كانصاحبك ری 
عبد الميد ربا مما بوصم به فليبق كذلك . لمل له ع-ذرا" وحن اوم . ألا 
وی آننی أقت زمنا أدافع دون عبد اليد ول برجءنى عن الاخلاص له 
حدال ولا دلیل الا مارا لله بعینی/ وحراشه بتفی .وی أن تمل الأيام 
صاحيك من مثالب سلطانه مابقا بقلل أفته ویکسر من عزمه هس أريد 
الا نصراف . امس مخاطى بدراعی قانلا عل ریما تفق مك غل اس . 

قلت كد 0 ارك و اد ذا رید ؛ دع الاشارات وهات 
ماعندك من الامر ااصر اح. 

لام وقد ات الا الیان ؛ فاگ بای ردو اتب 
برجمو ك الی الا ستانة کا فعلوا عراد وغیره . وهذه فرصة الا شي ماعا 
وقد علدت أن مرادا مقع هناك محال حسده عليها السعداء . ومن نمك 
اذاأنت ارت هنالك جاها منيم) أن ا الق د سيد 
ولاأ كتمك أنالسلطان مل الاشعدال ار ا آ و کاد . فاذاه وأ عمل 
وما آمرم وأرسل حبل كل على غاره ونا الله ی ظبورم أخاف عليك أن 
تحشر بومثذ فى زمرتهم وتلاق مرن الاهوان مابلافون . ومالىولهذه 
الا حادیت فى غير جدوى.أناضمنت للرجل عالى عليك من الدالة أن لاقيك 
به . فیلات واعدى بذلك ؛ فا دون الزيارة شىء لو أجبت الها.تمال غد 


ب ۱۳۵ اد 

و انذهی اليه 80 1 

كد 7 لاس وفارفته عل آن اعود الة فى الشد : فیا ان مود 
اللقاء حلت داره فاذا هو ف اتظاری ۰ تفای ف عر سه وام‌ینا الى رل 
رحبب نحجوار البنك المهانى فى القاهرة . فاستقباتنا سيدة علمت مد ذلك 
أنها حليلة غرعی . فجاسنا الما وأقبات علينا تحادثنا. فاذا هی شر قيةمقيمة على 
شرقيتها فى كل أطوارها . معأدب غض وعقل راجح . ويينا تحن كذاك اذ 
وافانا الغريم .فر بته قد تبادل مع صاحي أظرتين فاجاها منى لظ شاعر 
برمی الا غراض طائرة فيصيبها وتم ييننا التعارف . ثم أراد أن يبدأنى باللوم 
على ماحری 8 قلمى 0 ولکنه وقف غير متقدم ف شوطه واعن ان مثله 
لامحادل مق . فاختار الصراحة غير تارك مكره وقال : 

رو امن ب سا ار وا الهم فى ذمته. 
عن مكنونات ذمائر ه. وقدرایت فى 
مقاللانه مايؤيد قواهم 2 ولكننى مولم عناظرة الفضلاء : واری ون دخل 
ف خدمة الحمكوءة الما نی وصدق فى خدمما 6 تقخی ه عمانیته‌انی بلاده 
امير المزيل . أجل ياولى الدين ان اللمكومة العانية فى حاجة الى اصلاح 
ماما .ققد کت اا ادت خطوما وعظمت بلاياها وما دوا وها 
الا من کان مثلك مر لا خثى في الق لومة لاثم ۱ 

قلت - ان بلاداً تبيت فى حاجة الى مثل لدبرة بارناء وءاندری 
ناب الرجال حتی أصلح ملكا كبيراً أريد فساده من بوم خلقه . 


الا قاس اهره گرم كشفت الا یام 


SE‏ لا تستطيع أن تصنع وله و ااال اخ 
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جلال این باشا يسع ی استرجاع الا حرار الا E‏ 
السلطانله باعلان الدستور مد رجوعیم. انيما جلف وظاف ساعدون 
ما اخوام عل ذلك وت وعدك فتستعظم انلدمة. بل هدا اغرون 
ولوم أموراً لا بقدر على تدبيرها غيرم . ونحن لا ختار لاوطن الامن ثثق 
عضاء عزعته وصدق نته . ولو !| أكن الت عنك الثقاة من اصایی 
واتبمتك لظری على غير عم منك ج وت ی ی مره لا سعیت 
ف التوصل الى محادنتكت . ولك الرأی ف القبول رق الرد. * م اعل أنهجاءنى 
اناس من ن بدعون الانتصار لاحرية وطالبونى بالات تفاق معبم على اسكاتهم 
وساوموی ذمهم ن حظبم منى الاغضاء fr‏ > ولد امت المراةمن 
لعضهم أن ورن بذى فى جر اندم م اذا نم أجييم الى مطالبهم . فلم 
بنالوامنی سوى اللذلان . 

قلت # أفارقك الا ن وأهود الى یتی فأتدر الاعم وأ تين دقائقه 
ول كن ای بأرائهم ولا اشع عرق م تون "دوا امن لمان اهر 
فلا يجوز لى اغالا في أمورى امد ماقضيت بوجوما فى آمور الناس . ولا 
1 لت آنا تيك عا قر عليه رأبى . م ودعته والصرفت‌مع صاحي وفارقته 
هو انها وعدت ال یبی . 


هذه الذ کر تعره بعت اجون و تقف بالرء موقف الشك حت ق‌ذانه . 
فولله ما أدرى أتمجيل من مغلم ام حب وطنى استخفنی !!! ظلات ليلتى مفكرا 
أطالع الف الاضی من بارخ حياتى . فاذا ارم وی من یام 
عمرى اذ ذاك لاد فى باستنتاج عبرة ولا ععرفة صواب. شاب منفاً الشرق 


زد 

و محاله الشرق وايام خات بين الدفاتر والا قلام فى تصور خبالات لا حقيقة 
وراء‌ها . ماج ور من العلوم كاد لا امد شیا . ارد ون لاادری 
ار ولا کف ارد قلت آظل آخدم ار حتی ید اه حيشها و 
عل بلادى رابها. ولکن الرحل | خرن ان خدمتى نو خر حصولا 7 وان 
الساطانلا یضن ما اذا اختار ااسکوت طالبوها . قلت آذهب ال‌الا ستانة 
وأقم ا 0 00 و 1 عدن 
وه ۱ حتی لا ط الق 
حر ار SE‏ به كلمة + وماله عل من علطن ون 
ف مأمن من کیده اف کل ان كدق ۱ ! وهل هو صادق فا يخاطينى به 

آم بريد 1 لسر ق می فؤادى ۲ ولقد (ظرت ال‌صور من جاهدوا ىىل 
المرية وهی معلقة آمای على الاط . وفيها أو الا حرار وحاميهم مصطفى 
فاضل العظيم 0 شاعر الوطن و ا وشپید هو ن کال. 0 اما 
برمیان الى بالحاظ ماؤها عتاب . كا نهما رىدان آن بقولا لى | کذا حبك 
لبلادك ات لا أقال له عزتك» جندى خائن . اعتقات‌سلاحك ورزت 
فى ميدان الحفاظ . ولا رأيت الماع النضار بأبدى الأعداء ملت الهم 
وت من وواءك من اعوال دك واخوانغزونك غير متلفت حو هم. 
ألمذا رجونا كر يا أعقاب السوء وعباد المال وحثالة رجال البأس . فأفف 
صامت واج( لاادری ما e‏ 3 غير ی فا لس ی وس اجاعة الى 
الساعة أمر میرم فا وخذ به . وأنا لو ششت لا لهم من بينم طولالسرة 

















عليها . وعقدت العزم عل أن اخاطت من الق راه وأعرف عمد نظره . 

ولا كان الفدبكرت عو مستشاری فا طلعته على قصتى من اوشا الى 
آخرها وقات له . الا ن لك حکنك . 

قال اول الدبن سافر على حب الله ومن أحب الوطن آحب 
الوت فى سبيله . فاذا صدق القوم فى وعدم وا" ع اليد الاه تور 
فصبع أن تكونوا ومثذ غارسی آعواده ومحتنی كر أنه وان نابک من خطبه 
باعتاه كرن شرس سین کل الا واردها . و ا اسيك نک 
ذاهبون فى خلاص الوطن . ثم نم اعم أن مزال جلال الدلا بقاس بنیره 
7 القر بن اوك و لادم ابقاء على حظوتهم. ان ند خن 
فى مازق يشك فى اروج منه . وهو اذا استشعر حت الامر دشر بر 
الوت على أن يعيش مهما فى ذمته . 

قلت غدا يديم مش النسدین انالا آی‌سافرت ال الاسثالة 
طلا لهال وى نمت وطن یا . 

قال دع 0 بقولون ٠‏ ما سلم من الثم اد قبلك 
فقسلم أنت وا فى شانك وانفع وظئلك اذا استطمت له فعا فان 
كو الناس من 74 حو اد كفت د الملونة وان ان 
فهم من لا بمرفك فبينك ويينه الا یام . أنت وجل بنیر نصير . ولو کان 
لك حزب تحدث تصنائعك ويبلفك بالدح فان الدعاء لاستقام فى عليائه 
جدك وأقبات دولتك . وبينا نحن نتحادث اذا خادم مستشاری ال ليل 
يستاذن لغرعى . فاذن له . فدخل علينا مسلاوا طلعهمسةشارى على ماخاطبنى 
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به ول لبت آن تم پننا لتراضی علی سفری. 

E‏ کٹا من رجال ی ما الذينايوا دعوةعبد اليد 
وتسابقوا اليه يرجون ثواءه محاولون اليوم انكار ما كان من عودمم. ليقول 
كنت آخر الراجمين ومنهم 
من بقول اال ارجم . وکل هذا تضليل وتان ٠‏ بلىهو أعظممن التضليل 
والمتان ا بکون متاففااوان در 3 انار واه 


الناس انهم کانوا معذورن . ومنهممن يقول ا: 


ما آدری ماذا برجون وماذا بتقون . فان کانوا ر چون آن جاردا بالوظائف 
العالية وان يسير خافهم العامة هاتفين لیحی! طالالمانبة ليحي حاةالدستور: 





فهذا فخر ابتذل حدابه وبات جديده خلقا . وان كانوا تقون مايتزل,الموئة 
والجواسيس من العقاب وعاموا أنهم ثم الكونة والجواسيس . فتسا لمأن 
ES‏ الى الوم . وفى خلة منهما مایفی ع يا دمری انم المناط 
للعدل عقدة حبل تقضى ما لامدل حقه . وانا امرؤ رجعت الى الا ست 
روا ف ون | هال 2 ا 
در شا يع عن عد رك E‏ 
و 
ولنرجع الما ک | (صدده : 


كنت غرئى 000 ادن خبره عا كان من رضالی. 


فحا: ها واب «سفری مع والدتی وأخى يوس ف دی يكن فسافر غرعی 
6ن الى الاسكندرية وفما زلا اس وا رای على باب العزل 
فخری باشا وود کر ی باشا :5 أما الأول فلم يكن مرقى الا اسما وا ۱ 
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الثانى فكان يعرقى جیدا ولكنه لم يكن عا لى عدماجرى يينى وبین‌المعية. 
فاشار غرعی‌الی الا میرن بیده واضطرنی الى 00 عليهما E‏ 
محبة وانصرفت . وقد قال مود شكرى باشا لغريمى ماود ا لخدت هذا 
فبات المدافم وارم بها أى ( قضر ) شفت. 

و درت نسي اور الباخرة الماه ار وفیق را ات 
بنا وم ( فروقا ) بين آذی البحر وزیده وأخذت بد الفضاءويد الماءتنطبقان 
على البر جرت على لسانی هذه الآ بباتالتی أذكرها هنا لاشارات فم الاخ 
على اللبيب . قلت : 

قد دعاتى داعی فروق الها فاجبت الدماء حين دعای 

انا آهوی:ین»البلاه فروقا وهی ابضاین لوری وان 

وقدر الایام لا آنساها وشکز الا عون لاتستاق 

يارروع البوى باية کاس قدىة وید سای 
اليل مه اک وورد سميع انظروا كيف بصنم الماشقان 
خبر الناس ابا الثبل عنى 22 واشبدا معه ابا البرمان 

م أودعك.ا ملالا ولكن وطنى فى خطوبه ادانی 

كذلك انقغىذياك المد ۰ وااطلقت بنا الساحة البوجاء فى وخدها 
وخیها صافرة زافرة . حتىاذا كان أصيل اليوم امس بعد الرحيل ارتفع 


انا دخان علمنا أنه الأرضثم تعاقبت البيوت البيض بين الأشجار الحضر فاذا 
حن عدخل الیج 
سلام 


عليك ما الوطن . بامأمل وجنتی . با أا البلد الذى لم تنييك 





ARNDT 


عن روحى مرامى النوى . وم تغلب على تذكرى اباك ملاهی الصيا. 


تفقدك ناظراى فى اسن الأشياء فاذا بك تتمثل فى أشدها علاقةبالنفس. 


وتطلبک خاطزی ق مدان | الکمال قاذ ات دوللهیا للرنت..., سممت 
سويجع ل ثلاث علمطلو لة لمذات فدلبتی الغيرةعليك ووردت لو مز جلف 
الله بروحی م مدع : الاان اجس بالمجز عن ابفائك من الو صف حقك .ولو 
كان كتابىكتاب رواية أو أدب لأطلتالكلام عا اقفی بهبعض مايجحب 
على حوك . ولكن هل ذلك افمى فى هواك . وبى من الشوق اليك مالو 
كن ال شش اوه وبا رش الت مايا 
+« مقامی بالاستانه نی جمية الرسومات ( الكيارك ) # 

خرجت ف الفصل التقدم عن اسار ب الؤرخ الى أأساوب الشاعر . 
ماحیلتی ؛ هاجت فؤادى ذکریایام مضت . ولاطرب مقادبرکا للاسف 
مقادير . وحسى ما تقدم قد اتادت وللقاری» الکر عم من سحية العفو 
مابستطرد قلمى عی‌فرطاسی. 

أنا ولد تبلا ستانة وخرجت منها فى نحو الثالئة من ممری ٠‏ ثم زرا 
مابين سنة ۱۸۹۵ وسنة ۱۸۵۰ . فاقت با حولا كاملا وانثنيت الى مصرعا 
اشرت ال ذلك ق ا الفعول الى مرت وغبت مط محو الغبانية 
شیر وا تالا ستانة فعانت هذه هى المرة الثالثة التى فد ر ىأ نأ نشق 
ريأ تاك الربا واعل صافيمياهها وقد صدرت الارادة الجيديةحجمل عضوا 
تجمعية امانة اارسومات ( مجلس ادارة ال جارك ) 

فدخل بى فى قاعة رحبة ندور جوانها مکتبة واحدة مصنوعة من 
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للشب " سوداء اللون» مکسو اعلاها باوخ الأ حر وتدورمعهامن جاب 
دوت جات كراسى مصفوفة مكسوة ايضا با وخ الا جر تلك مقاعد 
لأعضاء . وفى صدر المكان ما بلى الجبة البسرى من مدخل القاعة مكان 
لرئيس الا ول والى بمينه مكان الرئيس الثانى واس مكليهما رضا بك . وفى 
لکان مکتبة صنيرة امامپا کرسی . داك مکان کانب اه لس فيه وبتلو 

على الاعضاء مانب أن بنظروا ف من الضبطات وغیرها . 
فلا قدمت الى ار يس الأول أوبرضا الأول رحب فی قليلا وأ كرمنى 
سیجارة | عي الی استكاها وا شار بیده إلى الان انی خصص يل[ سد 
أن عل نی من أصحاب ارتبة الثنية من الصنف ای ) فکاتمکانی 
قربا من باب القاعة من اللهة الواقعة على عین الداخل. فا استةربى لاوس 
الا وارتفمت آبدی الأعضاء مشسيرة بالتحية فاجبتهم عثلها أو أحسن منها 
ول عكري بسكو يل اموي او ال ان سره قرو 
عانية فى فنجان مذهب كير كآنه الداو . فجملت أعب فیها عبا ولا أمصبا 
مصا وانی لا جيل طرف مثة و يسر 2 ابصنع لك الأعضاء + رجال 





الد ولة الذن شرف الله ان E‏ ا دك 


متراكة أمامبمم جملون تحنها تواقيعهم ورت بعضیم بوقمون على الا وراق 


من غير أن يقرأوها ورایت عضبم بقسارون ويتغامزون ورایت عضوم 
بتسالونالی خارج القاعة الى حيث لا أأدرى مايصنمون. ثم برجعون. كل هذا 
و نافارغ اليد من العمل . جالس كالصام غير المبود. فعرالى السأم وكاد یتشانی 
الكرى وقد استطال لب ی کان جذوم بين صحاح . 
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فتقدم نحوى الرئيس وأشار ال ان انبعنى . فتبعته الى حجر ةمعاو نأ مين 
ال حرمت E‏ ابا اش رم سلحة). 
وی ره مر را لكر E‏ طم باشاه كن قئال 
والمعاونرجل اسمه تمد على بك من نالو رتبة البالا ( تأتى دون الوزارة ) 
وكانت كلةالمعاون أ سرع أثرا وا مره مضی تقودا .لا نه کانمتزوجاا خت امرأة 
الاش حسین. فدخل رئیس اة حجرةالماون ودخلت ا اع انره 
فر یت مکاناضیقافی صدره مکتبة او کسی انەر جل عظيم المثةذوطية 
اوروبية سوداءالى اصفرار . كبير الہ نون وسيم الو جه فقدمنی اليه الريس 
ويعدذلك أله عا 00 ی 

فقال العاون لا بد من | نتظار الا مين وسيحضر غ . فخرجنا من 
عنده ولا کان الند دعیت إلى جر امین فرابت: قها لس ومکنوشتی 
الا مانة ‏ السكرتين ) والعاون وکاب اطعبة بتو لطبي الا مین . وهورجل 
وین ا ابر رن عه رسن اها زمره مقر کناب یت لا 
لهلية كالرغوة. ووجه كالصلك المتیق.فألی‌الکاب ان کنتتوضات فقات 
لا اشوین لک لا عرفت کیت AES E‏ 
اا وسکت . ا اقم الله ن 
صادقا للحضرة السلطانية والدولة الملية ولا اع فن عن ل ماله فى حباء 
ام وال ادو : » نطفت بذه الکلات واضما عنای عل‌المحف . اا ت 
مین هنی الاضرون وعدت مع الرئيس الى قاعة اإجمية . 

فااستقربى الجلوس الا جاءتى الكاني بأوراق «مضیا فوق نمض فتر کہا 























= 
امامی . ا ا یاولی الدین ۰ أ ا 
الكارك . وهل هذه مكل اباتك وفصولات تنقش ما طروت وتتلوها 
على مستمميك . ققدت عینی وا غذت ورقة من تلك الا وراق .فواله انه 
اليابان او اللفة الهير وغليفية قرب ال منها فعا . لم اجد الا أرقامابازا با 
كلات e ET‏ مقا ا الورقة حا با واخذت 
آخری‌غیرها لملا جد فا شب دصل اليه فبعى . فاذا E‏ الا 1 3 
عقدة. فظلات حاثرا لا آدری‌ما! صنم . وقد اشتد مالى . فبقیت اتتاول رقة 
وأطرحورقة كأىقى حانوت وراق وأنا كلا اوغت‌فی الا ختبار زدتءحزا 
عن ام ور عبت الى الى ا لا . فوقمت علمها ثم تبه غيرها 
و أزل حت| أتبت على بیع . وكان الرئيس باحظبی شذرا وس بی ظنا 
من نیا فب هذه الأ .فلا ان أوان الا تفر اف دا قائلا أ كثر الله 
من أمثالك . ضقت والله ذرعا مبؤلاء الذين تراهم عل ٠‏ فليس فم 
ن دری ماذا يعمل دوم للجمعية مهم الا هذا الفرور الذى راه . وقد 
0 تأم‌الا وراق‌تامل من لا بدع لفکره شبهةفى >له. وان جر 

آن کون انملا 

فلت في نفسى بعد ماشکرته: الم هذا ثناء باطل وعبدك هذا عطىء 
وان انشد الباس عن مرف مادعبت له : ولكدى تاجرد الفمنقتمرفة 

با اخبله ولو کافی فلاف اسد النست: 
فغرجت ول اتظر خروج الرئيس فشی آمامی المجاب بوسعون 
لی الطریق وا احي من یقفون لی اجلالا . واناجی الله فى ضمیری ان 
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تب اصعات القطم من الضمف ما وهبنى ليؤخذوا الى الاستانة ويكونوا 
آعنا اء اا ا باب مشحه ة الالام وان کون سا يم سر كيس 
وكيلا ل مين الفتوی ٠‏ 

3 مت الا یام وا لاا تقطع E‏ ایق 
تعودامورها والعر فة باس اليما .فكنت | 8 اا لعض الا عضاءولا | راثم 5 
اوادك أبنا » القر ین واحتمون تجاههم ٠‏ كانوا يتقاضونرواتهم غير مكافين 
أنقسيم لعب احضور ال مقر 0 هم ل لھ بل توا ون مب 


سا خذونا لهم . 


ولقد تعارفت فى جعية الرسومات ببعض أعضا ما معارفة 7 زد على 
الحادية فى ححرة (الاستراحة) وتعاطى السلام.وبق ا " ار وجوههم 
وان E‏ امام ER‏ رايا د والا راع عه و .كا كان 
حضر منهم الى وظيفته غير المشرين . فمن عرفتهم منأعضاءاجمية رفمت 
بك هو حفيد فواد باشا الشبير الذی توق فى فرانسا. كان فر الى اورو با 
استرجعه السلطان حبن استر جم مراد بك . وهو رحل حسن المحاضرة 
طيب الطباع ولكنه کان مواما شاریه أ كثر من وامه بأعماله . فا جالسته 
وما الا راه ببرمعا ويرفم طرفبهما تشبها بامبراطور المانيا . ومنهم راسخ 
بك وهو ابن الرحوم عابدين باش االشبير الذى كان واليا عى جزار الا رخبيل 
وذهب الى (یلدیز) طاليا الاذن له فى البقاء بالاستانة وجعله صدرا أعظم . 
فسقوه فروة مااستقرت في جوفه ساعة حتى قذى حبه فى القصر واخرج 


الى ببتهميتا . وراسخ بك هذا شاب مبذب الا خلاق‌طاهرالسر رة عرفته 


۱۹ 
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ناو دول للجة غیر اق لاد ید من ارات باه کانمن الان 
في الكبر والغرور ۳ E‏ وقد جلس قبلبا الى جانی ثلاث 
مرات من غير ا أن كامنى کا له لياع كنف حالك باسیدی اليك و قوی له: 
ا ترانى مند ثلانة یام .لم أتذير فما أأبدا. فل بحر جوابا واختار الصمت. 
ومن رقا اة ك غ ر الذى تقدم ذ کره . وقد نی الى 
سيواس مد نفى الا . فصار رفيقى فی‌متفای | ما هذارجل أحبه کییرا. 
3 ماك على خلات وددت‌لو نز هه الله عنما ندشن ۱ مانا 
ورایته یزلف تيه فانکر عل ذلك" وکا حب ( الدوندرمه ) کثیرا. 
أرصرته ذاتيوم اک ا مایا وک ن ا زە وان 
أذ كره بذلك فتقوم بيننا القيامة .ومنهم وفعت بك وهو منأسرةكرديةلحا 
مین الا رادم ار جل هولولاتاسکه‌وتورعه. كنت آرتاح الى عادثته 
لولامايدخل فهامن 1 حادبت العبادة والتقوى حت اتكاد روحىتزهق ضجرة. 
وم م على ساحد بك وهو من ااا شديد المضاء فى حر بته. بکاد 
کون كاتا e‏ ازمير.سافرمنها الى الاستانه طالياامتياز جر دة (صدرها 
ا الالساطان وقازا رويك ان ی هه 
ار بدةلیت فهاالاً فكارامرة شيا فشي . فرأى عبد الجيد أن مله عضوا 
جمعية الرسوماتووعده راب قدره عشر ون جنمها فى الشبر. مل خصصوا 
له سوى تصفبا . ووعده الصدر لا عظم اذ ذاك وهو خليل رفمت باشابأن 
سبزادله بای رانبه بعد زمان قلیل. فا خذ على ساجد يكتب له الكتابوراء 


الكتاتيذ كرهو عده.متو عدا ياه باحر وچ من الا مان نم هبت عليه » حه 


— ۱۸۷ - 
من نفحات الشپاب فأرسل ای الصدر ال عظم رسالةبرقيةقال فا :كنت 
اروا نموف كنمة را العظيم ولكنك جار دس اه وا رش 
E‏ آن آعلن الاسر ۰ وله ما کاد هذا 





الشاب من الط وما دای بن مقط )الاش عل عد اوا شوقن 
الستبد خان الوطن وعدو أبناء ادم اا ااا ادا 
ولا آعاد اا علی ساجد بألف ماهد اللبو ویتطم الى لذاته. فلم 
دحي منه سوی اقدامه على المذاوف وجرا نه على الظالین. 

أما رفاق این لم أرهم على مقاعد وظائفهم ولا مرة واحدة . فم 
حسن خاد الصيادى الرفاعى القرٹی الحاشمى المدناتى الملى وهو ابن ای 
اشدی وسيق || كلام عليه سك ما زادهعبدالةنى الطرابسی ا 06 
آی الهدى 9 هاحرا 5 عبد الغنی الى عزت اله ابد وباح ا بور 
7 عا لانستقم AD‏ مومس ال شتا له E‏ 

ب الاذن له بالذهاب الى المج . فاذن له السيدودس لمن رماه برصاصة 

00 م اده . . باشا.صاهمن اومالصیای‌با ک<یقضی 
عل انه وغير مؤلاء کثیرون سیت آسیاءولا درالم راعنا 

هكذا ذهبت 7 مجممية الرسومات : 3 اوران مک تسار 
عليها ماشاء الله ثم تنتقل الى غيرى ولیس ا منى سوى التوقيع . 

وباشد ما كنت اضحك اذ بحس احد الاعضاء الزرالكمريائى الكان 
ار فدرع اليه الحاجب ف ا أنه أنه اللأملة وشقف E‏ ندنه منتظر ۲ 
اشاره فیرفع العضو عند ذلك ۳ سه قاثلا : هات قدحا من المای أو هات 








RAE 

AEE‏ الوسر )ماو و ا 
وطفيليتها . وملوك المقاعد و الرواتت ۳ نصف الدهر لنال 1 
المداب یر ولا صمحم الم مكاتهم فیم أصدق اعت 1 نفع 
و 0 ار للك رات د | 1 اريك 
ووت من لا دی ار ازال ما وت 06 مقسما ات وبين 
اولى الطامع 

سك تاخر راتت ولا طول كد. ان الذمة وقفت بنی وبين ذ ك 
الافض الذى كنت فيه رایتتی | نقد الال وليس لى فيه حق. محبس‌القروی 
ویضرب لكل قرش من قر وشه وان قاعد على الكر سی الفخيم ابرا لاحاب 
بين بدی لیوسعوا لى الطربق. لك لعمر الله سرقة سیعاقبنی فوّادیعلیراولو 


عفا الله عنرا . 

فقات أ يد ذلك امال وأ يمد بتلك القاعد وکتبت الىالسلطان رسالة 
برقية أسأله فيها تقل الى وظيفة | حسن القيام كبام قرا ی أن يتقان عضوا ال 
اياس الا على بنظارة المارفمع زيادةراتى زيادة تبلغ حدالكفاية ٠‏ فصدرت 
الارادة السلطانية لك فا سرعت‌الی جمةار سومات ووذ علق استطت 
أن آراه مرن رفاق وداع من لا بر جو التلاق أ بد الدهوروخرجت أ 
نظارةالمارف وا نالا درق انها حدیبرفتی آم لیس لی قبا ا حد. فدخاتا 
E EE‏ من بلج غابات لا بدری ماوراءها. 


#9 ۲ بنظارة الممعارف ٭ 
فلك | ری آن | ذهب الى ( امحاسبه جى ) وهو عمتزلة مدير الحمسابات 


NEA — 

ق المكونة الشر ارت یه قیمع اجب . فبادر الى استدعالى 
A)‏ فلا ويطك سعحر نه ض وق( و دم وی خطو ات ومد الل 
عینه میب : وهذا امحاسبه‌جبی رجل اسمه شکری لك ایی ینمی ال 
بدت من بیونات المسب فى القدس . قدمالا ستانة فصاهراحد الباشاوات 
المعروفين و ,ذا نال من الترق ماجعله بالکان‌الذی رایته فيه. فليا جلست اله اقبل 

عل محادئی. فا رهدی باشانا اظ رالعارفا وب نی الانتظار 
الى وفت حضوره لبدخل ی اليه و لمرفنی نه . قات ما فى الا تتظا ا س. 
0 مالشنا آن آخبرنا اج محضور الاشا۰ فترکی شکری مك مکانی 
ولعد دقائق قضاها عنده جاء فاخذنی معه وأدخانى الى حضرنه . فاذا 
هو رحل ی بادن منتفخ الوحه ذوطية بيضاء تبدوق خلالما شعراتسود 
یمن ماب ماتركااشباب مدهت مشیرا پالسلام ۴ رم گنه قليلا 00 


اا واوا الى آناجلس فجلست . ثم انت تحوی لیکامنی فقال 


- هل سبقت لك خدمة فى المكومة ! 

قلت - لمم سق كر N‏ روات یت فا و 
العامين ١‏ والاان نقلت الى للماوف : 

هل حلفت المين القانونية ؟ 

- هل بق مشتخدمفى خدمتهعامين ينظر في أمال المكومةمن غير أن 
محافوه المين 0 

- حسن . وماذا تعرف؟ 


لااعرف شا ۳ 

















E 

N E ANE ES, 
آمدرسة هذه جیء مك انتع فا ؛‎ 

فرأيت کلام الرجل غليظ کطبمه_فقلت‌ف‌نسی: الرأى أن أ كلك ما 
تفم فاللمم عفوا عا سیجریعی اسانى . لاا نطق به مختارابل مضطراوقات 

_ اماقات اقلا أ عرف شب “تأديا . والا فنی من أكير ار استخين فى الانة 
الورية واللنة ال کية . بشید للاكين من قراواماا کت ای وخ شمرا: 
الطيقة الا وی ومن الکتاب الا خذین بنو صی الکلام. نظرت فى الملوم 
تاو هی بای رسد فا میت سالط ال وف هدا وا سین 
الكتابة والكلام بالاغة اف نسوية واغذت من فنون علائها مالم بز عثله 
غيرى . ولى مؤلفات بالعر به والتركية هى <حة العم لنقض الها نعل 
الرجل يستمع E‏ مل وحهی 0 E‏ اف 
الت فلن لعب هد الا د E‏ خير ما حفظ للمرء 
کرامته فى عاصمه الملك الععانی ۳ نكن دع لاس E‏ 
وكان شكرى بك جالسا 1 مام زهدی باشاغارقا فى صمته يصغى الى حديثنا 


ولا كار كنا روي فقال له اتاظر ری جد هلا وادخل به 
الى الس . فسامت وخرجت واٌنالا آدری كيك" کے ضحعا یکاد یغاب 
ل هنالك . فا مسك ری بك بیدین ول فى الى قاع ان الأعلى 
فلا وعناالباب ریت مکانا رحن ف وسطه مکتبة مستطیلة کاتلوان 
على طرفبا الکائن بصدر المكان رحل كلقبرة . بکاد لا حده متفقده لولا 
عامة کقزص من این الکرتی تشرف عل مکانه . وعل الا الاين 


ات 


En ١65 E 

للداخل أعضاء كلرم مون وغل الاب الا ور آخرون عل روسبم 
الطر اپیش . فتقدم فى شکری بك الی مالس «صدر الکان وغمز ذراعی 
قائلا : هذا هو ار یس حیدر افندى . ولا صرنا | مامه قدمنی اليه وترکنا 
وانص رف . فدار | رس بعيلية ف اللوس م التفت حوی قالا : 

مالم مان خال . الاأعضاء أكثر من الکراسی عددا . فاجلس الى 
جانی حی اد المالسين فتحلس میاه 3 وخاطب الحاض رين رم 
فى : فسانی م وبال فيمدحى 6 اسر اليه شکری بك قبل انصرافه. هنالك 
ارتغعت الاابدی بالسلام وا سمت الثغور رحا 4 9 و۵۳ بض المعممين 
فحاست مک نه و لااجيل ناظری عنه و سره ان رت هما المع ۰ 
0 زات 3 الوضم اله راب من باب القاعة رحلا ربعة ه القامة ك 1 
دم ار ۳ نظارة ) بیضاءبقر ا ار توا 
1 ترا فد اوو على أنه رب فضل و هااا عر الله 
بك الشبير . وكان فىمو ا بف ا ذو ل يه سوداء ع اسمه 
ا اد ته قليلا فظبر ی دك كاد صاب حظاً من العلوم 
إل اره 3 4 ول لاله فره و حیده بالتر که والفارسية” على الا ساوت المد . 
فقات نی امسی هداجاس المارف الا على ل يدان کون هؤلاء الرجال 
هن حلة أهل الفضل والمتقدمين على اکر من علياء زماهم . فخير الى 
نمختارالسکوت اک لا بنکشف جهله وتصاب مقاتله . فاذا تعودت الا عمال 
ووقفت على حقا' ى ۳ اء ارت لهم عاتحدد من لك تكون وراءه 
فائدة ستفاد ۰ 
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دالت ا ا قیل ك اا کناب قل 
مهاس . قد زرر ( سترته ) أدبا وأمسك أوراقه يديه وتقدم حتى قارب 
مكتبة صغيرةهى على سار الرئيس فوضع عليها الا و وا وت إن لا 

فقال ل راسخافندى : 

0 الكاتب علينا ما بذ نط فيه من و . فاذا 
انتهىمن تلاوتبا أبان كل منا ما برى . فاذا رآها عماجب واذقعليباواذا 
رای ر 2 للاعراض اعترض. فتناولالکاب ورقة تلاها بصوت عال وان 
و اما تال الا ا 
حدیتا. وآغر یکتب کناب . ولا بأكل طقن وراب امل امان 
وخامسا قرا جريدة فى بده . واذا کلیم 5 قال ادن ابن هانى» : 

6ن أرؤسهم والنوم ER‏ كل انا کیت بر عاق كاقل 

فہالی مارایت حتى يل لی الى بين جاعه من ج NN‏ لزلوا دار 
مطم وأقاموابنتظرونغداءم . واستمعت مابتلو الکانب . فاذا هو استتذان 
من النظارة نصرف مالة وعشرين فرش لاصلاح نایب للیاه فى مدرسة 


من مدارس البنات لاحضری الا ن اسمبا . فلأ نتهى الكانب من التلاوة 
وشرح الرئيس للأعضاء ل ماتلاه . قال آحدم : 

س فلیکن 

ANE 

تست و لا بکون 5 

رابع = نم ٠‏ مدق IS‏ :هن لا کون ادا 


NONE 

اک اتلد ری مده الا مور شيا . تكلم فيا ندره ولا 
تشغلنا هذرك هذا . 

E E‏ ل اسر وا ال اد عون 
5 فعا لاتربد . 

ارپا مه كور وان افون 1 ىصو الارن 
والمالة فرش . 

كم وفهم شون 8 : EE‏ 

فوالله مارا بك مشيدا هو لی اصبر وا جلب اجك غا را نهعینای 
فیااك من مبرك ابل آنا آحد و . فماودنی هنالك شیطانیو نفخ ف أذى 
افخته . فقات لم کن بار الى جانی : 

- ماقدر مبزانیه المعارف ؟ 

لاآدری . 

بر م توافق على احت. ی 

2 یمن ذلات:۱ ا E‏ ی ی 
بنا هنا لنحاسب الناس عل کل مايقولون . آنا اع ن لاأنندى مد ل 
وات کک الوم فلا تدری مرن اعمال العارف 5 فاولی E‏ 
لانعحل A LE SS‏ 
ا وقد ذهیت هی لوعي ل فتك آن‌هذاالبناه ای بظل 
رجال الملم فى الامبراطورية الميانية لابواوی الا اناساهم عة جهلانها . 


ا على وطنى ع أن لا اعش حى 1 شهد مصرعه . 
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فلا ان آلساه وان ددن أن روا من توت سمل ال 
مضاجع ار احه ۳ مماهد اللذات ام كل ذى عمامة عباءه ولس کل دی 
طر وش معطفه ( بالطوه ) . فدنا منى راسیخ افندی وقال لى : 

— كم حملوا راتيك؟ 

رى 

أنصحك لوجه الله الكرع. لاتتأن فى أمرلك نفعه وعليك ضرر ه. 
اذهب من ساعتك الى الناظر . فقل له كم جماتم را ا ات انعرف 


زهدی باشا ۲ سل عله مستخدمى المعارف خبروك خبره : هذارجل سوء : 


ماتدر على ضرر بضر نه اذا زا عن تعمده ٠‏ ورعا أدى به حامك الى 
الاقتصاد من راتيك وجعل ماافتصده من نصيت غبرك . ادخل عليه الان 
قبل أن خرج : ثم ايك والافراط فى التأدب والتحشم . هذا رجل جاهل 
سب الدب خضوعا وتذللا . فلا ماه ناصيتك فهی فى قبضته. 

فا أتم راسخ كلامه الا هروات نحو الل و عات | سعد فر للك رين 
درجتين حتى بلغت اعلاه وانا لااجد فسا اتنفسه : فدخات ححرةالناظر 
ند ما استأذنت 187 نا ر ناصعی من ترك الاستذان : 
فرات شكرى اك افش عنده ؛ فسامت وم ا آن بسألی ار 
بل وضعت بدی على جااب مكتيته معتمدا علها وقلت له : 

1 جثت لأعلمقدار راتی . 


هنالك ذوى عق وحبه وقال : 


هذا بنظر فيه حين کی وقته . فر کته وخرحت . فاذا راسخ 


مخ ۱6۵ تم 


فى انتظاری أمام باب النظارة. فلا ET‏ مینیهبسالییعما کن رم یت 


عايه ابر . فقال  :‏ اذا رجمت الى بيتك ففکر فى ا علاك ہندیاك 
,ماري خاطرك . ثم أنه سل عل وفارقی . 
ولا يفون" القارىء الا ربب أنى ل أنتقل طول ایام مقامى بالا ستانة 
من نظارة المعارف الى نظارة غيرها . فحسيه قليل ماجاء فى هذا الفصل 
وسأعود الى الكلام على المعارف كلا أدى الما سياق الحديث . ولترجم الى 
ذکر أشياء تقدمت ذلك .وقمت قبل أن أفارق جعية الرسومات.فان لهاشؤونا 
لامخلوذکرها من فائدة 3 
<٠‏ الأميرة الیل الفاضلة جه 
ع٠‏ نازلى هام » 
2 كرعة أبى الحرية راد الاأمير اأرحوم مصطق فاضل « 


لایس نطاق کتایی ترججة حياة الأميرة الفاضلة ولا حن (صددها 
فأزن با سا .ولا أريد آن أ يذ هنا ماسبقتی اليه الکانبون‌من بیان 
أعمالها التى يفتخر بها أهل الفضل . ولکتیذا کر طرفاً ما وقم ما في احدی 
زياراتها بالاستانة لوقوع ذلك بمقربة منى . وقدوددتأن أطبع توا بان 
طالمة هذا الفصل غير أن أهل الشرق عامة والمْمانيين خاصقل بتمودواهذا 
وفى القاوب من التعصب ماحمل على هگ SB ET‏ 


آحجمت عن غاطة الاميرة یا کنت ادا فتبق صورنها عوضعبا من 





التكرے فى قلوب المحبین حبار بفضلما وا تنكام | ثارها اذا س ڪت صورة كتاب الأشرة الفاضلة ال عيك ايد Yai‏ عن جر ده ١‏ حذام) 


ماد حوها ال کان (صدرها شفیق و دف دی يكن 


ی ة الفاضلة على خص الاستبدادفی حصنهالمنيع و دق 
5 2 2 3 . ماهر ۵ ۲۲ 3 سم 
وعلى راسه تاج انللافة وق حر که شفتيه شقاء العياد وسعادمم : شاممرمما العا 0 


0 E أ‎ 














۱ ( جلالته ۰ ولا هالا نطشه وقدرته . فتراءت له في صورما اجميلة ونفسها 

۱ له برای او بر الا مار ولا عدو الما الا ا وكأن روح را مع الأسف الشدید فى جرائد اوروبا الى وردت فى هذا 
۱ ا ١‏ كلا نات ین بدى الط وکان روح | | لاتم ادير لانى الا عظم فا من هيارد ا ووا إن شنت | 
الما عا مخاطت به عدو و آبناله الا حرار . فی غضبه حضوری» ور( الوا ) ای عفد بار اس ولد ارحو الافن ۱ 

۱ ۱ الى ذا 1 في هذا الفصل تعریب کا ران كانت ا ال مرخ | لی بیان ماندور لدى فی هذا الباب 

0 ۱ 1 الفاضلة الى عبد اد : ققصه وه وسییق حجه عليه فى کتاب تاره از 0 للغضت املو ا اف ل ر it‏ 

ا ۱ ۱ الى اخر عبد الناس بادتنا . أدبع سوات EI‏ عم من حل - ميم ذاك الخضب سبل بين ۳ 
| ۱ الکتاب کات آنقذنه الا ميرة من‌القاهرة ۲۲ او E‏ له الى بنینی آن | حشر و او و RE‏ ا 
| ۱ وذلك حين جا .ها أن عبد اليد ناقم عام| لاضورها بعض اجتماعات مؤتمر اوق لین نترعا ا زع نییان منه عن کل موش داین:: 1 
۱ ركا الفتاة الذى التأمفى تلك مببار یس . وقد تتادست الوشایات ومد نذتر وای الا عظم 5 قال ذات وم للءرحوم خلیل باشا شر یف : ۱ 
۱ لمبد امد حرضه کلبا عل الا ميرة . و کانت حجة الستبدن‌فی E‏ د انى مغرم بكاءة الاق » ولقد شرن ا مرحوم ذه البشارة اللکية وتماهد نا ۱ ۱ 
۱ الشرق آنه لا حمل بعقائل العم أن بسارن الى بلا دالنصارى ويخالطن كلانا منذ ذلك أن لايد عن كلة الق ۱ ۱ 

اعداء اه . ولو رزةهم الله اقل مارزق عباده من عقل او الصاف قاری ماینشره هذا الور من زمن مدید واطلمت على الاوائح التى ۱ 

| لھا خر وا ما النساءمن سالفات ولا حقات واقالوا انااتى خطبت الناس و جل رفسا ال الا عتاب الشاهانية . ولا كانت هذه النشورات عثابة كلة حق فى : | 

[ 

| 


۱ 
۱ 
| 
1 
۱ لستخلص الو طن من بد قال 7 عنك و مرش 1 


تألم وقد أدى ذلك ای‌سفات الدماء فكيف تم من حضرت مؤت رأف ENE),‏ سانيدال لك وه ساي برت ان ل مداه | 
۱ 
۱ 
۱ 











۱ ELST AN 
فشپدت من ابيع م: متتی‌الود والولاهللمقای: اللوی وللوطن والا مة ۱ ان تست ادرى مبلغ وقع ما آتشرف لعرضه . فليئق مولاى ان كلام‎ | 
۱ وراك بیع پاکین لال الوطن الذى بات على شفا الفناء رای ذلك أصدق عبيده فى زماننا هذا لا ختلف عا جری به قلمی . ولیوقن مولای‎ 

وتذ کرت ل و كان مغرما بكلامة ادق 5 وظ: كذ مانا له رعا ان ورقق " اسار الا بخالص النية وصادق الولاء | 


تسلىعن ذاك الفرام ه. ولکن هز نژادی .اعاهدت الله عليه واشت أن بنت الرحوم مصطنی فاضل باشا المصرى 0 


العشق بزول والعبد یس . خادمتك ۱ 
| او ل ا منذ أربع اكد وهای بن وی بان أرفم تازل ۱ ۱ 
ا لا تس ل عها امن هقؤاق ٠‏ ولا بکن لى عل ببنوة أميرة ورثت فطل ابا 6 ورت ده . تقيم امثاطا دظل شاهقات 
| کون عقت لب أقدم على هذا الاس . فقد تغیرت سياسة مولاى مع القصور . يسحبن ذيل الامارة مختالات فى حال التيه . تسفر فىسماء معالیما | 
۱ الاتکلز وذهب الرضاء الذی كان توسط لى فى یله الرحوم السیر هاثری على الوطن فتكسوه نورا !! ! اعمرك ابى واحدة الشرق وسيدة السیدات ۱ 


| لاب : وای لا ی بکل ارتیاح توسط الاتكليز لی فی‌احراز رضاء ملیکی ٠‏ التخعیارت . 


/ اوقم لا ستانة من الزلازل وما نزل دارعية من الفقر وماجری‌من‌دماه عوقو A‏ قينا حك اق انس روي عراد باك ای كوت 
۱ الظلومين الذين ذحوا کا ذم ألاضحية وعن سماع استغانات الظلومی 
۱ وت ھام مایسلیی وما اجه الله على على یه او E‏ العمل 
۱ نص لاس الملوق الذى آشتنه المكومة المصرية غير رسمی مادامت لى 
ا فلو کات ارم عنده ساعه رات فىآذانه كلما اما لنش فها اظ ظفاره وا نیابه 


۱ 
من 0 عند المد . هی روح اه 0 ن المعالى . رهق الل و خر تبا ا 


12 


ال . م ی رت N‏ لو على آدعه لمم من نم الله . فليا 
اترا الكتاب اا نمضي واريد وجهه وغا 0 


عل أنى لاأبرح داعبه بطول مر مولا وبقاء دولته ولارح داعية ولکنه اکتنیم تم 


۱ بان يعود له سالف غرامه بکلمة الق . فاذا قدر الاله ليزوان ,ؤس اليوم 6 تیه من مد نات لا يام SSS‏ مد 


اعد اياها ابر والز دحتی اسا دعوته امد سنه ۹۸۹۸ عى وجه التقرت . 


اك مماخص الله 4 نه آهل المجز ا نین ۳ لا 


سس مس سسب سس سس سس سس 


تزول‌الر وبا المفزعة ۰ فیصبح ما ود فى رعيته رغد بالاتحادواطربة. 
فان رعیته لاترید منه الا ان بكرن ام معا . لبل محاوزت الدواساات فتقدمت الا ميرة الى الا ستانة ونزلت فيها عزل المترال امد جلال 


| 
۱ ۱ ۱ 
.8 ۰ 8 
ا بلى أشكر اليوم ما أصابنى من الغضب اللوک . وان فى بعدى عن مشاهدة وصل كتاب الا ميرة إلى بد عبد الجيد . وک كتاب قبله ل حرك له أ 
أ 














سا لد 
الان . ثم دعاها 00 کرم وفادم | واظیر نا مالایکنه‌واده . فلا 


عادت ال هد نّ أن قد أأصبحت فى عداد أعوانه واه اذاشاء حارب 
ا ی دعاة اطربة. فخاب ظنه وام اذ را ندیه اعد أن حسما 
وقەت فى حبائه : بر الندم وقد الغ دض مد اليد لب الفاضلة 
ان خاف راله اند NE‏ ف القصر كنا ای ذکرها فىجريدة 
من جراد اوربا ولقد کدت آلقی حتنى .وم کتات ادا مه 


الما من الا ستانة مد سفرها. فلا ادری كيف عم وا خیوا 


-۱۷- 


لا اطنرال احمد حلال الدن #دم 
کان 5 عل 1 1 كر هذا الفصل فى طالعة الکلام 1 رجوعی 
ال الاستابة . فان ارال اجمد جلال الدین کار ويك دا 
وهو الذى نزات على داره حين قدوى الا ستانة وهو أول رجل قابلته فى 
تلك السفرة . غير اننى حاوزت عن الا مالة وطوت ذکر اقیاه لافائدة 








اس ی راو م 
نی رجعت الى الا ستانة ثقة بوعد امد جلال الدين أن لا.بصيينى ها 


TYE‏ تن عل ۰ ا 
هوان . فقلت حسى وعده . ولقد قال لی : اذا را تی لا اقدر اناذود عنك 


به عبك اليد 3 وأجد الله اذ ١‏ يكن ذلك الحطاب شىء من الا 
ومنترى مالقرت ومد ا ا 2 ا دعوق الى عم اسملة لا سید 58 وملت 
EEE‏ ى ی الى ما 1 الا صل وان الفرع 2 وقد دام 





۱ ۱ 
1 مال | 4 ماعاشا SE‏ ی ا 0 - ۰ 1 
۱ اتصالنا بوالدها الأرحوم ماعاش أبى وما عاش ایی وم برح خلصين هد | ممروها تاطفت فى خلاصك واخراحك من الا ستانة . وكلام أهل النجدة ۳ 
١‏ 0 ال 0 1 | یثبعث من الفؤاد وعلى قدر جراة الره يكون صدقه . واحمد حلال الدن 1 
1 و عجب مافى السياسة الميدبة اذاعو نعبدالجيدا تفسرمكانو ا إسخرونمنه جرىء النان لابروعه مخوف وان جل ولا ما عشه خطر وان عظ ۳ 
۱ ۶ 0 ۰ ع ر و بت و 3 
٠ : 2 0 1 N E 5‏ 
0 فان مار نا وكا رانا شوه یدزی تدم رابت هذا الرجل بموضع لا ,روم التطاولون . منیع ای ۰ م هوب ۱ 
الاميرةوانهث عليه| الا رصاد ليستطاءو الها سرارهاوكان عبد الجيد يصدقذلك. 


البطش . نافذ اسکلمة . يقم فى بيت تزدحم على بابه الأفواج ٠‏ فن حلهأمن 
غارات المطاردين وبات عوئل لا تطول اليه ولايد عبد اميد . هذا کلامرعا 


ولو اد وحكمة 5 علیها بت إل مير الها صل وصدق ود من 


رال أجمد جلال الد رن كنت الب ااظالمن ذلك الفؤادالكريم دا 
ماإصیب كل دی رای ان الح E‏ ل 0 
بدت ی وعد واستحقرت کل وعيك وحادت تار که عيك اميد يندب خينته 


سبیل التمات ا 


حسبه قوم 6 فيه كل من اقام شروق E E‏ عرف ذلك 3 واعا 
لدت قدمى الرجل ف موقفه احتقاره الوت وازدراوه عا کان فيه من جاه 
رفيع . واقد حلت به نكبة عبد اليد قبل ذلك . فشد وثاقه وصاحت 


السلاسل على ساعديه وقدميه وننى الى حلب وأقام بها ماشاء الله أن يقيم . 


00 














- ۱۹۲ - 





تمه دل اعد باطلهم . 
هذا وجل ربا السلطان الستبد ۰ آخذه صغيرالأعاز اغلين من الشر 
وأظله بظله وفیده بقیوده . فلو اغا مثله سنا كا للدماءکذوب) درلل 
قبا لمبد له المذر تموده ذلك . ولکنه غلبت عليهالبداوةالحرة وللبداوة حرية 
لانطاولها حرية التمدین ۰ فغلبت نفسه على وساوس الفرور ونزق الشباب 
وعاش يح بين جرب ٠‏ وللدهر من المجاف مالا ترق اليه العلل غير 
أنى اه على او وددت لو سس منها . فقد رأْته مطواعا 9 Cal‏ 
عواقب الفتنة من قوم كان واسطة عقدم وملتق أهواء م .ورا بت ذكاءهفي 
التمييز بين الناس دون ذ كاله الذى بقدم يعلى الغاوف . وهذه خلال‌توذی 
الأحرار وتحرم أ كثر الرجال أن جتنوانمرات مساعيهم . على أن أصلباعدم 
المبالاة والاهوان بالموادث . 
ثم ان أحمد جلال الدين | بتخرج م 0 ن العلوم ما 
اذا ايت إلى جلك له الفظرى رده زو ها وم اک ا 
خرب وعارسة وقدنمود الا باه وروضن تسه علا اة الطیش. فاذاجری 
فى جلسه کلام على أمى لا بعرفه أمساك عن اللوض فيه وم يتعسف الرأى 
6 يتعسفه أ کثر الناس . واذا تكلم فی آص سبق اليه علمه آعچب به 
سامعوه اعجابا . 
ولا امتحن عبد اميد صدق ریبه وجرب اصابةرأيهرى به الدواهی 
ففرج له ماهها ها وأزاح مخاوفبا . فكان یتکل عليه في شدائده ولا حبه. و.ا 
اح مه اميد ادا من ناس ولا باه ادن من مه .“لفك عرف 


-۱۳- 

لدی العمانیین باه م ( سر خفية ) ومعناه رئيس الواسس . وکان ذلك من 
حظ الظلومين . ف أً لصف منهم من حاق به الظم ۰ وم أغضسعبدالجيد 
لی فقیر) لا عات فوت بومه . وما عبد الناس عليه سا ولا عرفوا له 
مثلبة تشبه لتجسس . والرجل لاعلك اليوم للفسه ضرا ولا لفیره نفعا . 
ولو افتريت عليه کذبا وتا لا لقنی منه سوء . غير أنى أقول لاعرتق) 
خزاء ولااطاليا شکور : لعمرى لنم الرجل ایام أحمد جلال الاين . 

وا لا له 0 ره 1 من الکلام 
الذى يتحاسر عليه حر من الك ولقد دعانی ذات بوم الى منزله وقال 
ل :نی آن قد حا الا ستانه شات كن کنر اتف ویزل لمتكا 
ككان فى ( بيرا ) لا أعلم أبن هو ٠‏ وال حرار لامخفون عنك| فسیم.هاذهب 
وفتش عليه حتى مجده . فقل له ان فلا هدبك سلامه ويقوللكانه اتصل 
نه آن جاعة من الواسبس رفتشون عك فاذا وجدت سبیلا الی داری 
فلا تبطیء فى الالتجاء الها واذا تعذر عليك ذلك قل الى استدعانی امد 
حلال الدین وان لا آذی الا مع رجاله . فقضبت ومی اسأل عن الشاب 
الذى ذ كره لى ل أجد له أ E‏ ذلك فى الساء فنمه الخير . وقال : 
اذل کل ا وغال ق معرفة مكانه سني ا من شرأعدائه. 

و کات الءداوة بلغت مبلغ الكمال بينى وبين أبى المدى . فحاءی منه 
الوعید مد الوعید : و کنت کتمت فى سيئانه فصولا نشرت مر دة الرائد 
الصری الذى كان بصدرها عصر صدیق القديم نقولا افندی شحاده 
وانتحات لنفسى 


امضاء زهير اذ لايصح لموظف فى الحكومة أن راسل 











۱9۵ - 
بر الد . وقد قلت قصيدة خاطبتبباعبد الجيد أذ کرهاهناایثارا لواقعنها : 


لد المؤمئين آبا المدی 
سعی مفد.د) "يق الرعية جاهلا 
تظرن به خير ولا خير عنده 
رفمت ۳7 الومنین »کاله 
کرد قوم ودانوا لاحرد 
یقول غدا برجو خلافی الوری 
عفاء على العلياء ان رضیت به 
هددی بالبطش لادر دره 
نی لم آنمب له آمس غارة 
وم ارم فيه من سیامی صائا 
بل رعت منه مبحة ذات مرة 


0 


فقد جار فی‌الاسلام‌ماجار واعتدى 
فل بستطع 9 استطاع دن 
وتا هو لا ار ”كي نذا 
ليرشد لاحسنی وما کان م‌شدا 
وأصدبح دعی فى البرية سيدا 
ومن ذا الذى برجو خلافته غدا 
وويل على الا جاد ان هو جدا 
ویم ی لا أبالل مېددا 
أقام لما الانيا بكاء وأقمدا 
وا أجر فيه من سيوفى ردا 
وأوقدت فپا الفیظ حتی توقدا 


فخصته هده الا یات ۳ ساغ له ری افده ۳ اغتمض له حفن ۰ 
واذ ك على العيوزوالا رصادواتبعنى بجماعة من رجاله لیوقعوا بىفى غرةمنى. 
فكت و اف ایال ادبن “ فاذا قلبه يتاظى عليه غيظة وحتقا . 
فقال لى هون عليك لد مرفالخطب 


ا ما تظن . ودعنی أنازله بالياس 


يي ل اس يبيب يحي يي ب ب سسس 


- ۱۹۵ 


ونازله انت بالقم . 


قات : - هدذا رد ل شدید الوا ی خصومه صعب ا! سکره سابغ 
الدروع .نصرد سهام راميه ونصيب سهامه.فنظر امد حلال الدينالى نظارة 
ملؤها الا سف وقال : كنت أحسبك أعظم جرأة مأأرى . 

قلت : - عندی وسالةصغيرة. كتيتها ‏ اسمها(اطافي والبادى فى فضائح 
الد وار ان ا ا 

فال - لمم ا ی آن تمرض لساطان . فانی أخاف آن 
ببطش. بك . أما أو الحدى فلك أن تقول فيه ما ترد على أن لا نذ کرشیثا 
ع اقلق فى رن النصر باباطل . هتا لك. کتمت رسالی 
وبشت بها الى مصر مع خی بوسف حمدی يكن. فطبمت باع الطابع 
رحمه الله سخا وقد بيعت النسخة الواحدة منها حنیه وبق لى ولا خى من 
الكسب تب الكتابة والطبع ' 

ولقد زرت النرال أحمد جلال الدين' باشابوما.فرایت عنده‌الیرالای 
الدوکتور عزت مك . وکان غاي لق سفرتی الا ول الى الاستانة : فا 
رای جمد جلال الدین قال اد کتور اعد ون الدبن ما کنت تقول 
لى الساعة . فوجم N‏ )سید علان بان لس 2 اكاك 
اا فرحل وهو الب ون الكت هر جع ی ۱ 
عليك وما على الرسول الا البلاغ . 

قال عدت بك - ان آبا ادى اراي الك لداذن ولع الدین ف 


الذهاب اليه وهو يقول لك: لاف عليه . انه عنزلة ولدىولا يصيبه عندی 








- ۱ 

سوه . وم آدعوه الا لا عانبه عتاب الا با( بنه. 
قال أحمد جلال الدين ‏ آعدت الا ن رسالتك بمسمع من غرعك 
وها أنا ذا أعيد جوابی لك سمع منه (a‏ ۱ بلغ ف آبا للدی آن بده 


خه 2۱3۱۷۲ 





ومثل لابرضی بأن بقول فيه الناس انه خاف جاعة من رعیته خرجوا عليه 
فأعلن الدستور مکرها لا راسي ”> فجت الی هولاء ناس وفل لبم آن 
برجموا ال لدم ویر عل رحوء عم بعضص و نا | حلف لِك شرف 


لوص ان تش ال ول اد بشر. وأنالا أمنع وك الدین عن‌زیارنه امتقدمينمن اجدادی اق اعلن الدستور بمد ذاك . 

اذا هو شاءها ولكتى آمنمه بعد ذلك أن بدخل لی بيتا . ثم التفت حوی آل سعد عاو ادن سر كاري ل میاه زرا ۱ كاد ||| 
0 وقال :وا نت ماذا ترید؛ اقا فرحا وقلت في تفسى لا بوث بكلام UE‏ درا ولك ان نج 
| تلت - أرى ماتراه . لا عتما دا فآد رک نى الما على باشا رئيس قرناء السلطاناذ ذ ك. وقال 
أمرنى مولانا أن أ بلك صدور الارادة الى البنك‌الممانی باعماد کل ماتطلبه 











ا OE‏ ین من النخوة ما أوثره له مع أجل الثناء. ۱ 

آما عزت بك فرجع ای ای ادی وا غبزه طبر فوقع على فواده کالم من الال عل حساب السلطان . فتبسمت له ابتسامة ازدراه عرف الراد ۱ 
ان ذا آصاپ صمیمه . وسکنت عراست الفضب ى نؤاد عور لو طافر بی ملا وخرجت ول اجاونه بنی» . ولا التقيت عراه الداضتانی ورفاته قبل 1 
1 لا حرقی‌بالنار. مراد شیر شرط ١‏ الا آن رفاقه طلبوا الال وقالوا ان علینا دنا ولا نستطیع ۲ 
۱ ۱ ۱ وكان بنفسى شی» فى رجوع مراد تن ال الأ ستالة ون أ سار قبل قضائيا . ومنهم من رضى أن يكن من اکا و طلت ١‏ : 
١ ١‏ اختلفت الروايات فيها. فزعم جاعة أن عبد اليد استرضاه وقال آخرون لا الدستور على ان ينقد مالا بعيش هه فى اوروبا وان لا بکره‌عی‌المودة الى 1 


ERA‏ ارجوع حين نفدت دراهمه . واذ كان رجوع 
ا هو على بد حلال الدن سألته بوما آن مخبرنى عا ما وقم . فاخبرق 
0 عبد اليد استدعاه ذات بوم وقال له : 
درا بت أن ١‏ آوخر اعلان الدستور الی اجل غير حدود. وذلك لان 
الأمةلم تسكن متهيأة له . فاماوقدعرفت مزایاه وظبرمن أبنائبامن بپجرون 
أوطالهم ویستصغرون البالك ف طلبه . فقدآن لنا ان بهم طلبتهم . ولکن 
هذالا .يم وفنا وزو اسيل مراد وغبره علا ون ات ورن ا اد 


الاستانة . فا ارق وقلت اال كلت ماع اقتراح . وقات لم : 
أا لاا ع الدخول ق آمور مالية ولکنتی سا کتب ان السلطان مطالبک 
ولا ا انكان برضاها أم با باها ۱ ولا حىء ل بالكتاب وقد کتب 
عل ما بربدورت ا الق دی وقلت . وددت لو انکسرت عیی 
و 1 کت مثل هذا الكتاب اب مراد الداغستانی فل برض بالال الذى 
أمر به السلطان ولکنه اقترض منى ای فر نك ليشترى بها بعض البدايا 


لبنتيه وم ا ورجم كراد الى الاستانة. 





۱ 
| 
۱ 








9 

وقد 0 ۳ حلال الدن فى سفر نه هده من ماله الخاص و 
العشر ین الف حليه : ولا سكل عن مقدار ما فق قال ا الى الان 
ان هو الا قطرة من جود مولای السلطان.وم يستعض عن علىذلك كثيراً 
ولا قليلا : 

واذ وفق اللهأأحمد جلالالدين الى اتر جاع اأ كثر الاحرار واستراح 
عبد المميد قليلا من سبر الليالى ومراقبة العباد وبق جواسيسه لا همون 
الا رجالا من لامخرجون‌من أسوار الاستانة. راع ذلك حساد جلالالدين 
وقالوا : لقد فاز عند السلطان أعا فوز فلاتفم فيه الوشابة ولا بضره الحسد 
ولكن الحاسدن لا علون والاأعداء لابنفاون . وقد عرف ذلك أحد 
جلال الدبن قبل وقوءه . فقال للأحرار الذين خاطبهم فى ترك النضال . 
الى منك د الیوم من امالکن أسمى لارجع وهذا اسي 2 ولايضركم 
ولاح صدر السلطان . غير أن ل آعدا» سيحعلون 2 وبلا على . وقد 
صدق فاله وحعلوا ما وبالا عليه وذ كروا عند عبد اللجيد أن أحمد جلال 
الدبن لولم .يكن متواطئا مع الا حرار لا استطاع اسكاتهم . وکیف خاب 
غيرم فى مخاطبهم وأفلم هوا وم بثق الا حرار بكلاءه ولا ثقون بكلام 
بره ؟ فصدق عبد اليد هذه الا كاذب وقاب لاحن حلال الدين صفحته 


لا ره سر . فأذکله المیون وال رصاد وأقصاه عن E‏ 
محاربا ولسطونه ا0 + 

شپدت كل هذا مینی وأنا اذ ذاك بالاستانة آزور منزل جلال الدن 
وأغثى السه ولو بلىغيره بمابلى لنجا بنفسه من بين تلك الشدائد ولاطرح 


1 

عن کاهله أعناء وء مها كل قوی النفس صبور عل السکاره . 

رات توما بطرقون باب‌هذا الشهم و نهافتون کی موانده و تخاطفون 
8 برمونه لسهام لا 2 . وقد رأبتأحمد حلال الدن‌قلیل التفرس 
وأهل المرأة لا تفرس لمم وائما بتحری البواطن ويستقرى السرائر كل 
قلق الا مستطار 1 اد . فاذا استرسل حلال الدين فى حديثه ل يبال 
عن حضر مجلسه من الناس ک راماكانوا أم اما . وقد یلم عبد الحميد أن 
جلال الدين قال فيه كذا و کذا وأنه ال منه حضر کثیرن ۰ فبسر له 
الحقد ويضمر له الا نتقام . ولقد انتقم منه 1 ساط عليه فبها الشپور 
کان رجاله يطوفون ببت جلال الدين ليلاحذرين خائفينأن بحس ماحد 
من في الببت فيطول همهم . 

ع٠‏ الشبيع مد ظافر المدنى )د 

لمل قراء كتانى لا مجپلون الشيخ AN E‏ خی [ وبا كان 
ما بقال عن الا عار © قال عن الا شرار . كله غلو وجله ان وقد 
سمت الناس یتکامون كثيرا عن هذا ارجل مرت قادح ومادح . فأما 
القادحون فأ نمار أبىالمدى ولا يوز الاععاد على كلامهم . وأما المادحون 


فا أصاره هو ولایص ع بضالوتوق کلام 5 فكانالصواب اه 


ی را ردنت ذلك كثيرا و آعکن مئه اد ىنات افرص عاحمعنی وإناه 3 
و ل الناس. لا أقدء 3 غشیان منازلبم آن ‏ سبق 
بيننا تمارف وتات( سكن ما بقلی ن هذا الشوق حتى حان المين 


فحاءنی ذات وم رحل من مءاری مخبر نی آن ال ظافر ودول التمارف 














۱۷۰- 
2 م مو نبا هجوت » أياالبدى . فسرفی ما بلننى ولکن اعجایهم 
محالی ابا البدی احدث فى قلى الريب . فقلت لصاحی : با ق‌ذلك. 
عل ای آخبرك مذ الا ن ألا احب آن [ کون البادی» باليارة . ان 
أ الماه والظوة بزدرون بالتطفلین عليهم . فاذا بدأونى ألفوتى أهلا 
لودمم . قال * 
- لك علينا ذلك . ولولا ثتتى منهم‌بشدة الرغبة اليك لا فاوضتكفى 
ملاقاتهم ولاحبيت اليك غاطيئهم نم فارقى اارجل غيرضارب ميعادا لتك 
الزيارة ولا اعودته الى . ومضت على ذلك أيا م قلائل . وفى أصيل ذات يوم 





وقفت أمام باب داری عر ره خرح‌مم | ثلانة رجال . فمرفت أحدم وهوذلك 
الرجل الذى کال عرض ع زبارة 97 ر٠‏ أما رفيقاه فم آعرفها بادی. 
بده ولكنتى فطنت أنهما أو آن أحدهما لابد أن يكون من أبناء الشيخ 
مد ظافر 

فلا اد خلو اک قال دل مشیر) ای التحیف ا هسذا عطوقة 
مصطنی بك ظافر .ثم أشار الى لبادن وقال : هذا عمد افندی الاسير نحل 
العلامة الشبیر انشیخ الا سیر صاحب الا سفار اج التى عرفبا الملاء .فكان 
جلسنا مجلس صفاه . منزها عن اانيبة والفاخرة والكبرياء ول يشا مصطنی 
ظافر أن يبادرنى بذ کر شىء عن أب الهدى وتعمدت أنا أيض) الصمت عن 
ذکره وحعلت آنشند م بعض قصائدى واف علییم ماحضرفی مرن 
الا خیار 3 بطق د افندی یت ی رزاع أن سی لے ۰ امن 
دهائهفقال : 





SNN 





سب زعم بعض الناس ا أباالبدى نام عليك كثيراً 1۳ لاب له عيش 
دون لا بقاع بك . فلقد الله ما کتدت‌عنه فا اند وأظنه الاان بتد راك ٠‏ 
E‏ یکی ارك 

قات - ل أن يصنع مایا ء ولى أن أصنع ما أ شاءو اقا اذا ظور 
خافيه استعصی عليه الدال أنالا أزاحم با ۱ بدی کی مقام ولا ا 
کون بین تتافس . فبو وی السلطان وا 9 ااا لحد ۳ الرعبه ٠‏ وهو 
درویش من الدراويش وانا رحل من رجال الق وموظف من موظفى 
الحكومة . على آنی اك لاعتف._) ولا عانق فان کال عند ه مابطل َه 

- ماتقول الا بلق . ولکن من ادا الذی لكك ات بدن 
للحق . ولو المت لاستراح وأراح . یرای سالات عن نی ود ان 
لاتبخل عل واه . ون كان المد ععرفتك قربا فليس المد عمرفة 
فضلك قربا . 

هات مدن لك فلا کان ها اعرف رييتك لاوا 

قو لون ان عندك صعا عا عام مد قدری المعیایی . کتبه على استلام 
۳ من الدرام 1 شدها | اليه أو البدى و بتلا الدراماعیدت حريدة( القاون 
الاساسی المريية ) مد أن عطلبا صاحبها لضیق ذات بده . فاذا کانت‌هذه 


الروابة صميحة أرى أن تدفم هذا الصك الى سیدثا(برید الث ند ظافر ) 
وهو ! رفعه ششسه ال السلطان ونکون لت من وراء ذلك فا د جى ۳۹3 


مادام ت لك الباة ولق 1 آ و الپدی من الات ماهو أهله . 





NV 
ند لهم ارأى . ولسكن الصك الذى تسأانی عنهكانعندى ثم مزقته‎ 
وان قادم الى الا ستانة . قلت رعا فتشونى فى الكيارك فوجدوا على هذه‎ 
الورقة فیحل بى من غضب السلطان ما لا أحب . ولو كان هذا الصك بیدی‎ 
. الا ن لما رضیت الا نتفاع به . تحن قوملا مرف التحسس ولا حسن السعاية‎ 


و لاان!شو ز علينا ا عداو خير لنأ من أن نفو ز علمهم عثل هده السعايات 


— ۱۷۳۴ - 
تدكية الظو افر الكاثنة على يسار شارع ( بلدیز ) بالا ستانة . فاذا بناء شامخ 
الأأركان رحب اكان حيط به قضبان الحديد. فخم ظاهرهعارعن از خرف 
باطنه . فسعى بنا خدام التتكية الى حجرة واسعة ول بطل بنا الانتظار . واذا 
را الاحية متوسط القامة | كحل الناظرتين وسيم ایا سنده ق 





شيخ 
مشيه خادمان له. فاشار الى صاحی بان الداخل هوالشیخ‌ظافر فدنونا منه 





وفما 1 که وخر اه الثاس مایفنی عن تعسف اليل ومفالبة ار جال اد ناب 3 فحیانا وحييئاه وحلس وجاسنا اليه . فأقبل عل:ا محدیثه وقال انه سعيد ۱ 
قرأ مصطفى ظافر فى وجهی الضجر ٠‏ فاوماً الى صاحبه لیکف . ولا مم پرژیتنا . وکان صاحى عالا ما ینبنی أن خاطب به حسلة العرش ۱ 
الثلاثة بالا نراف تقدم محوی مصطفى ظافر مصافح) مصافحة ود وقال : ET‏ | 

- والدی مشتاق اليك . وهو شيخ کی لا قاری البیت. کشا سر - کدنا والله تالا و ض نهياشوقا الى مولاناوماخاطبت‌وی‌الدین ۱ 


ما رت اد ارگ وا الط شاك لضا 
ورب وب رر ر شد و ا اس ص ا 


۳ ف زبارته لولای الا رات 4 من الشوق مألا بای بهالمرءالشدائد. فتيسم ۱ 
ٌ ولا ننطق فنها نشر . فوعدته بذلك وجعلت الميماد بوم اللبمة دوذهب القوم الشيخ وقال : ۱ 
۱ ۱ وشت وحدی فقات باسبحان الله ادا كان الظوافر على مرانک من خمد ۳ حفظكم الله . ۷ 
۲ افندی الا سیر فقد ساء فيهم ظلى . نعم ان أبا البدى رجلسوء وینینی أن وكان مض الشياطين [خبرنی أن أحد الدراويش قال‌ذات يومللشيخ 10 


ارب بكل سلاح يتفم فى حریه . أما اللوئم فلا قبل لى لد اقا كيت 
آرید آن آحاربه ر سلاحه فغیر لی آن آساله ون أنتفم يحاهه وكلته 
على آنی لا امن عل ES‏ ف الحكم اذا ريحت آن ما قول الا سیر 
امد اف E‏ وه ابا من صنیتهم ون يتقرب اليهمباظهار 
الود والاخلاص ورتا استوحب عليه کلامه هذا لوم) وتأنيبا حبن برجم 
0 ان الشبخ . 


فلا کان بوم اة استصحبت الال ل الذى سبق ذکره وقصدت ال 


عل ظافر ای ۳ مولای 3 مناى جالسا على عين الله واللا که بين 
دما خشم الا بصار. فاعترض ع ىكلامه د الحاضربن . فقاللهالشیخ : 
CEE‏ 


دع ۰ ۶ ينطقه اخلاصه و ره اخلاصه وهن صفت سر بر ه فرب 


عند الله مکانه . فقات في نفسى : أمتحنه . فاذا کان كلام الراوى صحيحا 
عامت ذلك من حديثه واذا كانكذيا تبينته . ولكن الشيخ سسبقنى الى 
السؤال فقال لى : 

هل تأتيكم من مصر جرائد 5 





gema are جه‎ RF 


= ۱۷6 

-- لا .فنی] طلب لأربابالصحف أن برساوا eT‏ 
أن 01 ذلك مض اعدا" ی الی‌ما,طیل ھی 

5 ها لانقراً ار الد ولكن عضا 0 على سیل البركة ٠‏ 
وابنى 7 ظافر > ب امود كثيراً . وهو قول أله ا اک هرايد عراية 
بن تفر هک ف و تفن قرا الژید شبد لصاحبه بالفضل ۰ و 
بلغنى ۹ من ۲ كبر الشعراء وأن كلام هکله E‏ لوكت فيه 2 

وقد كان جوم عبد الله الندم عدح لنا المؤيد واخبرنی عزت بك 
( عزت باشا الماد ) أن جرائد مصر كلبا ترف للمؤيد حق السبق وقال 
اك لو لا الشیخ على و سف لا علن الاكطيز امتلا كم مصر . 

فجمات أستمع هذا الكلام من الشيخ ال مالس أمامى ولاحت منى 
التفانة ال صاحی الذى حاء ف الى التكية فرأيته مطرقا خحلا وقد سناد 
یتنا ال تكرت دان معدودة. وان | لكذلك واذا عصطق ۱ يك ظا فرقد دخل 
علينا . فاا واستأذن والده فى الذهاب بنا الى ححربه . فأذن له . فدخلنا 
حجرة رابت بها شيخ اخر ينطق الشيب على مفرقه وليته .فتبادلناالسلام 
والصافحه . ولا استهر ۲ با بنا الملوس او مصطق الى ذلك الشيخوقال: 

هی ال ذ الملامة اشیخ هم الوت دن ادات المغرب. . هو 

فنا الکرع ومن المغرمين شرك : 0 حيتت مصطق ظافر عاوافق‌القام. 
ای افحرة رحل اسود اللحية م . فد می وامسلك سدی ووقف 
امامی قاثلا . 

آهلا وسلا بمطوفة البك . حلت البركة . تشرفت التكية . أنا 


۱۷۵ - 
والله عبج فاص ۰ الله إطيل حي باکر وحنظک أله نص ك عل م على اعدا 
الله لایب لكرجاء الله لاؤنا فيك .الله مطيك ۳ له بل قدرك 
الله يكفيك شرماخاف. 
فاد والله بنفد صبری من کلام الرجل ودعاثه . فقد كان بر لها تحالا 
هی شام وله تفت دازي سا سای 





هذا ابرا هم بك ظافر کل الاستاذ الکیر 1 عطوفة ن 
بك . ققات ألم وأ کرم راخدا ادیش خی او ات 
منه رجلا عالما متفقبا كثير التعصب ی صالیل لا ولبن . تمكنهمن 
العلوم الشرعية أعلا قدره فى لظرى واس تأنست نه واستطبت حديثه 3 
خر “ من التكية بعد مالقینا فما من الا كرام والتر حيب مالا أستطيع ذ كره 
ف هذا الوجز . ومد افندى الا سير کن بومثذ متغيباءن التكية. و کثرت 
الإنارات منذذلك ين الظوافر ر . فأنس ال مصطی‌ظافروا خذ فى 
الى قار ويشكومالاقاه من عداوة أبى الهدىله. وكان قول لى : 

- ان أبى رجل درويش فقير لا بربد من هذه الدنیا اوقت یبد 
الله فيه و يصلى على ندیه . وقد بلغ من الحظوة عند السلطان م إبلفه سواه 
فلا نال وتبة ولا رض وساما ولا طمع فى وظيفة زاجم عليها اهل الطامع. 
بل بعك عن کل لذة وانصرف إلى الله عن كل فووا تر الا خرة عن 
الاو ۰ و حب الفقراء ولس البهم و إستطيب محا لسهم ولا عت به 


LS‏ كارا او لى الطامع . فوالّه ما أدرى ماذا بردمنه آو 
البدی وهو مع انى على طرف اقيض . لسمو نفسه الى المعالى وبحب 
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الا لقاب ویتعشق الوسامات ویفتان حب امال . وهل بنال أبى شيئا حرم 
هو منه ؟ حستنا ما 2 فيه . هذه نممة من الله لا نستطیع ان توفیه علمها 
حك فلا ونوا كي ما ولا اد فا 

فلت ت مل لی أن أبا البدى شدید الوعلاة ie‏ وأنه لا ,لوا فى 
نک جبدا . ولكن هل تمل لذلك سب . فليس من العقل فى شىء أن 
بناوشک طلبا للمناواًة . 

- السبب حسدأبى الهدى لأبى . برى الساطان مقبلاعلينابرضائهواضما 
النا حت حایته . غير مانم عنا خيرا . فيسؤوه ذلك. وهو برید الاح 
السلطان غيره وأن لا بقبل بدولته على 0 وثی بای ودس 
له الشر ولکن انا الله من کیده. و قال له السلطان أنا واتق بودالشيخ 
عمد ظافر»معتمد على صدق ولائه فلا مخاطینی فى آمره ما لا حب . غير 
أن عادة الشر تقلب عليه فيسبق اسانه خاطره وینال منا ومن أعراضنا 
وبرمينا بكل تقیصة . وله رجال بدخلون بيتنا يطأون بساطنا ويصيبون من 
طعامنا تم بذهبون اليه بأأحاديث ملفقة یستزیدها هو من عنده ما شاه . 

3 وأنم ألا تنازاونه 6 ينازلي : أبوك له من الدالة على السلطان ما 
كنم مها حاه وکیل اعدوه مكيالا نصاع . 

- اكان المرحوم السيد جال الدین وامرحوم عبد الله اندم على قيد 
امياة . کنا بفیظانه حتی نتبادرشوو »من عینیه . ولقد ]عاد سپاده‌وضاعفا 
همه.فا كنت تسمع له الا صخبا وعو بلامتواصلا و شکایات ار شكايات ,طرق 
ما باب السلطان . ولا ألف فيه المرجوم النديم کتابه الذى سماه ( المسام 


- ۱۷۷ ۰- 


قامت له قيامته وحعل در 6 هدر الفحل اذا هاج . ولو مد الله بامها 


لماجلاه عا بلی به حتفه ولکن لكل أجل کتاب . وکان السید جال‌الدن 
اذا ذ کره في مجاس الساطان لم يسمه الا آ با الضلال . ولقد استشاط عبد 
الله ندم غضبا ذات بوم وکان دعی الى قصر السلطان وسل هنالك أن 
يكف عن هحاء الى البدى والساطان مطل عليه من كوة سممه وراه 

فصاح النديم باعلا صوته قاثلا : لقد قلد مولانا اللطان أ٠‏ الضلال وسام 
الافتخار . فلا ليسنه | نا وسام المار بلازمه فى حانه ويصحيه الى قبره بعد 


2 ۰ 


يستطيمواذلك الا بعد جبد أ ضنام. 


ماه ۰ فخا من ا من وعيك الندم و وا تلطفون ف اة ول 


+ عزت الماید‎ ٠ 


قال لاغ ظافر بوما : 

هل لك فى زبارة عزت بك الماند :( ۸ ينل اذذاك رتبة الوزارة )نقد 
رأبته بشنى عليك أجل الثناء . وقال لى انه حب أن يعرفك ذا جا عرفك 
ا 1 

قات = هذه فرصة لا تضيع . ومایی غنى عن معرفة أوائك الذين 
خا طواءه يك لطا تالا اش E‏ ورین وه 

قال اذن فانپض ممى لنزوره . فخرجنا . فلا اثنهينا الى بلديز ون 
اباب اکتا o ٦‏ مها لاس وا حدم و ال أ 
النهينا الى دائرة عزت. فاذا هو رجل رة القامة محیف الجسم آسود الاحية 


۳*۲ ۲ 








SANA 
. بام الو حه . فتلق مصطق ظاف و فر بالترحاب وتقدمت مره فسمانى له صاحى‎ 
۵ ا و عقر ۵ منه ثم أراد أن تمثل بت من‌الشعر فک‎ 
۰ فا ختار رال الانشاد ورطی بات‎ ٠ وحمل |( سانه بتلجلج ولابنطق به‎ 
ال - قفی مرضیأنلا ينأ لى عيش اا ولا لشىء من نم الحيأة.‎ 


و السلطان ۳ مخص صلی باخ رة صغيرة تزه علهافی نیج . 


فاذا جاء میعاد البز هه ارال اه الله خبرتى بالميعاد . n‏ 
ورد 2 ها البوسفورتم آعود ايبيل حضرنه .فأعلى بتقبيل أذياله 
تی هذه بلاق کشا . فقدأظل 
ل ا 


نا مد ذلك الى یی .غير 1 زمه 


برورونی ساعه خروجی لاستصحبهم معی وا خلص من مال الو حدة . وقد 
توت الآن مع عبد الیل أفندى فالشرح فؤادى وطابت نفی ۰ وبا 

قالمصطن ظافر - ‌ول‌الدین لاحب أن برح منزله الامکرها . واذا 
رکت الامر له فلا تنتظر زيارته الا نادر) . ولکنتی ساحتال فی استصحابه 
وما لنشار كلك فى هه الزهه ۰ 

هكذا قضينا و ساعة فى حديث لا فائدة فيه . والسبب فى ذلك 
آنمکاننا كانم كان حم ف.وعلی عزت جواسيس وعل غيره أ يضاجوا سس 
وأا أعأ أن باهذ کر شی» نبا لا عساه ای فى من حر اء کلامی ولی 


لا بحسب العايد آنی ل أن الهدئ عي اليه فيتهمنى فى قلبه بالثفاق وسوء 
الأخلاق 5 غير أننا لا أردنا المروج اك عزت سدى وخاطب مصطق 


1١‏ كد 





ظا ا أنتأق 1 ول ادن ال منزلى انتعشى ف ١‏ 
فضمن صا< ی له ذلك . وف مس E Ra e‏ 
ورقة من 3 بك بدعوه 5 الى العشاء و رجوه آن لاب لو ا فى اذ 
من ققحت فاد یت دبع سد وبق SNA‏ ال سایق وخ 
الترتيب : فساربى رفيق حی ولجنا ححره و اسعة لشن ها ۹ وال سار 
الداخل ححرة وى معنا م 8 از ان اناس میت ات ما 
رحل واذا هو عزت 0 ۳ وقعت ع علینا ]اللا بادر ۷ اذا ایی 
7 0 ۱ 0 

- تعال أقاسمك مارزقنا الله . هذا حمل لاشعراء . اما رفيقك فرو 
لق وان تق . دعهة وحدده ف ص اقبته : فتسمت وااشدات قول 
فوص 

a E EN‏ عونا کوب هیا 

فأخذ عزت بيدى ودخل یی الى الغرفة التى سمعنا ممما حدیثه مع 
آصحابه . فاذا رجلان أحدهما عبد الیل افندى أحدالوظفين بادارةالريجى 

واقاى لا آعرفه : ون آحد آرکان الکان مالدة علبها عرس ب ادك 

ا فتاولنا عرت کاس | وقال ل 1 فل فا 
شعر | را ما شر اء 

كات ما ستصحت معی شہطانی و درق ال کان متدی الى 
موضعى فیاتنی أم دعق الليلة ا الثىء 2 ل القصة اا 
ادا راحنا و تلا طعا امنا ثم خرجنا أل افحرة ای دخلناها أولا . فأخرج 
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عزت من( جییه ) ورقةماقصيدة (اظا للفاضل الننهانى ) فأشاراليناأ نأ نصتوا 
وراح ينشدها علينا . رت 1 دولك ارت الشكرت »و ۳ ع 
منه شیثا . فقال عرت : 

اهنا رجل من رجال أ الى ولکنه‌صیل بناره فلج از کنی 
وأنا حميته نكابة بأبىالضلال . اه ماذاأقوللکم أيه الاخوان. أقانى من 
خدمتك يأساطانياعبد الجيد. وأذهس اله عی كل عز ثلته على يديك . قولوا بالله 
آمین - فقالالاضر ون : ۱ 

-- حاش لله أن محيبك الى طلبك . هذا دعاء لنيتقبله منك الله. وى 
عند مولانا السلطان مثلك من صادق محبه ويفتديه حياته . : 

قال هذا الذي سیجلب على البلاء . أنا والله أحبه وأهابه واعم أن 
عبتی له مبلکتی 1 لذة م فى حياة كلبا خوف ونصب .الناس‌اذا 
أمسوا رجموا الى بيوتهم . فعاشوا بين آهلیم وأحبابهم . وأا کالضیف فى 
بای . لقد آنزع عى ثيابى وأذهن الى فراثىفلا امهل ان تاخذنی سنةمن 

نوم الا والرسل تنبع الرسل تعجلون ذهابى معهم الى القصر فأذهل وای 

راغ. وكثير امايكون استدعایی لام غير ذی‌بالاوایسألی‌سوالالا فده 
شيئا. فأظل هنالك ساعات طويلة.وحين أم بااعودة الى دارى أجد الیل 





وقد رع حلا به ونصل اها به فأبق بالقصر ولا أعود ال فتاه البومالثانى 5 
والناس محسپول عزت الما بد رافلا في حلل السعادة تشه ن الهز منهاه . 


تعالوا الظروا وحدنه في حجرت و کف حری مد آممه 9 احسدوه 


ادا سے 
شنم 





AY — 

ت - ياسيدى هذه حالك من دون المقربين أم كام كذلك 

معذون 5 
قال - الشكاية عل قدر الا عباء . اما الصيية فتوزعة شتا السو 
أنت تخرج من هناوتذهب الى بيتك فتجلس الى أهلك أو صحبك واذا 
شت خرحت الى معاهد اللپو وصنعت كل مائشتهيه سك . لايعارضك 
في ذلك معارض . فن من رجال القصر بقدر ان بذهب‌حیث تذهب ومن 
مهم يحد متسعافى وقته ليأنس الى أهله أو من بحبهم ول وكانصيةواحدةفى 
لا -بوع هذا ما لاحل ا دا واولا مر كو ل واحدت ال ده 
ات تیا وق زب الوقت وبلغ السبر مداه. فاستأذنا من مضيفنا فى 
اعات وساها عل سا نم ودعت مصطفى ظافر ورجمت الى بيتى ٠‏ 
فلا خلوت الى حجرت شت يجار وجلست آدخن ما وأتمكر فيارات 
54 وی ی 
فقلت : ویل4ذاالسلطان. ات على آنوابه کر ها لارضاء . ولو 

أمنوا غدره لواو امن قصره طالبین يحانم :هذا عزت العاد . اهل‌الاستانة 
وساار ار آهل الا قطار الممانية سبو نه فى نعمة ليس وراءها مطمع. کک ی 
لو نال أقل مانال هو من عز باهر وساطان نوی ٠‏ وها هو الساعة أمامى 
نکاد عبرته سبق کلامه . غير انا اه عل فیمه ول أجد له اذ ذاك 
جوابا شافيا . هو المرفة حقيقة عزت . أهو خان 5 بزع الناس أم غير 
خائن . فان کان مابزعمون صدقا فا هو الدليل على صدقه وان كان کنیا فا 
هو الدلیل على کذبه ! کل القولين بلا مجح برجحه . امایما رانا من 
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من 


كك 
عزت من( جيه ) ورقةباقصيدة اجا للفاضل السمانی) تأعارالةاا نأنسنوا 
وداح ينشدها علينا 3 کل 1 یجید و لک | وت کرت ولأعب 
منه شیثا . فقال عرت : 

س هذا رجل من رجال أبى ا هدى ۰ ولکنه‌صلی بناره 58 الک 
وأنا ميته نكابة بأبىالضلال . آه ماذا أقول اكم أيما الاخوان. أقالى الله من 
بت ياساطانياعبد اللميد. وأذه الله عنى كل عز لته على يديك / قولوا بالله 
آمین ۰ فقال اضر ون : 

- عاش له أن محيبك الى طلبك . هذا دعاء لن بتقبله منك الله و 
عند مولانا السلطان مثلك من صادق ګبه وفتده حيانه . 

قال هذا النی سيجلى على البلاء . أنا والله أحبه وأهابه وأعلم آن 
عبت له مبلكتى . ثم أبة لذة أجدها فى حياة كلبا خوف ونصب .الناساذا 
آمسوا رجموا الى بيوتهم . فعاشوا بين أهابم وأحبابهم . وأا كالضيف. فى 
تی . لقد ازع عنى ثایی وأذهی الى فر اشى فلا 1 آن تأخذنی سنه‌من 
راغ . و کثیرامایکون استدعائی لاس غير دی الا و ليسالى سوالالاً دة 
شيا . فأظل هنالك ساعات طويلة.وحين أم بالمودة الى داری أجد الیل 
وقد نزع جلبابه ونصل اهابه فأبق بالقصر ولا أعود الى مساء اليو م الثانى . 
والناس تحسبون عزت العابد رافلا في حلل السعادة بالف من المز منتهاه . 


تعالوا ااظر وا و حدنه في ححر ه وکت ری مسدامعه 3 احسدوه 


ادا شنم 
شم 





- ۱۱ - 
قلت - یاسیدی هذه حالك من دون القربین أم كلبم كذلك 
معدول ؟ 
قالح الشكاية عل قدر ال عباء . اما الصيية فتوزعة بینتاعی‌السواء 
أنت مخرج من هناوتذهی الى بيتك فتجلس الى أهلك أو صحبك واذا 
شت خرحت الى معاهد اللو وصنمت کل ماتشتهيه نفسك . لايعارضك 





في ذلك معارض . فن من رجال القصر يقدر ان بذهب‌حیث نذهب ومن 
مهم جد متسعافى وقته لبأ الى هله آو من مم ول وكانميةواحدةفى 
الا -بوع 6 هذاما لاح به | حد منا .ولولام‌طی لا وجدت الى هده 
اراحة سبيلا . وقد أزف الوقت وبلغ السپر مداه. فاستأذنا من مضيفنا فى 
الذهاب وسلمنا عليه وخرجنا. م ودعت مصطفى ظافر ورجعت الى ببتى ٠‏ 
فا خلرت الجر شمات سیجارنیو جلست ادعو با وشک قارات 
هینای وسممت ادائ 

فقلت : ويل هذ االسلطان. يقم خاصته على أ واب کرها لارضاء ٠‏ ولو 
أمنوا غدره لواوا من قصرهطالبينئاتهم :هذا عزت العابد . أهل الآستانة 
وسائر أهل لا قطار العمانية يحسبونه فى نممة ليس وراء ها مطمع. کل تی 
لو نال أقل ماثال هو من عز باهر وسلطان قوى ٠‏ وها هو الساعة أمامى 
تكاد عبرته سبق كلامه . غير أن ما أشكل عل فبمه و أجد له اذ ذاك 
جوابا شافيا . هو المرفة حقيقة عزت . أهو خائن 6 بزع الناس أم غير 
خان . فان کان مابزعمون صدقا فا هو الدليل على صدقه وان كان كذبا فا 
هو الدليل على کدبه : كلا القولين بلا م جح يرجحه . أماما رأينا من 
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شکایته الرة فلا يعتد به . ورعا اشتکی خوفا من عواقب خیانته وانکشاف 
أأمرة ای زعا شی ایکا اه من مشاركة عبد اند ى] ا وتحاء 
د امةويممل مع عدوها على قتلبا . ثم قالانه بحب عبد 
الجيد . وحاشية الرجل الظالم لابستطیمون أن يقواوا غيرذلك . فهميعرفون 
غضبه وحذرون تقمته . ولقد قال أيضا ان حبه لمبد الجيد مپانکه وماو هذا 
منتهی باختر آن شر قال فى مثل مو ضعه فت وا ا نی النفس باستحلاء 
تلك النوامض نوما وان آبت الا امتنأع. 

أل ھا کی ا اشد من الکلام عل ظافر وعزت وسأرجم 
الحديث الى ذكرهما لاتصاله بذکر غیرها. 

3-1 شر جدد‎ e 

i‏ شقیتی وسف حدی یکن مض اه الی جشمته ار الى 
مصر وفرغ من طبر سالتى المسماة( انا والبادى )عاد الى الا ست 
حو العام وا كثر ثم آراد السفر 0 بالا ست 
امن ب فكره الخول وأنه رند أن يتنسم نسائم المرية الى درج 
9 فى ديارها .واعا ۱ راد تشن 9 بدة بنشرفم‌امار اه الا ستانة 
میا ثار ۳ وطلائم الدمار . . تبنت ذلك فى حديثه وان كان بالغ في کمانه 
ظنا منه نی رعا منمته ع اعام نت لافس رت وات التغایی وعثلت 

بقول ال : 
اذا مقدم اراد ند اماب کم منا اب ۳۳ مقدم 


وقلت فى نفسى ليس من المدل أن أقضى عل هذا الشاب عا قضیت 





- ۱۸۳ - 
به على نفسى . فليغن الوطن غناءه ولیجاهد ما استطاع الى المهاد سبیلا. ثم 
زودته عناقا وقلت سر بكلاؤك الله فان أتانى منك مایملی ذكرك والا فبذًا 
فراق بینی ويبنك . فوصل آخی الى مصر وأصدر بها جريدته التى سماها 
و الانذار) وارسل ال تة ما ق مظروف غل دوحل أجلى يمل مودتەلی. 
فلا نظرت فى المريدة وتأمات ماخاطب فما عبد الجيد من الكلام أوجست 





ف في خيفة وقلت : هذا باب من أنوات الشر أنافتدتداعل شى . ولقد 
E NES‏ الا انظراق تعوات» نا ید ألم به أفواه من 
يسألوتى غدا .ثم زارنی فى ظبر الغد مصطفی ظافر وا ذنی ممه الى تكيتوم 
تقال لى وحن ف الطريق ۾ 

- دعانى باشكاتى السلطان أمس الى القصر . فلا دخات عليه وجدت 
بين بده أسختين من جريدة اسما( الانذار) فد الى نسخةمنهماوهوقول: 

> أنظرزهنه اووقة الى آصدرها آخوا اجات واعض ره وی 
الان کیف نیش نم السلطان ثم پرسل أخاه الى مصر ليمتدى على مصدر 
سته ال مصطنی ظافر : 

فلا غذت الریدة ورا عليها اسم شقن قك دهشت حتى ل أدر 
ماأقول . ولکننی تفلبت على ماعرانی من الدهش وقات 

- بامولای ان ولى الان من آسرة کرعة . وهو رجل عافل لابقدم 
على مثل هذه اموي وخر شاب صخير السن . ومصر الان مزدجة 
بالماریین من عدل مولان الساطان . فلا شك أن لعضيم أغواه واستهواه 
فتجاسس على له هذا وهو لايس مبلغ جرمه . وما يضر قدرا طلیفهنی عليائه 








سس 


جد ع چ 2 
FF‏ جه as EF‏ 2 








ZANE 
أن مل عليه بمض الغلان ويحملوا أنفسهم عنزلة من إمرفونحقالق الأ شیاه‎ 
حسبه أن كل مسل في مشارق الا رض ومغارها بشدو بثائه وأن نابرق‎ 
جوامع المسامين تیل طربا عند ذكر اسمه واذا اشنم كلت ولى اللدين فى هذا‎ 
الامر وحضت له النصح. وما اخاله الا غاضبإذا اتصل به‌هذاانلبر. منت‎ 
ياولى الدبن فینینی عليك أن تکتب لا خيك كتابا يكون رادعا  عنغيه.‎ 
فلا يغرك حل الساطان . فانه والله اذا غضب ل بال شيا . وأأخوك فى شبابه‎ 
لا ,درك هذه لا مور . فانظر ماانت فاعل از فقد وعدت‌الباشکانب‎ 
ا د اليه يحواب منك فيه مقنع وسأئول له کلاما خف غضبته‎ 
ويرك لده.‎ 
لت - اك ھ2 خر] أما جريدة أخىفلا أعلم | الا الساعة.‎ 
ولا" كذبك انی اسفت لافرطمنهاشدالاسف .ولکن حیانی نالا مرقليلة.‎ 
وفى غد ذلك اليوم جاءنىرسول منعندفائق يك ابنالمرحوملطف أغا وکلاها‎ 
من قرناه اسلطان جع قرين براد به ندیم الحاص ) فلا أدخل بی اليه‎ 
: قال لى‎ 
بلغ ولى الثم أن لك آخا سمه وسف جدی يكن ۳ ذهب الى‎ 8 
مها حريدة اسما تیا بفتصر ما |الأعداء الدولة وخائى‎ 0 
الوطن الذين بقیمون عصر ویسمون أنفسبم (الرأون ترك).ومولانا يأمرلك‎ 
آن تکتب إلى أعيك تسأله ما برید من وظیفةا وما لان یکون‌مابرنده‎ 
غير متمد حد المکنات وأن برجم عن معاداةالسلطان. وهذهفرصه لاتستح‎ 
لكل الناس . فاكتب الى أخبك بذلك وقل له برسل جواهالى بالاغة التركية‎ 





SNA 





SEE E E OE 
تطول سنیل عدیده. ورگ 0 لك ماإريدون فيصادف مرن شقيق ضهن‎ 
في نفسه فیرضی فيحل به وبىماتخاف . واذا کتبتله كتايا آخر أحذرهمن‎ 
كتاى الأول فلا امن أن بقع فى یدمن لابرقب ذمة ولاحخشى لماعتابا وحل‎ 

بنا و مثذ البلاء ا . ومن لى لطريق فى غفلة من اعين الواشين والرقباء. 
فم أحد امد کل أل وتدر مخلصا سوى الاذعان فك تبت الىشقيق كتابا 
اللنة التر که 1 دعوه الى ترك الجدالوالمودةالىالاستانقواً اه ی 
وجعات كتابىفى مظروف خذنه معى مفتوحا ۳ سلمته الى فائق فا اران 
القصر الساطانی الی دار البرید . 

وفي ذات بوم جاءنى صديق الكانب التری الفاضل(س.ت) باث. وقد 
كان حرر اقيم الترق فى مض جرائد الاستانة 32 عبن بازبنة الخاصة 
السلطانية فأخذ يلس المبار I‏ خی لصر ۰ فلا 
71 الطاب ور أى كثرة المقدمات تضل عن الصدد اقتضب الكلام 
اقتضابا فقال : 

نا وف الاب 
ولا عکن أن بسافر اخوك من نضنه طن لاصدار جربدة نی هنه‌السیل: 


من آخيك آن کی ياف ذملاساطال 


الا ال ظافر . فان قلت ان الشیخ الکیر لا يه من )ماقرا دی توا نه 
2 7 لا محود درم ول و کان فيه طول مره احص نکن ۳ :4مصطق 
ذلك .فيو او العا 000 كل 9 أبلاقيه آبوه هو منشاو . ولو E,‏ 


ولا یت 0 کون ارس قوم ھن لهم وم مقاصد دطار دواو هذامالا شعله 


سس ۲6ات 





ا 
۱ 
أ 
| 
1 
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مصطفى NEES E E‏ ا عار 5 د که E‏ | 





4 صدقاء . والآن وقع ماوة قم وقضى الأمر .فان کته وماد روه امن 
۳ آحسیم يكتمو نك اليوم وم رفون منك فرط المياء والتمسك بالود. ولا 
و نت قادر على استیضاح 
بدا من بیان تا عليك . 
قلت بافلان هذا کلام حسن الا نتساق ولکن الفانده‌منه‌منمدمة.فاذا 


ماتر بد بأن ی :ذا فعلت ذلك دوا 


رند أن تقول ۶ قل اد ودع هذه الخطية الى 1 

قال ماران خاطبا. وعمل الامر أن موجه اليك من اد الفرین 
ولاأستطم أ آن اد کر لك اسمه جريا عی‌مااتفقناعلیه. واه 3 رالا ل 
ظافر شان في سفر أخيكا ملثبرم . 

فت - بافلان اراك رات اشنا سداعة »كنا تما مسا فان كنك 
بدات براك السابق غیرهفانیلا! زال عی‌قدعی ولاأسديك نصحافي ار جوع 
الى سابقك . فذلك له أول 
ضاقت عليه المسالك ول مدا الردابة مبيعا. اذهب الى من زودك ره وأعارك 


ولاس 0 .ومن اوقعه‌سوءالظ نی محاهله 


سانه فقل له نی آخو وسف جمدى يكن . ولکنتی لا اعرف من فؤاده الا 
ماییده لى. أما آل ظافر فد کان مصطفی‌ممی. وهو اول من جاءتى معاتيا 
وه و أول من طلب الى" استرجاع أخى . فخرج صاخی حور فضول ادال 
انلزی وکان ذلك | خر عبدى به . 

والى هنا نفد الصبر .فراًبت أنلاأصبر على الضيم الأول قاف ادا 
فا یفتح لى أبواب النجاة لأ خرج من هذا الوطن. لعلى أجد في البلاد الرة 





5-2 
من a‏ رثائی خن اوه .وما کا بدنه 20 .ألا الاستبداديكفر نان 


ل 

فى المودة الىحيث دفن الق 0 .فجرت هذه لد بيات 
على اسالى وتقبا قلمى . فحات أرددها طول لياتى .وانى لذا كرها فى هذا 
الفصل عسى يكون فى القراء من يحب كلام الشعراء حين ترق قاو م 
و عازج دخاباحسر انهم 1 

الام شد ی بعد ما ضل من عقل 
مت لای ور ذلة 
ماتبی قلی على ما فعلته 
وأحمل أعبانى على السخط والرضا 
ولو لا قبلى لشقونه ارلفی 


فاد ابی آئبی ‏ اقلة 


1 ندب أم لاحسن ٠‏ الندب ب من مثل 
ولكن 0 ف ماریبت عل الذل 
فأسكت علا بالذى كان من فعلى 
لعلى لعد اليوم اراح “مك ف 
رضت ولکن ماارتضى احد قبل 
ار E‏ فى عبدى من الصون لابذل 
Ke‏ 
ویالیته وما عكن و تیل 
زا قالش لاأبى محر ولا وصل 


0 ا مره لیس فلا 

حار اده E‏ ا وه 
عع 

عذولى لا برناح بوماً من المذل 

رأى رجلا لم ينتزع ثوب جده 


ومابى من جهل فا عذل ق اتلهل 
فقال ألاقيه الشىء من امزل 
سأمل بك الشكوى على الدهر ماأملى 
وهات لاقعی فيك ول فضلى 


2 E 


بری معشر فضلى فيرجوتى به 


کو ع > چ 














لاه 
عاي لظ الیل فانشی ‏ علیه ومن آدری من االحظ باطئن 
وقد گنت عن شغل الهوى متفرذا Es‏ من بعد التفرغ فى شغل 
وعاد لى الیل الذى كنت ساهر) ٠‏ وعاودتى الد الذى كنت أستحل 
آحب اسان الیش وهی ی اعلسا نابيش ادعو نن اق 
پصیب اذا ترمی فژادی نبلبا . ویصرد اذ ری ماسلا نبیل 
وم آنا _بالظلوم منها وانا ‏ جبات عل حب الژيادة فی المدل 
ان کرت ازج ى النفس لو لا اعتلاقيا , . .عن الوحثات: حر و الأعين الول 
وتلاث لعمری لا کارم نها أبى لی بوم ان آقارفا أصلى 


« 
۵ فنا 


کلی ل می لسکونها آجدگ مها ها آبدا تنل 
سثمت تکالیف العالی ولا آری ‏ لأهل النبى بين اتتکالیف ماییل 
دل, وازدهتتی کبرة عن طلاما ‏ غداة استوی فما أخو اليد بالنذل 
وا ترش بل آن‌داوی: متنبلا ۰ وقد پیا لین ا .اليل 
رمی اه فى عبی زمانی بالقفی ولقاه تبلا لابقصر عن تب 
واثينى منه الإطوب CEN‏ بعد فتلاها تطالت_پالاحل 
ازناق اما تاحار قصد 
اقد اکاتنی ا ادات وم يكن هما كافيا جى فتشبع من أكل 


#9 


اد له نود النبة باطبل 
غریب له اهل رجو اوه 6 اب من ای سواه ال الأهل 


وما مل للموت بين عدانه 


شرة وامامقما نی جوار مر المطل” 





- ۱۸۹ - 


توافوا به للتار :أذ كوا ضرامبا ‏ وأوفوا ها پارضت‌والط الزل 


بأعظ مى لوعه ععاشر م أوقروا متتى وم قیدوا دجلی 
مضى كل شىء كان للنفس سلوة . وهذى البقايالاتمزى ولا تسیل 
اعد بارش الا ساود آن ری مك الا عر راغ ری ولا ضحل 
OR‏ ماليسٍ وی گاوه .وان ياك نيالك انرون 

وعرفت حيكد RE‏ رض مسيمة .فا راعی الاشيطان من 
ی الهدى حرق عل البلاد وبأبى أن برانی ضاربا بین أضواحها وأجزاعبا. 
وافانى مصطق ظافر ليلا . فرایت الفزع بادي) على وجهه . فقلت 

_ماوراءگ ؟ 

قال قامت القيامة علیناوعليك . أبو الهدیآوعزالی! حدالواسیس 
واسمه (ضیا ) فوشی الى السلطان با نبالا ستانة جمية خفية تعمل على الفتك 
نه والانتصار لاعداله ٠‏ وان رئيس هذه الجمية هو الشير فاد باشا وأنى 
ورضا بك ( هو الان رضا باشا تزيل مصر ) والشييخ أسعد شقير إمام أغا 
دارالسمادة ( هو الآ ن ناب انطا كية بمجلس البمونان ) وود افندى ندم 
( آخر وظیفة له هی متصرفية فره حصار ا ولاية سبواس ) ا ا 
هده الْعية وأنك أنت قل اطمية . تنش ر محر اند مصر مان تفق عليه 
م ای هذه اطر ائد با ك الى ادارة البرريد الفر نسوى فتو زعبا علينا وعلى 
مرن يفول وها خوقد اح ارس ان ادارة الب بد طردا من الجرائد 
جاه پاسمك من مصر . فأ نقذ الساطان آحد رجاله لا خذ له ذلك الطرد 
فا البريد أن بسلمه اياه . هنالك کلوا سفیر فرانسا الوسیو قو نستان . 

















بت ۱۹۰ م 

ان ارد ۳ سم یماکان ظر در ترئاب فيه حكومة 
السلطان . وقال : حن لاتريد أن کون ردنا واسطة فى دخول الدساس 
الى البلاد العمانية 5 ولما نظروا الطرد رجدو سک باسملث .فظبر صدق 
الماسوس . واليوم أخذوا الشيخ آسمد شقير الى نظارة الضبطية وتولى 
الناظر وقدرى مك رئيس الواسیس استنطانه وقد بادر خمود ندم ال 
( بلديز ) وأخبر عبد الننى ( أغا دار السعادة ) وعبد الننى بادر الى السلطان 
ا 5 باك وقال ال اعدایی بريدون احتقاری وقدا خذوا اام ی‌ورعالقه 
السوء ظلا وعدوا . فصدرت ارادة ااساطان پاستدعاه بیع الى ( بلدبز ) 
والاستمرار على التحقیق هنالك . 

وقدكان ا والنصر حى السلاوي aie‏ ف بومنا هذا.فاً خبرناآن‌شفیق 
باشا ناظر الضيطية وندری بك رلس لواش دعیاه الى اانظارةوسألاه 
عا يمل عنك . فقال لهم : انه پم فك كا بعرفك سار رفافك الذین معك 
بنظارة الممارف . فقال له قدرى 

- وهل يكتب ول الدین فصولا فى ذم السلطان ويبعث بها ای‌جرائد 
اللأحرار عصر ؟ 

فقال‌السلاوی - لاء لى بذلك . واذا كان ولىالدينيكتب فصولا 
ذ كرت أفلا مخاف على نفسه العقاب حتى ,طلم الناس عليها؟وهل علمتم عليه 
شيا من هذا القبيل ؟ 

قال ندری بك كلا . وانما نسألك لنتعرف ذلك منك . فآما وقد 
اكات | نك لار ی لمن آسرآوه قلا ساحة الى زبادة الا مه وك 





۱۹۱ - 
نوصيك أن لاخر ول الدین بشی» ما جری لك من . فأجامم السلاوی 
تن 
قلت امن قافر - ومن ضیا هذا الذی تذ کره وان هو الا ن ! 

قال ا ازمیر وهر الا نف( بلدیز) ) لاير دون 
أن نطاقوا سر اه حتی ینم التحقيق ويظبر صدقه من کذه . وقد بادرت 
اليك عبرا با وقع فكن على حذر . 

فا وها ینفع حذری الا ن . وهل بحسب القوم شفلون عنا بعد 
اا م عنا مابفیم نا امن وی از ری رواد دان 

3 مغی على هله الواقعة و ال سبوع . فاتصل لى بعد ذلكأنالذين 
تولوا تحقيق القضية قالوا للجاسوس : 

- من أبن عرفت أن ولى این افق مع من سمينهم على آن نکی 
الى الج رالد فى ذم اسان ومن أين لك أن هذه ان ستأنيه أو هى آنه 
وأنها محفوظة بادارة البريد الفرنسوی ؟ 

قال _ كنت ذهبت الى الباب العالى . فر أت الشيخأسعدشقير وود 
ديم وولى الدبن خارجين من شوری الدولة . وكانوا عند ماق ظافر ٠‏ 
فجملت أ مشى خلفهم وأستمع ما نقولون ٠‏ فوعي تكلامهم كله وا ضع نه 
E‏ 

N کرادت‎ 

قال - هو رجل عظيم الحثة .له ية شقراء وعينان زرقاوان.قم باه 
ال أن يم كلامه . وهئالك هدده اا بالويل والثبور اذا ۸ 














۱۹۲ - 
يعترف بالحقيقة . ور كوه وحده فى ححرة لیتمعن فما هو صائر اليه . فهاله 
لان ال إن لاخلاص له ما وتم فيه . فطلب أن بمیدوه 
الى الحققين . فلا مثل بين يدم قال : 

2 انأ دی عرض عل کناب تقر برهم من عرقم أسماءم واعطانی 
ثلاث ورقات من | وراق البنك الءماتى قيمة كل واحدة منها خمسة جنات 
وكل الذى سمءك منى لقننیه أو امدی.وانا رجل فقير ولى حاجة شديدةالى 
أقل من هذا لمال. فغلبتنى الحاجة فأنجزت ما أراد. فلا سمع الحققون كلام 
ارجل ورأوا أوراق البنك ا ال | الساطان ماوقع ل 
الا .كل هذا جرى وم أعلم به الا بعد ۳ 

ولا علم فواد باشا وا قصد الى( لديز ) وبا هو بريدالصعودالى 
عند الباشكاتب التقى بأبى ادى فى طريقه . فتقدم نحوه وبادره بالشتم 
وكاد بر نضح تأقدامهلولا تضرعه وبكاؤه . فا مسك عنه فؤاد باش اوقال له: 

أن عمول عن اهيدا اف ون لنطاسة ولنس ل وله فيان قاذ 
أنتلم ترعو وحدثتك سك بلمودة الى مثل فاتك هذه رميتك على 
الأر ص ناسا بأقدامى. ففارقه أو امدی وهولا(صدق بالنحاة 

فدانی صرة رجل من معارفتا على مايستوقف دو تنادھات ابی الضلال 
وكان من راءه ان ننثىء حنیف حریدة تشر بالتر که والعربة والفرلسوة 
نذكر بها مثالب هذا المدو الناشم ونبين زيه ليحذره السلطان بعد ذلك أو 
لظن إلى حذره تتضلاامنه آمام رعیته فکلمناق ذلك رضا باشاواسمد 


افندی شقير . غير أن رأی آسمد افندی كان موافقا ارآ فی حهلاطریدة 








۱٩۴ -‏ - 
جريدة حرة ضة ٠‏ وقد صدق‌اذ كنا آقدر الناس على معرفة مایقم بيلديز 
ولو لا اشنا ی کل ارادة لفان مین یل ان تبلغ الىالباب المالى . 
ولکنمصطن ظافر خاف على نفسه وأببه غضب السلطان . وقال :اذا ظهر 
آمرنا بوما فاذا بصیبنا ؛ أما تم ننسجنون أو تنفون ولكتى ایوا نون 
أزيد عليك بأحل ,أبى فى کیره وباخوتی من بمده‌ماییدهشملناویفنی حتى 
أعقابنا . فلا رأينا هذا الملاف عدلنا عن الامر. وكان ( حح ) بريد السفر 
الى مصر . فقال لصطنی ظافر انه سيتفق مع صاحب المؤيد على اصدار 
جرنده اد عة کون لمان الا ولا وصل وه ات کنبه و لش فهاشی: 
سوى الثناء على بدائم مصر وعلى صاحب اليد حابى مصر والمصريين :۱۱ 
مل بمض مامر على بنظارة المعارف دم 
« عاد الحديث 6 

لیت هذه البلايا نی داهمتتى خارج وظيفتى هادنتی وأنا فيها. فا لى 
عاصفامن شطر اليا ةما كدر من شطر هالا خر.فمن عملا اذن‌ هذه الصحالف 
هذه الخازى ؟ وماذا كان يتسنى لی من الشكابةلوتساوىالطيب والردىءى 
تناو ما . هموات ؛ ذاك زمان عبد الجيدالثاتى. بظ الکانبون‌یکتبون‌فتنفد 
الع وتمتنع الاألفاظ ولاحصی لتلك المساوىء عد ولايمكن لقليلبا شرح . 
لما مر على دض الشپور بعد تقل الى نظارةالمعارف وو قفت على ماتيسر 

لى من أعمال ال جاس الأ الخدت ا على مااراه مالفا وأرشد الى 
مأأحسبهمواقت) .فساءذلك رفاق وجملوا بو خذونی على ما جری‌علیه‌من هذا 
المنواج .وأ بفضنی ز هدى باشاناظرالمعارف وغضب على أ نصارهوشركاؤهفى اہب 


۲۰ 


ممع 














۱۹4 - 
فا هن ال غ عالب لك مدن لا ورای طاعيه هون ال مره رون 
راسخافندی أحد الا عضا انین‌سبق ذکرم فى أحدالفصول التقدمةجالسا 
إلى جانی . فالتفت وسألته من هو غال لك الذی بدعونی ال حجرته . 
فقال لی : 

NEE‏ بنظارة المعارف وهوألبانى الأأصل شرس الطباع 
لامخاف أحدا ولابكرم أحدا . فأر جم اليه حاجبه بكلام لبنلا میج له غضب 
فقد ضر ببوما أحد أعضاء مجلس الأتحمن ( مجلس مرافبة الکتب والمؤلفات 
الا خر ) والملضروب رجل هرم اسمه طاهر آفندی . ضربه فى حجرته . 
ده النظارة . عشید من موظنی العارف كلهم وم يستطع آأحد مهم ات 
(عارضه ْم ذهب طاهر أفندى باك معولا ورفع شکواه ال السلطان 0 
یفن فلت قبلا وما سأل الضارب آحد . ولا اقول انه رعا ضر نلك ولکن 
من لضمن انا أنيا لن تتضاريا ۲ 

فلت - ان مدبر الا وراق لابقدر آن اجر احد آعضاءالیلش ارال . 
ومن أجل هدا كنت أوذ 3 لاأذهی البه. ولكن کان الرجل من 


پتوعدون ويضرول ولا يسألون جما يفعلون فقد وجب على أن أبادر اليه 
یش ماسیکون مرن ره . تم تبست يلاع الی حجرة علی غال . 
فدخلت عليه وهو جالس أمام مکتبته . بکاد یکون مضطحما علها وخلفه 
سجادقعل الحائط قد سمر عليها صو لان من انلشب واشیاه آخر لا اذکن 
الساعةماهى . فسامت عليه . فأجابنى على سلامى قاعداً .فقلت: 

3 رق الماجب أنك رند أن تكلمنى . وها ۳ بين يديك لأسمع 





+ 

ماتقول . 

- تفضل با جاوس. 

القت لایسع اطالة الكلام . فقل مابدالك ولا حاجة لى الى 
الجاوس . 

اراك کثیر الاءتراض ع ترارات الجاس. وأنت تفعل ذلك انظبر 
لناس آك رب ممرفة وأنك لاخ عليك خافية . ولكنك مخطىءفى كثير 
من اعتراضايك . 

ان من حق ان عرهن وان اوانی وما جمات في الجاس الا من 
أجل ذلك . آما المطأفلاًسألعنه . والرادآنییدی کل ره ولیس بين الناس 
من تکون آراژه کہا صوابا. 

- نم . ولکن الذبن یکترون من آلاعتر اش" فلهون .وان من 
الخلصين لسماحة لا فندی ( رر بد أبا دی )ولمطو فةالبك (بربدحی ار حوم 
فاثق بك وكان من أشد أصدقاء أبى امدی)فرابت نا نصحك فى ارجوع 
عن جهل الشباب . فاذا قبات تصيحتى شکرتی علپا فى مستقبل زمانك 
واا الاتماديا ندمت حين لاينفع الندم . 

- مین ن ا ولسنا بتکية ی ای ولا عنزل عمی: 
وأا لاأقبل رای حد في أعالى . فان كان عندك رأى غير هذافبانه . 

- ألا تريد أن تقلع عن الاجاج ؟ : : 

اي إن تتوعدنى . اذن فاستمع :أن رجل لا أبالى الوعيد وأعلم 


أنلك من المسيطرين .هذه النظارة وکنی . فقد صبرت على كلامك طويلا 
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وک آرید أن لا اجابة لدعو تك لتعلم آن در الا وواق لابصح 
لا علماك أل است ممن شخافون وعبدا : واذام تبادر الی الترضية ما 
أ كرهتك علا اکراها : فهت ارجل من هذا الکلام وما سمع مثله من 
قبل. فحمل بتأملی من راد ل قدمى 5 
مكتبته ۰ ولا وصات ت ال ۲ فر کلام یی مرا ات ی تلاك |1 کته صر ۱ 4 قو به 
طيب وخبيث . ولو 00 ذو جاش رابط بچ ا و فض من 
شما لا تعد نم اطوار ولوقفم عند حد الأدب 4 فلا تم تكلامى مشت 
خطوات الى الباب غير 0 فال الباب وقال : 
تسا لكت ی أن تخرج من عندی غاضبا واا حدا بی الى هذا 


عت | کله واضرب دی ی عل 


الکلام مودتی لك واعجانی بك. 
قات - من اين لنا هذه المودة وانالم ارك الاالساعة وليس بينناسابق 
معرفة فتستوجبها علينا . ثم الصرفت . وف الفد جاء على غالب الى المجرة 
انى يستريح-ها الأعضاء اذا فرغوا من الذا كرةواعتذرلى افر طمنهبالأمس 
غير ال الواقمة 6 باتفاق بينه وبين ناظر الما رف . فلا جرى منى ماجرى 
ن الرد والاباء رای الناظر آن یعافبنی عقابا یکون رادعا ا . فرای‌آن 
لدي N‏ "وقد نفل واک خاب فى ذلك اشا . فلما 


آنه الا عضاءما - نت علبه شكروا اقذاى ودا مه راسخ‌افندی. فقال 
صر و 5 و ى و ور اسح ى 


اذا ۱ باروج فانتظرفی حتی تخر مما ات 5 فساربى الى حدیقه قرب 





٩۹۷ -‏ - 
( آنا صوفیا ) جلسنا بقبوة فبها فقاللى : 
رأيتك ذا جنان نابت ونفس أبية ‏ وقد أعجب الا عضاء ماجری 
لك وف روت .ولكن هذا كله آخرهالعطب ن نالا ماد 
وهنا رجال لا مخافون الما ولا رون ده ان يكون نصيرك اذا 
تکار عليك الاعداء ووقت ابد ؛ 
او أن 1 بوذ نصيرى الق. 
هذا كلام حسن ولکنه لابنفع .وادعونك‌هنا لا جبنك وا رجعك 
ن اقدامك . بل دعرلا علص االتصيحة. فان[ برمنلف ارا کد 
1 مرن ٠‏ وما أشاث ال با فودی الا بعد آن اثتابتى حو ادما عادهل 
المقول . فیجب عليك أن سك بمحبة السلطان‌وذع کل اصرى»سواه تعش 
آمنا ولا یکن لاحد اليك من سبیل . فاذا سمعت ام شتاب السلطان 
اکتب ذلك تقررا وارفعهاليه. واذا حر یلك مثل الذى جری بينك وبين 
عل غاب بادر الى القصر واكتب ,ذلك الىالسلطان .هذاسلاح لايفلغر به 
ولا تنبومضاربه .وكلنا متسلحون نه.فاذا رضيت بنصيحتى نات الرام‌وفزت 
حيث يب منازعوك . 
- راك تدعونى الى أمس لم أخلقله.وأنا أحب الى أن يفوزعلى خصوی 
من أن آفوز عليهم بالتجسس . فان كان هذا مبلغ رأيك 7 رت 
آنیمه واذا كنت أنت من بتجسسون‌فلن يتقارب قلبانا وان حدث بيننا الفة 
مادامت الباة ٠‏ 
نالا آدعوك إلى انتجسس بان تیم ناس في خطوانهم وتنصت 
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الهم فى أحادينهم بل أدعوك الى اخبارالسلطانمن با خذو ن رواتهم فضله 
ثم يعملون على مایضره . والمخلص لدولته لاخ عن ساطانه أمرا . 
- هذه فلسفة لايمكن التغلب عليها . كل رجالنا بقولون مثل ماتقول 
وكلبم بت<-سون 6 تتعسس أنت E‏ ا ذلك . وصعب على 
الانسان مالم بتمود. وان لا شکر ك اذ عرفتی تفسلك فق دکنتاحسبك 
عمزل عن هده السالك . وال ن كشف لى النطاء باعترافك.ولما فرغت‌من 
کلامی نمضت واففا وحبيته محية الودع القالی.ولا رجعت‌الی بيتى وفكرت 
تا عریلی السازف . رابت رل الا سياه والسرد ان آوروبا آمرا 
لاا مته .. 
ثم سخر الله لى ما استوقفنى مضطرا ٠‏ وذلك أن عبد الکرم بك أحد 
أ حفادالصد رالا عظا مالشهیرالمروف بالصقوللی مث !الى کتابایقول فيه:ان 
نظارةالمارف قررت بناء معد جد ند آسمیه‌دارالا تام وستنفق عليهأربمةالاف 
جنیه. وهومبلغ كبير لو استبقته لف رض غير هذا كن أحسن .ولىأرض بالقرب 
من أنى أبوب الانصارى عکان يقال له ( سودايجه ) وعدا درس واه 
من ححارة البناء مایکنی لا هو اعظم من دار الا تا بتام. ام وان اه 
انه الاارض هدية منی آل العارف لا أطلى عله نمت ولا عوض . ولاآرد 
3 ولا اعلانا ولا شبرة . فاد ت عليه أن بكتب عریضة بذلك الى نظارة 
المعارف. فکنب. وأخذت العريضة معى وقدمتها بأسسم صاحبها على الوجه 
توافت أياما أ نتظر ماسیکون‌من حواب ناظ 500 “فل يجب دشی * 
وكان بنبنی عليه أن يبعث ببذء العريضة الى المجلس لا على لينظر فيها ویکتب 
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نعد ذلك خطاب شکر لصاحها . و کنت أطلمت الا عضاء علىالعريضة قبل 
قدا الى الناظر . فاتفقت مع جاعة مهم فى مخاطبة رئيس الحلس ولکنه 
تتصل عن تبعة السألة وقال : 

- نحن لانمل هذه المريضة رسمیا. ولا حق لنا فى طلب مالم پرسل 
النا.فكان كلامه موافقا لنظامالمعار MOS‏ زهدیباشا تفق مع بمض 
الناس على ابتياع أرض بجبة اسما ( قزيل طوبراق ) لنكون دار الا يتام 
قربة من داره وتمکن من شان آراد :واتصل بناانه سینفق آلن 
ليرة ثمنا للا رض وأنه سیحفظ الباق لنفسه.فجمات أ عيب خطةالناظر عحضر 
من الا عضاء وفبهم المخلصون له وأقول بصوت عال : 

- ماهذا الاختلاس ۱ ۱ ؛ اذا کان زهدی باشا الذی‌سرق من نظارة 
االية ماثتي الف جنیه أيام كان ناظرا عليها تقل الى المارف ليسرق منها 
دراهمها فنحن لانشاركه لاف سرقته ولاف عارها . فنقل هذا الكلام الى 
الناظر . فزاد عل حقدا وبات لايطيق ذ کر اسمى بمجلسه . وقد انتصر له 
الأ عضاء الخلصون ٠‏ وشاء الله أن يفتضحوا فضيحة تكون عظة لغيرم . 
وذلك أن عبد ال رحمن بك ناظر المدرسةالسلطائية كت الى المعارف يبين هماأن 
قد ظبر عجز كبير فى واردات المدرسة فبانت دون مصاريفها وأشار على 
النظارة بالغاء القسم الثالك من درجات اجر ة التعليم ' فكتيت الضبطة 
بذلك وأرسلت الى ال جلس للتصديق عليها ٠‏ فالتزمت السكوت حتى وضع 
الاأعضاء أختاموم ول بق أحد منهم مالفا . ثم أخذت الضبطة وكنت 
على هامشها : أن نظام الدرسة السلطانية قبل بارادةسلطانية ویس للمجلس 
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أن ينس ارادة السلطآن . فأأخذ الأعضاء بنظر بعضهم الى بعض . فسألنى 
اريس من ۳ ن ليذلك . فلت 

كه ان نظام المدرسة السلطا ل على الا عضاه. 
فا خرج الرئيس من مکتبته نسخة ونظر فى أواها فاذا مكتوبعليهاهكذا : 
( صدرت الارادة السذية السلطائية بقبول هذا النظام واتباعه في المدرسة 
السلطا یه ۰) فکاد والله سيل لماه خجلا جارك 1 1 الا عضاء أ عحوا 
1 اء 3 انج ولكق ى الحبر ازیی ‏ ینصل له صبغ فتركتهم فى حيد مم 
1 ف سیحارتی وحاست | آدخنبا 9 لظ رالييم . 

وكان بقع مجلس مراقبةالكتب ( الاتجمن )میقم بالیلس الاأعلى حتى 


حدث خلاف بينالر بس حسيب او فندی وبين لض 5 عشانو مي اليد شاعر 


التری الشپیر صديق حيرت افندى . ولكن تغلب الرئيس على الأعضاء 
واستقل خانم الهس رغا مرن الخالفين له وأبده زهدى پاش التاظر 
وكان حسیب افندی صليعته . و لابدخل عدن 3 لعزل 
حيرت افتدى وأو التمسر حي السلاوی . ولقد نال مراد وثبت على كلامه 
فل سار وی عضو إلى ا وهات ا رت إلى عیاش 
للکتبات . وم یفن اعتراضها شيئا. 


ا سحو CC RI‏ سس سس 


ار بت 


+« ارب الموان * 

مازلت أنوىالخروج من الاستانة وأنا آشد الناس شتقامها ولاقدر 
لى ذلك ٠‏ ورأيت المرب تهلكة على أهل ييتي . فاتى حين أدعبم بالاستانة 
لا أتركهم مالعيشون به على حد الکفاة . ومالى بالاستانة من يو ممن 
اع EEE‏ م مالا م آمن ن عليه الضياع واذا ارد تان 
أستصحبهم معى آحست ااك ةوان تركتهم ليلحقوا بى بعد سفرى 
ماهم الحكومة السفر . فمن للاطرى أن أستأذن فى السفر الىمص لاقم 
مها شبراً وأعود مد التقضائه . فکتبت ورقة بذلك ورفعتهاالى ناظر ا لمعاف 
فلم ررض وا وقال لى كتب الى الساطان فان أذن لك فلا تقوى على 
مخالفته . فکتدت ورقة ة أخرى الى الساطان وذهبت مهاالىدائر ةالباشكاتت 
تین الكالنة بر فقراً الورقة ثم قال لى : 

- ول تريد السفر الى مصر ؟ 

- لی بها حقوق أريد أن أحفظها وقد رد تأ نأ جم للى وكيلا ولكن 
جاءنى المواب بان لاغنيةلى عن سفرى. 

-سارنع ما کتبت الى أعتاب السلطان. فمدالى لعدثلائةأيام. فشكرته 
سفاً واصرفت . فلا انقضى الیماد غدوت عليه وأقت فى انتظاره ساعات 
طويلة . ثم قيل لى اله فى ( الحضور ) واضور بربدون به هنالك أنه عند 
اسلطان . وسألتهم متى يكون رجوعه فقالوا الهم لایملمون . فخرجت على 
غير هدى من أمرى وفي الفد رجمت اليه ولبات كذلكفىانتظارهكا ونع 
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ل با سومان الاو مه باس کثیرون لبم حوائج بربدون‌تضاه‌ها. 
فدعای الاجی جانبا و 2 نی أن لباشکانب مخصنى بالسلام وله لم ينس 
ماوعدنی‌به. وسألیی أن آعاوده بعد دضءة أيام فوافیته فضرب ل‌میمادا| خر 
ثم ضرب میماد] آخر ثم ضرب میماد) اخر فک مر یس دراهمی 
7 أضيع وق حتى عيل صبری ونفدت حياتى وم ادر ماأصنع .فوافیته بوما 
وهو نپا للدخول الى ( الحضور ) فسلمت عليه وقلت : 

- سیدی اذا كانت حاجتی غير مقضية فلا تکلفنی التس عبتا وان 
کانت مقضية فتفضل عل عا آمر به السلطان وأرحنی من هذا المناء وکثرة 
الترداد . فقال : 

- وما عنم قضاء حاجتك ول تتطلب مالا . ولکن غير خاف عليك 
ما أنا فيه من وفرة العمل وتکاثر الشاغل . فاغد عل" غد) مبكرا بکورالطیر 
واذا لم يجدنى فاتظرنی الى أن أحضر . وامل أن ترجم بعد ذلك وقد نات 
الاذن وقضى الا مر . فشكرته ثم شكرنهمشكرنه وخر جت وأ تأعلل النفس 
بقرب اغلا وأقول اذا خر جنا من الا ستانة اخترت الاقامة فى اورا 
هنالك آجاهد ف سبیل الوطن ١‏ منا تکایات الا عداءو ا ا 
كلا اشتقت الها. فانعصرمن حارب الا حرار . وقدماك عليهم الب فى فجاجه 
وسد عليهم مسالك الياة.فبت باهناء ليلة . على أثى أذق غمضاو بستطب 
الرقاد لى جنب من فرط ماداخلیی من الفرح . فلا تفس الصبح بادرت الى 
التقصر واأنا استحث ساثق المرية وأقول له جا طا عر بتاك را حتیاذاوافینا 
ی پاب یلدبز وثبت الى الا رض وافطلقت عدواای‌داثرة الباشكاتب.فرأيت 
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بعض الخدم مجمعون قطع الشمع التى بقیت من الليل ويدخاونهاق جيوم 
وآخرن بمدون سيجارات وجدوها . كانت سقط تمن الوافدين على القصر. 
وخر هؤلاء كسون اکن ورن من شانه .فاخنتل كرك يا مكان 
حال ارد إن دين سيجارة لى فلم ایس حار ارهد اذى 
المظائم . ألم يكفنى أنى خرجت من قبل أن أفطر حتى آجلس هنا بلا تبغ. 
ان هذا لخطب عظم . وقد طال على الوقت واشتد بى الضحر فقال ی 
الخدم انه لا بلیق ان ا عل كردي ذا اا كان امعد للأصاغر ۱۱ 
وادخاوی الى ححرة الانتظار ل كابر :۱فلبشتهاساعات وا خذ بتو افد عاہا 
أهل الصالح حتی غصت بهم . 

ويينا أنا کذلك أ كاد أقضى كمداً وقد أمضنى ال وع وزاد بىمن القلق 
ارايت من ,]رن لفون بذعتون او ازی ا 
لا زفر إذ جاء حاجب الباشکانب فدعا أحد المالسين ثم عادفد عاثانيائم دعا 
ا ولکن الجرة لامخلو مبا مكان . فا مضی‌زا ترالاجاءزاثرون.واستطال 
لب اق العصر حتی كدت اوی عل .تهضت واففاوجملتآمشی‌رودد] 
رود ی باب ححرة الباشکاب . فآ راد الاجب آنعاننی‌فدفمتهفی‌صدره 
وشعت یات وك عت اول فا هر هاس ارح بقرا ,وراه : 
فقات . طال المواء ولا وال من لدنك ولا جواب . عشرة ساغات مرت 
على # مقيم هنا . فمل ا ردنت امولای انرا فی ؟ 

- کلا واما تسمدت تأخيرك لاجد سمة فی الوفت فا كلك فیا آنت 


قاصد له . 


























هت 5 — 

- ولسكن الذى آریده لاحتاج مناظرة ولا تأملا طوبلا . ان هو الا 
استگذان بالسفر الى بلد من البلاد اجة من الاجات . 

- سدقت ولكن اكت ريد أن أعم ماذا ترید 

- أل أذ کر بالعريضة ماأريد؟ 

3 بلى.ولكتها ا آدری الت رما فا منی بان 
لا وراق المزقة أم هى لاتزال بين الا وراق التى (نحت العرض). رن 
أن لكان GEE BE E ha‏ ل وأضيم الوقت 
احلا وا کد في طاب اذن بالسفر 2 ثم يقول لى هذا الرجل مد ذلك كله 
ماذا ترد !!! فنظرت اليه نظرة ملوئها حنق ویاش . وقات 

- لأسبدن والله جفونك ولا طیلن أوجاعك ولا جمان أيام المياة 
حربا عليك . ولا سکن الغاون سباك ولتعلمن بای داهیةرمیت.وخرجت 
من عند اطى و نا كاد أتيز غيظا . فر کیت عربة وجدنها فى طريق 
وقلت لسسائقهاان.ذهث إلى جهة بلك آوغلی ( وهی يرا ) . وكانعبد اليد 
ل N‏ الس ار رف سا قار ترا چا 
تلك المرا كز . مخاطب مها الساطان ومقر بيه من إشاء.فانكان خطابه جديراً 
بالعنابة عرضوه على الساطان وات لم يكن كذلك آلقوه جانبا . ومرا كز 

التلؤرافات قبل کل شاه هی نرف عاج !]و درف انمه واو ماقت من 
القول الغليظ وخوطب به السلطان نفسه . 

فا شنت اقلم ييدى و کتبت رسالة تركيةهذا ممناها : 

( الى الباشكاتى الکاذب بالقصر السلطانى 





ق Ys‏ 6 
سخرت منى وأضعت آوقانی قہا لاجد یول تبال كذبا وہہتانا فانتظر 
ولى ادبن يكن 

أحد أعضاء مجلس المعارف الا على 

فأخذ الموظف الرسالة وحمل ,تأملنى . فقاتله ان كنتلا نه رفى فانظر 
فى تقوم الحكومة ارسمی مد اسمى . فقال :ولكن الرسالةشديدة ولابد 
من الاسنئذان من المدير . 

قلت - لك ذلك . فصمد وغاب عنى لضعة دقائق ثم عاد وقال مرا 
الدیر بقبولالرسالة على أن تكتب فىأسغلها أنك تتحملتبعة ما فبها وتختمها 
مرة ثانية . ففسلت ماطلب ودفعت ان وخرجت بعد ذلك قاصدا الى 
منزلى . فنمت ليلتى نومة حسدنى علها اأؤرفون وانتمهت فى الغد وی من 
الانشراح مالا أستطيع له وميفا . هلك من آنل هدا المذل وان قضیت 
بالأمس بوما لو سمع ٠‏ ه هل النایات لاقشعرت 2 وقد سدت على 
ا ولیس بیدی من ادرام ما کی اجتی ريما أتقاضى رانی ۰ واعد 
فا نأمام باشكاتب السلطاز رسالة برقية مها من ن اكلام مالم يسبقنى اليه غير ى. 
فعلمت أن لارجاء فى فرجة ومتي حق الأس استقرت الراحة فى الفؤاد ٠‏ 

واذلم يكن من مواصلة المهاد بد عمدت الى قلمى وكتبت رسالة 
فرنسوية نشرت اذ ذاك في احدى الرائد الفرنسوبة التى بالقاهرة واظما 
( لوجورنال دی جیبت ) ذكرت فما كيف اتصل تحسين يخدمة السلطان 
ول يكن معروفا بين الناس بالكاتب المجيد ولا الأأمير لبیل ولا الموظف 
الكبير ول يكن الاسكرتيرا بنظارة البحرية . فليا توفي الباشكاتب الذى قبله 


ماسینشر عنك فى آوروبا وغيرها ) 



































۳۲۵۲ — 

واسمه ثرياباشا آشار لطن اغا قرين عبد اللميد 5 حسین‌هذا لاکان بنهما 
من الود منذ أيام آحد السدور الان السبی مود ندم . وال حراز 
الما نیون (سمونه ندعوف سعیه فى تاو المنا فع الروسية وایثاره اياها على 
م نافع دولته . م وصفت لعض ماصنع هذا اليا 7 منذ اتصل بالساطان 
وذ كرت ای تغل تیف رسالة ف بان أعماله وشرح مفاسده ليقف علا 
من كان هلا . فوثى ذه ارسالة مض الواسس لد جانب فقامت 
القيامة على القوم اللاثنين. ثم قلوب أبت الرحمة أن تدخلبا وأى الانصاف أن 
يأوىالمها .با من الشرمايفزع الاسد با جامها ولوصفر اها عصفورلطارت 

SEE 

مچ تمد باشا الج ر کسی 2ه 


2 لمرو ف اق هة « 


E SORE SY‏ 2 ودعته وقصدت الى ببتی فبينا 
اناق الطریی اذا تخادى رول وی ود اده اری وتصيب جبينه 
عرقا . فلا رأبته على تلك الال هاانى منظره فصحت به : ويلك ماوراءك؟ 

ققال ‏ جاء أحد الياورية من ( لديز ) وذکر أله طلبك بنظارة 
المارف وقيل له انلك لم تذهب اليها اليوم E‏ نا عنك . فا خبرناه أنك 
كت فم هدن E‏ ناوقال انه لن برح ازل الاوانت معه .ووالدتك 
O‏ خوف RES E‏ 


بريد أن يذهب . وقد آرسلتی السيدة لاحث عنك درك لاس لتأى 





ا ۳۰۷ لت 

وات ا 

فلت كال ملق ادا دم قظر وا مق ی ا 
لیبت أافيت امرأتى على انتظاری فى منتصف الرقاق وهي رجف ولاتقدر 
على الكلام . فأخذت أهون علها الأمر وأقول ان هذه ليست بأول مرة 
دعيت فما الى القصر وقد اخذت قبل ذلك ليلا . قالت : 

- عم ولكن الذی بطلبك هذه المرةهوجمد باشا ال ركدى المروف 
بای طية سنت ما وتات : ه دا صديقى واذا كان الطلب من عنده 
قوف ا لا أرجع الا شا كرا حسن لقاله .على تى أعر فآبالية 
الا اها . واعاأخترت هذا الکذب لنطمتن امرأنی. ورأي تيعد ذا الجندى 
الذی جاء لا خذنی معه . فل أن أهل البيت | يكذبوه فجمل يمتذر ما بدر 
منه. فاستمباته ریا آغبر ملاهسی والبس ( اردجوت )و کد ت آردآنآدع 
أوراقا كانت جیی وأوصی با اماق . فلم بانع فىشىء وخرجت معه.واذا 
عربه تنتظرنا . فر كبناها وقصدنا الى ( لديز ) .فدخل الندی بىالى حجرة 
ایی عية وجاء جاجبه ققادنی الى أخرى ماورة لها وقال : ات الباشا فى 
( الحضور ) فاذا عاد أخبرتك بعودته. وافرعلی ,ذلك المكان عشرةدقائق الا 
وانادم تخبرنی بقدوم الرجل. 

فدخلت عل غرتی ENN‏ 
اما لاشباع بطونها واما جریا على طبائعها . وان أفتكباوشدها هر لیمل 
حينا فيجلس الى جاب فریسته بلب بها أو يسع قریا . وایو ية 
لا یمرف التعب . فرو اذا فتك فتكته أسمع روحبا ضحكته .نم وقف متلفتا 




















ARE 

ذات امین وذات الثمال . طالبا صیدا جديدا . لایفتاً دام ى الجوارح فان لم 
جد شیثا نهشه مش جليسه واذا م يكن عنده جايس بش یاه أو :عض 
نفسه . ورعا ا رنه بمضاضه ماجده من ن مرح ا .هو 
يعم أن کل دی دوح يؤكل .ولقد ہی اسه اند واه وينملا كلدم 
اذا عدم فريسته . بری أن اق خلت الا نياب لتنهش فلا حب أن يمطلا ما 
خلقت له . فاذا سال الدم الا حرعل‌شا ته ویرائنه وهدرفی حلقه‌سائفا مستعذبا 
ی عر ه هزه من تطرب وارتاح فوا ده 5 

واه ريه رجه ينطق الوتاازوام على ناصیته.لهعینان ماما لوم. 
حيط بذلك الوجه الحشن ية لم أر فى حيانىمثابا لو نصبت‌شرا کالاتر کت 
بمزرعة طائرا ولا باجة وحشاً . فسامتعليه ووقفت‌آمامه وكانمطرقا. فرفم 
طرفه الى ومشى فی نظره. ثم قال لى لصوت قبيح : 

ع آهکذا تدعنافانتظارك طول ومناهذا. ا كنت رید آنپرب 


ام كنت نحدث نفسك بالعصيان ! 

- کلا . لهذ ارلا داك . ولکن جاءنی مر لك لان فاسرعت‌ملیا . 
تا ملی مليائم ضحك ضحكا عاليا وقل : 

اردان دعق أ ان هذا لشی ععجاب وصاح نادمه فلاوقف 
امامه قال : 


- عل بالجندى الذى ذهب لير هذا الك ا وقال انهم مجدنی 
بالمعارف وانه فتش على کثیرا N E‏ دعزة الباشا 
بادرت لامتوانیا ولا حجما . فسری عنه و مرق باللوس وناولنى سيجارة 


۲۵۵ات 

اس اوا أنتظر سوا له 

فتنهد نهد طويلا ثم التفت وی وقال : 

5 5 حسن من اللغات ! 

- اعرف الت بةوالتوكة والنولشرية ولکننی لاأحسن واحدة مها 

ان تمرف مسق کلف تفه : 

- لاحتاج المرء الى عرفة كثير من اللغات ليفهم معنى كلمة اللليفة . 

- وتل ينا أن وة للع ورطشه لاحد لهما وأنه مع ذلك كله ا 
الى العفوعمن جنی والاحسان‌ای‌من أساء . وانی سائلك الا ن آشیاء.فاذاکان 
جوابك كا أتوسمه فيك من الصدق والأمانة لاببعدأنيمفو السلطان عنك 
واذا حاولت الانکار دت اماد عه فنذ کر آن اسیی ند الجرکنی , 
وأنا من يلين بالجاملة وخشن بالمناد . ولا أريد أن تحربىفىحالة يسوؤك 
نيان كارا وات اليوم عظيم الذنب ولكن النخوة تدفع «صاحیها الى 
الاعتراف بذنبه وان شنک لارمی بالجين والمور. 

- قلت یامولای هذه شیاه كان ينبن أن عوك انا ات سأ 
وأخفيت أنا عنك شيعا ما ا کون جنيته . وانی اذا اجبتك الى 
الق فذلك عبة مى حى أما الوعید فلا یطلق لى السانا! کون عزمت 
عل تقييده . فسل مايا لك . وأنا ذنونى كثيرة لاأعلم الى أنها تشير. فأفصح 
لى سؤالك أفصح لك جوابى . 

_ هل كتنت الى الرائد الا جنبية شب فى نم أحد رجال السلطان ؟ 
- الا ن علمت ماترید . تسألی ما کتبت في أعال لبادکب . نم 


۳*۶۱ 




















000 
كتبت فيه عجالة أتفذتها الى الجر اندووعدت فما قراءها بطبع كتاب سأبدأً 
تأليفه قريب . وسأذ كر فى هذا الكتاب ماأعلمه من سيئات الباشكاتب . 
لای فد تت فت هد القطظ وم فد الاين دیا 
لباشکانب ؛ هلا صرفت قوة عارضتك وبالك في شی» ينفع أهل بلادك؟ 
- وهل يتقع أهل بلادى ثىء أ كثر من علمهم عن حول يدنع وبين 
ساطانهم ؟ از ام لابرغبون أن يمل السلطان با بقع في بلاده فيتخلص من 

عدوه وعدو امته ؟ 

- هذا فضول منك . ومن ذا الذى طلب منك‌آن خدمه‌هذه الخدمة 
أم من أنابك أنت عن أهل بلادك ؛ أا آقول لك السبب فى غضبك على 
الباشكاتب ٠‏ طلبت اليه أن يأتيك برتبة أو وسام . فوعدك بالنظر في ذلك 
وقال لك ان اليفة أدرى عن ينبغى أن بتحلون بالا وسمة . فناظك ذلك 
والآن تريد أن تنتقم منه . فياناشدتك الله أترانى أصبت فى حدسی أم 
اخطات . 

- ان ماطلبته من السلطان طلبته كتابة لاشفاها . فان کان‌فیه‌مایستدل 
به على ثی. من هذا القبيل فحكلك فما تريد واذا ظه رأن كلامك غير محیح 
ا باق رد 

- 1 کلمك هنا بقصر الساطان وما لنا ولاجرائد ولا شان لنامعپا. فان 


کان ما وله ع صواب تجرف اب ا ی لت طاق:: 


باستدعائلك لا ستطلم منك الصواب . 
0 ا الا كتابة على ان‌آغذسند) منك عا کتدته ودفعته‌اليك. 








ره 
- اذن فأ كتب . ثم آشار الى مكتبة يجاني لباب علا ما حتاجه 
الكانب من قل وقرطاس . فقمت الما ولت ما جری 1 6 ا 
من البدابة الى النهابة ورفمت ماكتبته اليه فا خذه وقراه وقال سا رفم هذا 


الى أعتاب السلطان وأبانك مد ذلك 5 فا دا ابا واياك اه 





مر مكان أحد من رجال القصر . فخرجت فاصدا الى يبتى . ولا كان الغد 
ميك اناد ل" فكان NID‏ را موا طايه ممعت 
حورته وأقت فى انتظاره الى أن جاء . فحياتى حبة عن عرض ودعا بعد 
ذلك کات له فناوله مسدسه ومفاتيح مکتبته لیضعه بها . 3 عمد المصحف 
كان على بعينه فوق کرسی عال فتناوله وقبله وجعله فوق عیفیه ثم أعاده الى 
مكانه وحين فرغ من أعماله هذه التفت نحوى وأخذ بحادثئى ویسألی عن 
أيام معاوية وعلى ابن أبى طالب وقال انه ببغض معاوية يفعت شدید) واه لو 
وقع فى بده لضرب عنقه اليف .ولمد حدیث ا قط مه شیا فارقی 
قاصدا الدخول الى الجضور . وصرت ف انتظاره وحدی الى الظبر . فء‌اد 
ول برد الجلوس بل قال لى وهو واقف وأنا ایض واقف : ۱ 
- الك أن مولانا الساطان اسك باحضاو اك من مصر وان 
تكذب ما كتبته ف‌ذم الباشكاتب وأن تأتينأ بالكتاب الذى رم انك! لفته 
او ستؤلفه لنحرقه هنا ورتاح نحن وترتاحآ نت معنا . وقد املك السلطان 
الى صباح السبت نات ل اها ا رام فد ان ترق عدت ارك 


نه سل باه 


- اليوم اميس وترید أن أحضر أخى صباح السبت الى هنا ٠:١‏ اذا 























NIS 


قا 2 قلت أنك لا تمر ف کم ييننا وين مصر. أفر خبرگ أحد جقدار مدها عا . 


1 تسأل شر کات یز بوم تستغرقه اسرع باخرة لاوصول الى 
الاسكندرية . فب آن : خی الا ن واقف على رصيف الثفر الاسکندری 
وان حكرمة الك عار ۱ اسرع مره نیا یکی كل عدا رصول 
نا فی صباح السبت . هذا مالایکون ؛ وتکذیب ما كتبته مع علمى 
لصدقهلا ‏ قوی عليه ولو دى ذلك الى ذهاب حیاتی . أماالكتاب ابفل أشرع 
ى تألینه. وذلتلان عاتی آن لا كا اذاعامت أنه سيطيع وان 
ماب کتبه وأألعث به الى المطبعة با 

ل AN‏ ا عناظرتك بل E‏ | دعو لك 
الى الانصاف . اذهب الا ن واجمل جوابك مفتوحال کی لا هم عندالساطان 
مخيانة العبد . 

ولقد فضيت ليلتى على مثل اعالی الموج . فلا وافاناالسبت قصدتالى 
یز )توکت کتت ور اد كرت با دی د ا سر لس نا 
كابدته من الباشكانب وکیف افق الناس على الشكانة من اعماله . وأ ينت 
آن رجوع آخی لبس بیدی وا حضته یج فل برض به منی . وقلت 
الى لن اقدم على تکذیب حق أنا عرفته وأن لى : من حسی ارادا على تورط 
الشهات ات الى ححرة ان ية ا سبق بيانه.وجاء هو مد ذلك . 
فدفع مسدسهلكاتبه ولم الصف كول ةراك ری سالا عاد 
قضيت فبا بلذنيه من آمر مولاه . فدفمت ارقعة اليهفقر أهاوتمعنها ثم نبذها 
الى الارض ونظر الى وجهی نظرة مغضب وقال : 





- ۲۱۳ - 

- الا ن ندخل معكفىشأن جدید. الا ترید انتطيع مولا نالسلطان ؟ 

فلت بلى . انی رید ولكن شتان مابين الارادة والامكان . 

- راك تقول حسی وما هو حسبك الذى تتباهى به . من ای بیت 
ا ۱ 

نحن ل ننثأ من يت فجور مثلك . وواحرباء أ یکون بقصر الماك 

الممانى رجل مثلك 1 بت مكارم الأخلاق أن لسكن نفسه من اجلهذا 
الكلد م اذب دعوتى وأشغلتى بك منذ ومين آم امرگ السلطان أن 
تخاطبى بذلك ؟ وقد تست ا اذ کر لفراء کتای أنه دخل علينا رجحل 
قصير القامة بادن الجسم علمت أنه من موظف السفارة ااماية التى ببرلين . 
فلا سمع ماخاطبت به أ با ية قال لى : 

- الباشا مثل والدك ولا ضير فى أن تتحالم له | كرام لسنه. 

قلت أعوذ بالله أن يكون مثله والدی . أا ) أعرف والدى جید) 
لانه توف ای رحة وه وا نا اور ولکتی سممت‌من آناس کور ن انه 
كان رجلا أحسن الله ده وعصمه مما يشين أهل الوقار.اما هذا ارجل الذى 
يدم حسى وى ف سهان زاین لس دی يركذا انالك : 
لایقاس بأحد حتى من السوقة . فااتفت أبو للية الى جليسه وقال : 

- أرأيت كيف يستبطر حل السلطان هؤلاء الفوم . أما والله لوكان 
مه بیدی لتوالت على أ كتافه العصى . 

قات - وما منك من ذلك ؟ 

قال خوفي من غضب سيدى الذى أعيش بأنعمه وانی لفخور مخوفی 























ADE 


هذا . ام لا تعرفون مقام السلطان فتبلغ منک قلة الأدب أقصاها . وقد 


صدق من قال : أشد اا هراد كل الا مد آشدم حهلا 0 الا سد 

قلت - وحك ألا ندرى أن السلطان لو جعل امرك ببدی و 
فاك و لمات فوق ظط رك برفعة ولا ر کے الاس مت لاا :ات لاتم 
رل و السك إن أضيم معك أوقاتى .وها أنا ذاهب فان كان عندك 
ماتبلغنى عن الساطان فلا أتقبلة الا مكتو) . وخرجت من بن يديه . فلم 
مات 

ارسلت رسالة برقية الى عبد اليد ولت فا مااتفقلی مع سيافه 
وقات : اذا لم پنصفنی طلبت انصافه فى جرائداوروا.فدعانی الرحوم عاصم 
بك کانبه اخطاص وأبلننى أن السلطان أف آشد الاسف لا جری لی مع 
ان و ی إلى عد عاد مليعتذر الى عمافر طمنه. . ولصح 
اه جوا وله . فح ا ) وزع أنه لم يرد بکلامه 
عي بو TE‏ فرأی أن يخاطبنى عا مخاطب نه ولده اذا 
لطعة . : 


نات اذا کنت تقول لولدلك ف اية دار فجور کات فيذ! کلام ان 
لا عليه . وحين هممت بالانصراف مال عاصم بك بی جانب) وقال : 

SN ES عدن‎ N E 
وبريد أن لایسمع منك کلام عن الجرائد‎ ٠ من الوعيد فى مخاطبة مليكد‎ 
. الأوروبية‎ 


فخرجت من ذلك القصر الذى استوطنه اظ وأناأكاد آعدو هر 





۲۱۵ 


وقلت يالك من صرح شید على خراب الوطر ۹ . فائن مد الله ف آبامی 


ورأبتك وقدخلت مقاصيرك وحجرك وقفت أمام رسمك الحيل وحيبتك 
ما قاله الماك الضليل فى الغابرين : 
ألا عم صباحا أا الطلل البالى وهل يعمن م نكا نف المصرا ای 
فدخلت مزل واستلفيت عل مقعد لى وجملت أفكر فما مرق من 
المخاوف والمهالك. وقات عسى يعقب الله هذا اس راحة ة فأخرج لا غاعا 
ولاغارما ما قال الشاعر القديم . 
علىأنى راض بأن أل ا موى وأخلصمنه لا على ولا ليا 
فلبت ت ثلاث أام لاتروعنى فى خلالها روائع الدهرحتى ظننت ت أنالدهر 
عاد الىشيدة الوفاء ولیبق لی د شیء أخافه . وف الوم ارالع اانا جالس فى 
حديقة الببت اذا زاثر تقد بتقدم حوی .فتآمانه م برانته شابا حسن البزة والوجه. 
لاد منى سألنی هل ات ول ان یک ؛ 
قاتا شم : فأخرج لى بطاقة ۳ علها اسمه وهو . . . ممتاز مك من 
موظنی 3 الداخلية . فرحبت بقدومه ول أسأله سرت زار ا 
ورت ننه كسا وطاق اللاو كد وس دنال تماق تکراز 
جمل التحيات على العادة الشرقية . قال لى : 
- أرسلنى اليك ممدوحباشاناظر الداخلية لأ بلنك أنه بريدموأجهتك 
فى ا ذی بال ویقول اذا استطمت آن روره قبل العصر فاذهب إلى 


. النظارة واذالم تستطم ذلك فانك مجده نزله الكائنيجهة ( ارناؤود کوی) 


وأمرنی أن آلازمك فى ذهابك لک لا كيلك تعب الوا عن التزل . 





























SAS 
ات سم وطاعة . نی لم أحظ قبل اليوم بلقاء الوزير . فاذا‎ 
. ری بريد أن مخاطبنى فيه‎ 
در وكا نتالشمس مالت الى الغر وب فنهضت ولست‌ملاسی‎ 
وراقت الرجل الى منزل مدوح . فأخيرونا أنه رجم من النظارةعلىعادته‎ 
م دعاه السلطان الى ( بلدیز ).وقالوا تاز بك : أمرناالباشا أننستبقيكمع‎ 
من دعوت الی ان بمود من القصر . فا قنا فى انتظار الناظر حو ساعة من‎ 
الزمان . فلا جاء | دخلت الى عنده .فا لفيته وأقفا الى جانب الباب‌فاستقبلیی‎ 
ا به قادم . وناولنی الاد ادمسیجارقفم برض الباشا أن أشعلبا‎ e 
و اولی ار من علبته . واشعل لى کبربتة بيده فدخنت سیجارتی. وقات‎ 
: فى قسىترىماوراءهذا الا کرام ۱ فیدا نی بامدیت. قال‎ 
ترا با کشت سم الناس بتحدثون بفضلك وأدبك فا شتاق‌الى‎ 
ر بتك .غیر نى لبقم لى أذأراك الافى هذا اليوم وأودأن لانکون هذه‎ 
آخر زيارة . فان ابیت بيتك وكل من به بفرحون لقدومك. فأجبتهمايسع‎ 
3 امقام : تم قال‎ 
اتان آخی عاو ك‎ 
اا‎ 
ألم به وبك هو صديقى من القديم وأنا من يفتخر ول عودته.‎ - 
والآان زادت جرأتى فى ان ماأريد لك فاسمم كلامى وتأمله ولانتعجل‎ 
ak ل ولد هو اسن منك ولان اا‎ 
وقد كنت صديقا للمر حوم هل اتسیو رعو | عدر الق و کب‎ 


- ۳۱۷ = 

ا مازع . فا خاصت له النصيحة في ترك الاحاح والرجوع الى 

طاعة ة أولى N‏ ا 4۶ الى واس خر من نصحی E‏ خاب فى مسا عبه 
وعثرت حدوده ندم حين لايجدى الندم ود رای i‏ نکته هس 5 
فقال بل ات 1 للدي نات ت لى وليانى کشت انبعت ره زعت 
عشورتك فكفيت 8 | الاقه اليوم . واعا آ بدو كا ||| وا 
ای آتانی أنك تناضل قوما من القر بن عل السلطان وهذا مالاا ۳ دلك. 
مالنا حن وم . 6 اه رحل 3 نحن من رعسته ولا بطمع عاقل فى أن يعاقب 
تلان اس ا | کرام اراد ن لس ادم . اذا ات ريد رد ی 
الساطان شاه | فبارفق و 6 له . ولقد قال 1 کا e‏ داك 09 کم 
ملا درك او .هذا كلام ل انی به السلطان ولا طلبه مني اح 

DE‏ أقوله لك متوسما فيك ارآی‌والسداد واذا شت آنتکتب 

فا ٩‏ ب ماینفع بلادك والذ م لاينقعها e‏ روابات وشن فيبأ أ انك 
الوم أو ۳ لس 5 فى التارخ والادب . واذا كنت ات عاك الساطان 
حاحة فتمال الى ١‏ ف وك عل أن 1 لون رشو لكالا ه.واذا ۳ ارضك فاشد تعی 
وذمنى ۳2 2 آنا لا أواخذك و أل كك ذاك على نك ة الشياب 1 ما 
غبری شآ و بط اليك حقه 3 والسلطا ك لایدل > اصته ولا NE‏ 
والآن وقد سهدت کلام اساسا على أهل الفضل والس أن رو 
فبل أت واعدى اترك نضالك! 
ولا وقبلت 


35 مالم من اضال ۰ و 9 اعتدروا : وسمعت الشم 
المذرة ثانا .فلا انا مغبون ولا الدهرغاین . 
































ا 
حسبك . قد رضیت منك عا تمبدت اما رجوعك الی مصر فلا 
او صوابا . ولا يضيع العاقل خیر) هو بيده جریا وراء أهوائه . فشکرت 
کلام اارجل 6 بوجبه الا دب وخرجت من عنده . وما أطربى من کلامه 


الا لفظه دون‌معناه ۰ فان مد و حامن رجال الا دب الذ ین عاشروا 6لا واصحابه 


ا توا البيان وفصل اتلطاب.غیر أنه فتنه ذهب عبد اليد وفلت قيمة الوطن 
عنده . فحسب الذهب بق والوطن يفنى .فكان من الأ خسرن أعمالا . 

هده ا اوه فا لا تايه شاه وتا ی ات يكو لىعودة ممدوحملك 
الدنيا وهو رجل لم تطلم الشمس على لام مت وأعلم أنه خاطب كثيربن 
شل ماخاطینی لیستجاب تلم ولشترى نفوسهم ويلقى بهم ف 
هلكات المار . 

وقد أطلت ت الكلام فى هذه الفصول حتي كدت أخرج عن الصدد . 
بل خرحت عن الصدد . وآنما أردت بذ كر هاته الحادثات أن شف القراء 
على عةول ركان الااستبداد وعلى تنوع أهوالهم نهي منقولة الهم بر زيادة 
ولا همق ركان نبا كان يكت مايدور بينى ودين هؤلاء الناس. وريعاخيل 
لبعض القراء أن يبعض الا خبار مبالئة فل يصدقون وقوعبا . فيقولون كيف 
يكتب وی الدین كذا و کیب بتجاسر أن يقول كذاوهوفى قصرعبدالجيد. 
بين بدي خاصته ٠‏ وا.کن هذه الوقا ثم يعلمها كثير من الناس ونم لابزالون 
لا ستانة ومنهم من جاء مصر وأقام م . فان کانوا يعلمون فما ذكرت شيئا 


بخالف الصواب فلیتفضاوا بذ کره ولينشروه بالجر اند واذا ه 06 E‏ 


نشرها نشرتها نا هم بابة جريدة بریدونها. 
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شم وضرب وفتل 96 
2 عاصمة ملك أم مرسح ملعب ۱۱۱ 4 


كل بلد فيها من الفضائح مابظنه الناس لابتحصل فىغيرها وکل معشر 
ذم من اتب ماله ار لابنشأ الا منم . ولو تأمل حال انیا یب 
رای عواصمہا مكامن للاسواء ومعاشرها صناديق للمیوب . فلست 
أريد أن أذم ماضی‌فروق من هذه الوجهة . وماذنب فروق وهی روضة 
غناء زهرها ابتسامباومزنما بكاؤها . جنة آراد قوم أنتكون جهنم فلم تكن. 
وما الذنب ذب فثة باغية تقدمها عبد الجيد . فكانت كالسيل اذا دم 
والطامة اذا حات. 

دخلت الا ستانة وها شاب اسمه عبد الننى بك. كان مير لايا بالمرس 
الساطانى . نال من قة مولاه مالم نله أحد غيره ومن المظوة شأوا بعيدا 
وقفت دونه نه الهعم. استبطر عبد الجيد هذا الشاب فتركه يمتدى على الناس 
ول قبل فيه وشاية ولاسمع فيه شكابة . فلو قیل له ان عبد ال فى اضرم الا 
الا ستانة وأأخذ برى بالناس فى لهیپا مثنى وفرادی‌قال: دحوه. أن امرنه 
بذلك . ول أعاشر عبد النی وم أخالطه کثیرا ولا قليلا فا فول في حقيقته 
د 1 مدحا. وما رأته ميد رات بالا ستانة الى يوم مةتله غير مرة واحدة 
والاد حون له من آفادم وده والقادحون له من اضرم لغضه ولايعتد بشبادة 


فریق منهما . غير أنه يجاوز المد فى اقدامه فلم رحم صغيرا وا بوقر كبيرا 





























۲۰ 
وحيث رمى دصر ه سعى نقد مه . وكان اهدا الشاب اخر يغايره ولعانده ۳ 
وكان دون عبد الغنى شحاعة ولم یکن دوه قدرة . وقد فاق عبدالئى طولا عا 
اوی من المال ا وهذا الخصم الا لد هو جاويد ك ان المرحوم خليل رفمت 
باشا الصدر الاعظم .ولا بلغ ا تاش لكا 
بالغيبة والقيمة دهم 
سول حال. فأسرها له جاويد فى نفسه وكان له صديق یم اسمه‌حافظ باشا 


Ae‏ الغنى جاو بدا النازل فسيه و شتمه وطرده‌عی 


E عبه الى‎ SS EAE ET 
استحکمت بينهماالالفة. ثم رماه برصاصة أصابت جببته فىخبر طويل وفر‎ 
حافظ وأرسل بمد ذلك جاعة من قبيلة عبد الفنی بك رجلا اسمه الحاج‎ 
مصطف قتل جاوید) يحسر غلطة فى رالمة النبار.‎ 

وكان أعيد اليد کاب خاص من قبل عاصم يك اسمة كامل بك ۰ 
دخل عله جارد وما وكلة فى 2و ون نها لا ادوا فمظم الملاف 
ور وال الكلام الى الملاكمة ففاز جاويد على خصمه وضرله حتى 
أوجمه. فلا بلغ الا مرعبد الجيد أثم على كامل بك برتبة البالا وعلی جاوید 
بوسام وأمر اهما جالزة سنية . 
لك وعنیان داشا . فسلط علی.... بلك البدرخانى جاعة من االین‌هاجوه ذات 
8 ولکنه‌ادخل ل ف حيية فا خرج شش کان a‏ ورمى به ف الهواء 


ثلاث رميات : فأسرع الیو اس ال اكان الذى دوت منه اارصاصات 1 
وقبضوا المعتدين واستاقوم الى نظارة الضالطة وخلص الله البدرخانى من 








ك ۳۱ ت 

اعدا .وار اد على شامل داشا و من شار لاد درخان الشهير 
أن ماب آخاه عبان باشا على صداقته للصیادی.فقا له بوممن‌یا‌رمضان 
احدی السنین وهو خارج‌من الجامع . فضرب على شامل اخاه ضربة على 
وحهه هشمت أله ووقع على ال رش صر با فتقلوه ال السفت :ولا کان‌بوم 
العيد قادل عمان اخاه فى ححرة التشريفات رای ( طوله لفحه ) فرماه 
بنظرة ماؤها وعيد وخرج من بين صفوف البنثین وأشار بيده الىالاطان 
مسلا . فا نفد السلطان وراءه حسن پاشا محافظ «شکطاش الفاتك الشپسیر 
ینذره بانه ان پمود ای التشم یغات بعد ذلاك آمدا. 

وکان‌حسن باشا الذی ای ذکره فی هذا امصل عرضامنا کر تصار 
الاشنیداد . بضرب وقتل ولا لماوضه د وروی البمض‌آن السس‌ق 
هذه الیل أن بمض الا حرار کانوا عاجوا فصر (جراغان) الى کانالسلطان 
مراد انحامس مسچونا بها وحاولوا اغراج الساطان المعتقل واعادته على 
کرسی اللك وحمل عبد عبد مکانه . وفاد هولاء الا حراوالسعاوی‌الشببر. 
فقتحوا آواب القصر عنوة حتی وصلوا الى الساطان مم اد. وكانالمبروصل 
الى حسن باشا محافظ بشکطاش فا سرع الى الباجین في جماعة من اطنود 
ووقمت عينه على السماوی فضربه ضربة ألقته على الا رض قتيلا . والقصة 
معروفة عند الاين كافة وهم بسمون هذه الواقعة وافعة السعاوى . وءن 
ذلك اليوم أعجب عبد الجيد بحسن باشا وركن اليه فى الحافظة على حيانه . 
وهذا ارجل ضرب نوما المرالشبير المرحوم مائیاسی زاده رفيق بك الذى 
كان ناظر المدلية. فشكاه ولكن ١‏ بسمم‌شکایته آحد. 
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ولعلى شامل باشا البدرخانى واقعة أخرى تمجبنی كثيرا . فقدالتق بوما‎ 
تن ال المیادی محبة لفنار . وكاق حسن خالد ذهب الى اهناك لزه‎ 
ناظربه ف جال تلاك الغائيات وقد ملأت الروایی والبطاح . فضربه‌علی شامل‎ 
آمامین كلو أسفه التراب.‎ 
كذاكانت فروق . بضرب الناس بها تعضرم مضا. فن كان ذا قوة‎ 
وبأس شديد استوجب لنفسه الكرامة وباتذا منمةلانتطاولاليه الا بصار.‎ 
ومن كان ضمیفا ضيم فى ضعفه وم جد له مها ولا نصيرا.وهنالك عدا مید‎ 
مشرف من أوجه بنظر الى الناس في اختلاف أهوائهم وتزاجهم على آریهم‎ 
فيسوقفريا الى حرب فریق. فن رجحت كفته استد امن حظیرنه واختاره‎ 
. لنفسه. ومن خفت کفته اجن عليه وعجل له شقمته‎ 


دعق السياسة الميدية دم 


ليس ف الممائيين ولا فى الفربیین من عرف سياسة عبد اليد حق 
معرفتا. بلى اقول یبش ف‌خاصته واشد الناس قربا منهمن استبان مقاصده. 
لقدكان هذا ار جل اغا من الا لغاز حارت فىفبمه المقول وقصرتالمدارك. 
ولا أدعى لقراء كتابى أنى عرفت من عبد الجيد مالم يعرفه غيرى ٠‏ فتلك 
دعوى عريضة لاتقدم نفسى علها . وان ما أذكره لبم فى سطوری هذه 


لضروب من انلدس ود عسل فپ وقد 5 غير أن أ واد لا 
أخطى' فيه ولا حادلنى فيه خلا من الناس.وهو أن عبد اليد کان عدوأمته : 
| مرف مقدار جبلبا فى أوائل حكمه . فتولى زمامها على حذر منه . فلا 
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تاو روف فان a‏ ماکان حپل صغرت فى عينه عقولا و تصفر في 
عينه قلوبا.ء وقد شبد لها بالبأس والفتوة واحتفار لوت في سبیل کرامتها 
وعل أن هذه الضفات الطيبة برها الجهل فتمسك بابل . وشن 
أن سمو دارگ یکون عل قدر الم. ققضی آنلانزداد الامة علا ی 
لا تزداد فا . 

راك نی الشرق مولمین بقدعیم . لا بریدون أن بذلوا منه غيره . 
فثى على أهوانم وفتنهم بالببات وقح لهم باب المسد ففرق يمم وجءل 
مم رقباء على مض . ثم دلته جاريه ان خير ما رود به عرش فى بلادم 
ل عل دة ان یبد و من السلطان تعصب لاد ن . فجعل يستدتى من 
اسه أولى العماتنم ويعمر اهم التكايا ويشيد لهم الساجد ويواصل ببره أهل 
النسك والزاهدين . فيقولون هذا سلطان تق بار يحب أهل البر والتقوی 
وم لا يعلدون ماوراء بره وتقواه . على أنه نال بنيته فجمل لنفسه منزلة فى 
قلوب المسلمين فى بلاده وف اابلاد القاصية واوم دول أوربا أن له ركتاقوي) 
وجانبا غير هضم . 

آما وربا فکان فا العيدق وفها الکذب . فرأی الصدتون ا 
لایفتحواعآنفسهم أبوابالفتنة ویدعوا عبد اليد فىملكهحتى يقبضهالله. 
ورأى المكذبون أن يستفيدوا منه بتخويفيم اباه . فقد علموا أله ضعيف 
الفؤّاد شديد الفزع . فعانواکلا لاحت اهم بالبلاد المئمائية غنيمة أقبلوا عليها 
ترا کضون وأمامهم أساطيلهم وجدوشبم تتكام النيران ,أفواه مدافعها . ولا 


يلبث أن مهم حاجمم فيرجعون ظافربن غاعين . 


























ی 


۲ 
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وقد سر الله ان يكون ف الام م التمد 30 قوم رون ات ال الما : بين 
وإستحثون er‏ و بناء اء جلدم ۷ اد حل د بناه 0 وافتد الهم و 
اسرهم. فم يشادوا . وذلك لان اعضوم لم له الملل فى بد الظالم فعى اسانه 
ات | نامه وبق البععض الا خر لا (صیر له<تى مل النضال و طلب الحدون. 
وما ظر من العمما نين من بدعوالناس ال صر مو حدم خطيهم الا تفاب 
عليه عبد الميد با مال واذالم نمع CEG‏ عله با الإوراك 
الغربيون ذلك . فساءت بنا ظنونهم وصفرت متزاتنا فىأعينهم وقالوامؤلاء 
قوم لائيات هم عل وی : فايذوقوا الط <تى معو دوه فيستطيبوه 1 علوه 
فيغلبوه . ویذا أمكن الله عبد الجيد من رقابامة استسامت الیهامتالا لاذلا 
میات عنه صہرا لاعدزا وا مش من ا حا للا علا 5 
وب اس شاه ا رورا تاش عم 1 لمان الا عرولندبر 
الها وق لا نفسهم تدیر) یقصر دون رقا م بدالق ل. ولک می حارم 
وش يانصا ف ف الاانسان أقبلوا على خزاان عبط A‏ .فنا ری دماه 
الأرمن آمار] فى آقطار لا ناضولى ویملو صراخ الثاكلات والیتای بين 
الصخور والودیان وتفتدی اساك البونةور د الفطلاء من الا 
ويجى الا موال الى عبد الميد وأعوان نقمته وهی تسل من كبد الفروی 
المسكين اذا يزعيم قوم طب ا الا وی ع عدو 
الامة الممانة فوق عرشه الذى اغتصيه ٠‏ فيقول ل بناء الضاره لذب 
التظامون . ان عبد اليد سلطان جلیل عادل رحيم رك اد ابا 2 
مدای ازعم وكذب العمانیون . 





۲ ۱ 
كان أو الهدی أشد الناس بفض لمزت المابد وكان العابد آشد الثاس 


8 لان البدى . وکان عبد اليد eb‏ کلیها وهو بعلم نت لا تفقان 


فى رأى ولا مجتممان على خطة . فان کان يظن ی البدى خیرا ققد وجب 
عليه أن یکتق نه ويستذنى عن العابد . وان كان توم بالعابد تفا فكان من 
الصواب أن يستخلصه لنفسه وينصرف عن أَبى البدى . ولايجتمع تقیضان 
على حق . وبذا بتبين للمتأمل أن عبد ايد م برد من اختيارالمتخالفين الا 
ااذ كل منها رقا على الا خر . علا منه أنهما سيسهران لياليلما فى رقبة 
وبرتاح هو بين الرقيبين. 

وأشد ماعل نفس ار أن بميش عبد اليد فى ملکه ا وثلاثين 
سنه ة فیرعت ويقتل أبناءها تیا وأن جد كثي رامن الناس ضر بون 
سیفه وحادلون حجته . وما ذالك الا أنه ار وال الدين والعامة تبع 
رجال الدبن 

هذا هو دهاء عبد اليد ااذی بضرب به الاأمتال ‏ کثر المتشيعين له 
وهذا هو السر في استمرار حكنه طول هذه الدة وأنا أخالف كل من يقول 
بذلك ره و زیر 0 
همه استطلاع آسرار الناس ليقبين ان کان فيها مایرجع اليا عکروه . 
كان ذا دهاء کا بمولون لتبين الق من الباطل ولامتطاع أن : حبب نفسه 
الى مبغضيه وذلك مالا بكلفه شططاً ولا يكسبه انما . فقد خرج انس 
ملك وهو لايعلم من رعاياه الا ما كان خام) بذاته من حب آوبنض وهو 
علم تتكنفه الشببات ولا يؤيده الا الوسواس . والرأىالسديد لاقم بفؤاد 


۳۹ 
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وقد شاه الله أن يكون فى الأم التمدينة قوم برئون لال العمانيين 
عكار ن حكو ماهم وأبناء جلدمم على الا خذ بناه ۵ و افنداثرم ر 
اسرم. فم يفادوا . وذلك لان امم لع لم له المال فى بد الظالم فعى اسانه 
وشات أ نامل وبق الاش الا خر لأنسين له حی‌مل‌النضال وطلك الندواقة 
وما ظبر من الععانیینمن بدعوالناس الى صر عم و حدم خیم الا تفاب 
عليه عبد ابید الال واذا يتفم فى نكابته الال تفاب عليه پالیل . ورأی 
الغربيون ذلك . فساءت با ظنوهم وصفرت مئزا:نا فاعم وقالواھۇلاء 
توم لائيات شم عی رای . فليذوتوا الظم حتى ورد دوف بط واه آو علوه 
فیغلیوه . ویذا ۳ الله عبد اليد من رقابامة E‏ علا لاذه 
وسکتت عنه صبرا لاعحز واخه مزا مات ايه ولا لا غلا 

ولو اتتضر ساسة آوووبا ی التفاضی عن المینیین لهان الا صرولندبر 
الها يون لا نفسهم ندیر) بقصر دون رقابهم بدالقائل.ولكنهم فى حضارتهم 
وشففیم بانصاف بی الانسان أقيلوا عل خزائن عبد الميد. فبينا حری دماء 


الا رمن هار فى آقطار الا ناضولى و سلو صراخ الما کات واليتاى بين 


الصخو شیاه ومدق ابوك الم عفر و شاد اش تلا مایق الاب 
وی الا موال ال عند اميد واع وان ته وهی لكل ان كد القرار 
السکین اذا بزعيم قوم مخطب على ضريح صلاح الاين رن 3 عدو 
الامة اا فرق مرشه الدی اغتضیه :۰ فیقول لا ان ا 
التظامون . ان عبد الجيد سلطان جليل عادل رحم EMEA‏ 
ای ازع وكذب العمانیون . 
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کان او الهدى أشد الناس بغضا لعزت العابد وکان العابد أشد الناس 
تا لأبى البدى . وكان عبد الجيد مصطفيا کلیها وهو يعرأنهما لا تفقان 
فى رأى ولا تجتممان على خطة . فان کان يظن بأبى البدی خيرا فقد وجب 
علیه ان يكت به ويستغنى عن العابد . وان كان یتوم بالعابد تفا فكان من 
الصواب أن يستخلصه لنفسه وینصرف عن أبى البدى . ولايجتمع تفيضان 
على حق . وبذا تبن للمتأمل أن عبد اليد لم برد من اختبارالمتخالفين الا 
ااذ كل منها رق على الا خر . علا منه ما سيسهران لیللهما فى رقبة 
0 هو بين الرقيبين . 

وأشد ماعل نفس الم أن بميش عبد اليد فى ملکه لا وثلاثين 
سنة ة بظلم فيه رعيته ويقتل أبناءها تا وأن جد كثي رامن ناس يضر بون 
سيفه ومحادلون ححته . وما ذاك الا أنه ارک رال الدين والعامة تبع 
رجال الاين 

ا دهاء عد ايد الذى بضرب به الا تال أ كثر التشیمین له 
وهذا هو السر في استمرار حکنه طول هذه المدة وأنا أخالف كلمن يقول 
بذلك ان رل فطل ی سب مله ووا اذ ولد جبانًا مستطارا . فكان 
همه استطلاع أسرار الناس لیتبین ان كان فما مارجع اليه عکروه . 
كان ذا دهاء کا يقولون لتبين الق من الباطل ولاستطاع أن عا شه 
الى مبغضيه وذلك مالا یکلفه شططاً ولا يكسبه انا . ققد خرج امن 
ملك وهو لایمل من رعاياه الا ما كان خاصا بذانه من حب أو بض وهو 
عم تتکنفه الشببات ولا يؤيده الا الوسواس ای دید لاشم مواد 


ملاعممع 
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المبان فان الف ينع الفكر ادمان التأمل . وكل مابراه المرء فيفر عه من 
الرأى براه عل ر فته وقداوقع ذلك لعبد الجيد فى كثير م نأموره' 
ومااشنید زه ا الا استدعى وكلاءء وفاوضهمسفاوشة القيم على جر الفضا 
فبزل قدمه وتزل اتدامیم . ورعا امر امرا دستحدت شرا . فيتحاهله وزم 

أنه لم أمر به . خوفا وذلة ولبنْست انللتان . 
وای د ھاو ید رخل كل شا را ی تمده 6 وتم دلق آمر 
العرابى فوعد الانکلیز بأرسال المنود المئمانية لاخاد الفتنة ثم انصاع لرأى 
ام ايد اش اه شاه له ف الخد E RE‏ 
Ek‏ حاف 1 عبیده و رتعد فرالصه آمام نسائه ویکاد ميته انلوف 
من طفلة ريببة تقاب مدا له . 5 جرى له مع تلك المسكينة التي قتلبا ظلا 
وعدوان) . ا لااصدق آن انا یکون ذا دهاء . واذا كان للراد بلذهاء 
احتباله عن الناس وامزاز أمواليم فذات مالا آجادلیم فيه. واذا كانفى الناس 
من بظن أنه خدع أوروبا فذلك ظن كله خطأ . وان أوروبا لاعقل ان 


تاش تاساعد اين . ولكنهم كانوا ممه على ما فال الشاعر الحكيم 
لسن الغى سید فى تومه 

شي آن سقی ابطالا شناد عليه النكين فى احدى زاره وس قزل 

له : ان الدول الاوروبية ل تر من الدولة العلية وفاء بوعد من وعودها وانها 
كلا طاليتها الدول احاز الاصلاح الذى ضمنته مالت الى انددهة والطل 
وانهذه المالقد تضطر الدولبوما الوركوب الإشن والرجوع الى الوعيد. 
فحاول عبد امد اقناع ال عفر باه اشر لا مقف نزن پتسا واه 


لكن سيك قومه المتغابى 
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تارم تون وان لا مه مرا RE‏ قفومان امد ان ۸ 
ارشادها ای اير وأنه لا بلبت ان کن من ذلك رما کل هذا والسفیر 
لا يقتنع . فحار عبد اللميد وم بدر ما يصنع .ولا کر یه الامر استدعی 
عزت العابد وقال له : كلم جناب السفير بشیء يكون له فيه مقنع . وأقام 
العابد يبالط السفیر حتی‌استرضاه بالرجاء ول برضه بالبرهان . فان كان الدهاء 
فى عبد اليد ومئد وفى مثل ذلك (مرف الدهاء . ولا ستاحد الماك الازم 
بكاف من کتابه ف ماه اه وين حك الق : 

هذا کجواه لمن قال له : ما ااسبب فى اکثار الساطان مرن الراس 
والجند حين خرج الى صلاة اللبعة ؛ وكانسائله اورویا . فقالله عبد الجيد 
a‏ هه اعلوفتاس )قاری هبار ويد سر انامه رجانه ا 
من قلوب الاوروبيين . فحاءت الاقالة E‏ العترة . 

وأقبح من كل ما تقدم أن عبد الميد كا نكلة) بالاستقلال . فلم بم 
ار لاا رارك سا را الك بيه 
وال رفح رال رمة کل كن AL‏ 


تدبير حركات الیش في ارب الروسية وهو بقصره بين حواربه‌و ظانه. 
E N EE TE‏ 
ات ام ارا اخجر ة ومه اران الاسطول ای ووقوف 
جباله الشم تلقاء ( سان استفانو ) . 

ولینظر القراء من اختارهم دوه من الصدور والوکلاء . آما واه 
کن بينم ذو عقل ولا من بلیق به أن بکون‌من‌ارعاة هذا وف الناس 
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من بتوهمون أن عبد المي د كان من الدهاة : 
۱ حبل الاامة وأطاع قادنها ومقاصد آوروا من من الدهر التي بشکره 7 
۱ 


علپا عبد الجيد . والا ن‌وقد ا من عر شه وجمل ماواد تا كان لابرضى / 





۱ أن ہہب مثله ندعم من ندمانه ورك لنا ببقية ملك محاول كل عبان أن يرقعها 

| ع اواج وس جا ل يز المزء الاول من کتاب العوم والمجهول د 
| لشغاف فو اده . فلا حمل بنا ان خدع اعقابنا ونوجمهم ان الرجل الذىا بت ۳ 
١‏ أعمة الله أن تسا کن هکان ملكا م كبارالملوك . 

۱ امداءالکتاب‎ ٠ ۱ ۱ 











۱ 
۷ 
۱ سن | مقدمه ۱ 
ا تم المزء الاول ۰ الرائد ا رة فى شنة ۱۸۹۲ وما فپا وما بمدها ۱ 
وله ای ٠ ١‏ السياسة الاتكليزية عصر سنة ز0 1 
۱ ۱ ۷ المرخوم عبد الله النديم وأستاذه ا 
E 1 ۰‏ م حزب كا الناة ۱ ۱ 
۱ ۱ 4۸ مدا شبداء الحرية من اخواننا الأرمن | 
| ۱ به فرار فاد اطاشتاین ملع الا سنا إلى مس وسيب ذلك 

۷۸ حال الا حرار وجعياتهم مد هرب مراد من الا ستانة 

۸ وتم ما كتبه الا حر ار على دوائر لظل بل ستانة 

۹۰ أو المدى بالا ستانة ومصر 
1 ۱ ۸ ماذا كان برد أبو الهدى 
| 6 ورد كرومر وانهرار الفئانيين 
۱ ۲ بين التايم والمتبوع 
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1 فى حزب الا حرار 

لام ة المليلة الفاضلة نازلى هام 
النرال امد جلال الدبن 

الشیخ مد ظافر الدنی 

عزت العابد 

شر جدید 

مض مامر على بنظارة المعارف 
المرب الموان 

خن زا الجر فى ارو بان عليه 


شم وضرب وقتل 
السياسة الجيدة 


ت 

















و لی الريهم مه 1 


وس و 


حقوق الطبع عفوظة 


موپسپسدوس 


۱۱۰۰۱۱ NATE 


E SARE 
لالجا رقشا الم‎ 





























مھ هه 


سو رہہ 


قد عل من قرا المزء الأول من هذا الكتاب بعض ما كان بقع 
بعاصمة الملك المماني في عهد حكومة الاستبداد البائدة . وما ذاك بالكل 
ولا بالل . ان هو لا تل ما عرفتة معرفة المشاهد وخبرته خبر المعرب . 
ول أتعرض لا شاع على ألسن الرواة او كر في صحف الأخباراذ لم امن 
عليه غلبة الأهواء وكذب الرواية . ولكن أتهمني بعض انلان يحل 
الشكراة منزلة المقائق في تسجيل التاريخ وبالیل مع الهوى في مقاضاة 
ارجال . ویس ذاك من اوا وکیف بکون صوابا ون 
الذي عانيت صعب مراش الأيام واستهنت فادحات انلطوب وأعرضث 
عن مات المعالي لكامة حق أقولها . ولوتكتمءتها لاقتصدت في 
عداوات الرجال 

نظر | ناس في المزء الأول من الملوم والمجمول فرأوا صورة اللو رد 
كروص وق دکتبت تحتها « مصلح مصر» . فألقوا بالکتاب جائ 
وأطبقوا جفونهم وولوا عنة هار بين . راع شخص ذلك الرجل المليل 
على الورق فأخذتهم سورته ول تقو عيوتهم على النظر في وجهه . فکیف 
هم لو تا بین يده ورن صوته في ای 4 وفد زوا بسد ذلك آني 
صنيعة الرجل والرجل لا علم له بکتابي الى ومنا هذا . وهال بعض الجرائد 
مافي الكتاب فأمسكت عن الكلام فيه . لم نشأ تقريظة ثقة منها بأن 



































ستشتمپا الصحف التي شم اللورد کرو و هل ما ا 
سأحجها اذا دعت الى النزال . وتراضينا ا في هذه القضية على السكوت 


E ME 1‏ نافسون فييك خفنت ان يتوا علي . 
واذا ثم يدعونكٍ ولا روزا فين اف منذ الیوم رقا .آنا عرفقك 
يعنت بك هاما عباسيات شخي قبل ومن بعد ردول ان 
کتب ما پریدون 1 1 داري عافد 
اماف بيني وهم . ز ار وطي را ی شرف ۶ ریت. ولاضیر . 
ل آعرشن نمال افر بای قد يات عليه أبناوؤم . « ما أضيق 
الم اوا MS‏ 

على انين طو رت اشیاء كانت ذ کرت في الفهرست الذي طبعته 

قبل الكتاب ورضيت ان تتاجج في فؤادي حسراتبا وقلت N‏ 
ردي موارد الصبر زوا نا با طساق في قول الق غبررای آشففت غل 
القلوب المرة ان پذیها حرا تابي وناك حالاتگفرت عن وبا : 
وها أنا اليوم مقر بعحزي ومعترف بذني . واذاكانت لي في ذمة الدهر 
ام رجوتٍ ان اد السبيل الى زيادة الافصاح وان لأ اوت نصف 
حر بل ان آموت عر كنلا 

واليوم اا ان أنجز الجزء 00 والمجهول ضاق فيه 
5 اا | بسبقني آحد ا لامي هه 
E‏ لو 
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لس د پس 


كيف نفو ني ال سی واس 


لرکدت آمل آن E‏ ال ب کتب هذه السطور طرصت 
على ما کن تکتبت في ألم شقاني . ولكن غلب علي اليأس واشتدت 
الغهرة وقلت ربجا وثی بي واش الى لم الظالم اود الى الضخ 
وش ما ون اه الى النار . فلا انا أ ستفيد ولا الوطن يستفيد 

لي عند بعض الاس تارات انا آهیپا اليوم هم غير مکره عا ال 
عاك اياك اق عدي ار ر أأشخاصهم ولا أعرض اه 
مما امتازت به جاو 0-0 . فليمذرني قارى* كتابي فليس 
اقام مقام اتتقام بل هو مقام أعتبار واا 

لا كترتي جوع الستبدن وهي في إقبال دواتها وقوة ساطانها 

شتعال جذوتها وامتداد کا فاد ني قو منت أعددتم ام 
El‏ نتا عن الاستمرار عل الفاح ام اتکوض عل 

عقي فر آرض بعیبه وعاره وأما الانقیاد فدونة الوت وأعني من أشد 
العذاب . فرأيت الراحة في الهدون حتى أحد عدة كافية ودرعا واقية 
وسلاحا ماضيا وأنصاراً أولي حزم ووفاء . فأقت الليالي والأيام لا أغثى 
لصدیق لس اولا َفثي لخد سلاماً ولزمت بلقي وانقطعت عن نظارة 


المعارف ان يزورق من الأضدقاء یت مرن 
عواقب الثقة عموداتمم . . وات على ما ور #9 عر شرك 
التناظرین مقلم ای آحزاني مكبا عل مطالعة الکتب وکتابة الفصول 
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ا 
ونظم الاشعار . فطاب لي الانفراد وانست الىوحشة هذا الجن الذي 
اخترتة لنفسي ولزم ا ادر وا خرن رد 
وم لا بظفرون بطائل 

نفرجت ذات بوم في حاجة عرضت . فاما كنت في بمض الطریق 

التقیت بص ديقي القدے اا ل ۰۰۰۰ وهو انكليزي الأصل 0 
جاء الاستانة في أيام ارب التي هاجت بين دولتنا وبين روسیا في سنة 
۱۸/۷ وک في ا لندية العثانية . ولا وضعت ا مرب آوزارها خرج من 
المندية وطابت له الاقامة بالاستانة فم يشارقها الا مرات قلائل . وقد تمل 
اللغة التركية وعرف قراءتها وكان له في الاغة الفرنساوية باع طويل وله 
با کتابات تدل عل آخذه بنواي الببان . فدنامني هذا الصدیق 
ومال بي الى قبوة كانت قريبة منا فدعاني الى الملوس خلسنا . 9 حعل 
يسدق اك موه ون لوطي ما رایس ESE‏ 

شاهد في وجهي من التفیر وا بسألی جما آدی بي اليه . فقات : 
لزمت البيت وانقطعت عن النزهة والاستشفا ء بمعتلة النسائم فاحدث في 
طول اللبث وفرط الانکباب على التفکیر ما ترى 

- وما الذي دعا بك الى هذا الاعتزال ؟ 

-- ملت مغالبة الفائعين وکل عن نضالهم ساعدي فرادتتهم حتى 
استعنك قوتي أو ا 8-6 على ارب 

فتأمل ارجل النطابي وجي 0 وود تیدا مومت آله ا 

مر قل : 

- ألم أقل لك با ولي الدين انك خاطي' في إغضا بك ابا دی وقد 


E 
3 ظئنت بي الظنون بوم ف وزعت اني متشیم له ؟ ومالي والنشيع‎ 
الهدى ولس له 1 من سلطان . أنا رجل اتكليزي وقصارى ما ينالي‎ 
من مت ای ای ۳ اجي من بلاده فأخرج مکر ها ثم‎ 
آعود مدعو | فبستقباوني پالعطایا . ول كلدت أحاول داك لته مثذ آمد‎ 
بمید . واعا کان لومي و مليك م كيد رجل لم يثبت على لقاو منازل‎ 
و مني با کل هؤلاء الذين في قصر الاك مخافون آبا اشدی على‎ 
امم ولا حاهر أحد من أعدائه اية عدو یکون أبو الهدى مطارده.‎ 
في مفاسده وأعنة على الميانةونحيب‎ E ول أقل لك في نصحي‎ 
اليه باككذب والتفاق . بل با الك لك عفز وشانه ا‎ 
وا کمک نفك شر بطشه . والان ماذا ترید ان تفعل ؟‎ 

> مو اتب لمذل . مات باخل بنصح ولا اد ذاهب با مل 
ولا أنا دم لمات + إي فعلت حين قدرت اك اش یت 
واذا عاودتي القدرة عاودت العمل 

ج بان امات می لتوا ي الكلام وا ليك بمواضع ارأي 
فلا تنالب حقائتي بزخارفك واسمع ما تي عليك : تقوم مرت ساعتك 
ماضياً في حاجتك التي خر حت 0 ENE‏ 
ذات ينك مع ابي الهدى . ولكن إياك ان تنقاد واه وتستتخدم قامك 
نی آغراضه فتقفي بذلك لباناته حتی اذا حاق بك سوء وقف يضحك 
على عقلك ویسخر » من رأيك . وسأزورك في دارك بعد يومين 1 

مُفى صاحي لشأنه وعضت ۳۳ ونم الصلح يي وبين أبي 

المهدى على بده وزز تا ادى یه وزارني بمد ذلك له حسن 























خالد بك الصيادي . وبعد ان مضت على الصلح أيام توجهت الى متزل 
الصيادي و اراس ل مین ود او عتات وقد كنا تراضينا على ان 
وی ار ما فات وان لا كلف أحدنا صاحبة عملا . فاما ادخل بي 
على الرجل تاقَأنيبصدر رحب وثغر اسم وأدفىنة جلسي وق علي بوجیه 
وطيب حديثه وانا لايطمئن له فؤادي ولاتنبسط له نفسي. و 
ل ی لا وا و با أمكنة الذهر »نپا وان اشد ما یکون ف 
اذا ظفرت پداه بمدو ل فاضمرت الذر وأظهرت الاستسلام فاذا هو 
عيل عي بكله وجری بومثذربیننا حديث طویل واطلمني على كثير من 
اسراره وافراني »رت اوراقه ما لو عرض عل عدو غيري لنال با من 
الثزاء. ما قي لحان اعقابه وحلف لي لي لجان المغلظة انه لاع لابنه 
حسن خالد لشي ء مما في ناك الاوراق . ا له وعاهدتة ان لاسر 
مني احد شا ما اسره اي وه انا ایو او ی ا 
ولو عاش ی دولته الی بومنا هذا بار ے حرب الستمیت ولکن غر 
مغاب له بأسراره . وقد ايلات بمدها ان اليل جری مبي بعل غير 
شيك وان لا بضمر لي شرا ڑا ت را واسترست من طول ادر 
ولو کات أب دی غير کان لدولق حرصت غل ودم ولاقت عل 
مناصرته ما بقيت لي في المياة بقية 
على اني ما صالت أَبا الحدى اذ صالته الا لأ كني طول مناطلته 
وزج عن وجهي . ماكان عنعني عن الفرار والخلاص مما ا 4 
وما وقد تیا لي ما آردت فم ببق الا تشمري وشد رحالي . وین انا ني 
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س ها لم 
في شغله الشاغل لاناس ما يممي آبصارم ۾ عم 


1۳3 
| 


تاهب له #واقت انحر 
اله لفرص . واي لني داري مشتفل ؟ ها ذکرت واذا رسول ابي اهدی بتعجل 
م تلت ما اق السید حى آنفذلك ی 0 قال لا أدري ولكنة 
اخبرني انه سيكون على انتظارك بعد الافطار. قلت بل اني قادم 
ولا ولی ازسول آمجزت ماکان بیدي,مرر اعما لي رولا زف الوفت الا 
وا کتریت عربة وبادرت الى موعدي . فتلقاني حسن خالد ية طرقة 
انار يأف ها دمیت لاخله فآیدی ماهلا حسن عنده سکوتي . ثم 
ادغات عند ابي الهدی . فاستقباني قا ول ۱ ر على وجهه شاشته التي 
عودنيها ولا بدت غل تفره سمانها تاك | ني اتعدعت الا کرین . ولكي 

را يتان حاله من الوجل ما كاد ستخف امي قاتا بدي وجعل 


عليه . 


تأمل وجي واا ت بنضي موطد قدي ولاأذري ما مايه ذلك 
له . فاغذ حكن روعه قليلاً تیلا وتات اليه آنانه وراحمه وقاره 
فاشار الي أن اجلس وجلس هو بمكانه . ثم قال : 

كم أن ان تلق غلك منذ البارحة 

نت وكيك ات ۱ 

, ,ضعت أن ار عة دخات بك والكذات تراک ورافك 
وانك قطیت لباك في دار الضابطة . فبت لا آدري ما أصنع 3 
كيف استخبر صة اللبر . فا آصبحت الاوأنقذت رسولي اليك . ولا 
جع اخجرني ار اك خف عني او من ازع . 
ثم خبرت ان القوم أخذوا ناوا عاك عن رکشت ووا نو 
يتعرضوا لك إسوء . فقص علي " الان کیت کان ذلكت ومن هذا الذي 
































اه 
بك ول يلم ان وراءك أب لاايكلك الى من يجهل عليك 
بت سيدي۰ ٠م‏ يحدث شي" ما تذكره EE‏ ی 
وقد . بثوا علي العيون واد الارصاد وما آدري ما ام من آمري 
0 اذالميصح ماذكر لي فذلك فضل من الله :فک اوصنك 
ات ترا افتح عينيك با ولي الدين ولا تدع لأعدائك سلا 
اليك . ومها يكن عندك مرن کتاب او ورقة مما حج به انلصوم 
خصومم قرو E‏ بلدا دلت ,واشا ولا ال وف بحوادار ستف 
ال امك عبر درا ال لها ولا شقافلا ا ان ابره 
عا عزمت عليه من المجرة ولكنني اسسکت افة ان تکون الفتنة فتنته . 
تم استأذن ف الانصراف فأذن لي وودعت وخرجت منعنده لا آلوي 
فل ثی* . فا ادرکت منزلي. إلا حدت الی كفي واوراتي . فاغذت 
اتفقدها واستخرج منها ما لالام هوى القوم . وكان عندي منكتب 
ارا وجرائدم ثي“ كير . جاءني بعضة عل بد بعض اصعابي من 
الاجانب واحضرت بعضة والدتي حين قدمت علي اقم ال ا 
آمزق هذه الخورات اران کا پا مر ا أعم انه لا عالة 
مدري ومات بعد ذلك على أوراقي . تفقدتها ورقة ورقة . وانا كلا احد 
شب پستراب منك مرقه وألقه بغیره . ول | الات ف رون 
حتی آذن لبلي بابلج ملعن نك تا الموقات. وا لقیت بان التار. وم 
استفل بها الب لا وأنا کلایب من احتطاب في الجبل أو كالارج 
رات الویی . وكان لي ححرة والدتي 0 
وصور نسيتها كلا ول آتهدها منذ قدوي الاستانة . وقد فاتي ان 


E: 
بذلك الصندوق ما ستطير الشرر من عبنيعبد الجيد . وک حول اهل‎ 
يقي ان حماوني تفه اران ما يكون ف من آشناهه ونظائره فلم‎ 
الق للنصح بالا‎ 

وفي وم اد اک سایع والعشرین من شهر دقار الكائن في كه 
واه ای لغاش وار ا ا ت إلا وقد وضعنت 
N E E OE ER OEE‏ 
أحست بدنو التكبة من أ با فأجهشت لرؤيته بالبكاء . فقات إذ رأتهافي 
يدها ما کال اسعدتي بكث با یی لو کنت ی امن مرن طوارق 
المدثان . وما بي ان أغر قفي ليم أو ان اظل في‌ظامات السحون ۰ ولکن 
Î E O‏ نايد دسلطان 
نقمته والناس یفرون من اطر وأهل ا يفرون من امجذوم 

وما زادني حز وآوستي خبلا قمود طنط ولع الفرار» وکیف 
كن ی لي ذلك وقد بانت عندي نفساء لا تقدر ان خطو نی حجرنها 
وظتلان کنترها لک وا رضيع ووالدة ان آترکها اترکها لفاقة 
والامتهان . هذا وحول داري من المواسيس طائفة لا مجع اليل ولا 
تغدو النهار. قائمة على بابي حصي اي وتراق كل حالاتي 

فاماكان اليوم الثاني من شهر ينابر فيسنة ۱۹۰۲ جلست في حجري 
وحملت آمايي وزقا وأقلاما وشات اکتب فصلا کان خطر باي . وقد 
آمسیت وأوقدت حولي المصابيح وأنا مستفرق في شغلي لا استشعر شيت 
من ذلك ۰ فدخلت عل اادمة ري ات بأسقل الدار زاين 
بریدان ان برباني وان وراءهما جاعة.من رجال البوليس وقوفاً عل باب 




















E 
دار : قبت : لا یر ا ا علد اف ا‎ 
تفن آتو اامکنة امماورة للبت لبدلا عليه الطارقن . هنالك‎ 
ا رفمت ماکان اماي من ورق وغيره . ثم دخلت على‎ 
الضیفین , فاذا ها لا ر ا بشر قدومهما . رحلان من آعوان‎ 
تم جره ا ا تما نزن با له ای با‎ 
ااال تی وأجال في ادما صبیبا غساقا وأسکن نفسی‌ما من السوه‎ 
مایکون معو ما على أ کل وم الناس وشرب دماثم . أعوذ باه من‎ 
مثل نلك الوجوه . الضیفان الطارفا أحدهما مد على بك الذي كان‎ 
رئيس امیثة التحقيقية بنظارة الفابطة وثانهما إسماعيل حق افندي‎ 
انم کل کی و ای اه ا ا ا‎ 
ی به الزاثر غير العروف واو ا رات وح ها القموة وها نی‎ 
. محادثتهما لي بقابان اوراقاً وجرائد كانت على خوان قائم في وسط القاعة‎ 
وقد آحس فلي ا وراء هذه ازيرة ما لا لس" فا بدیت التفاني‎ 
وآثرت الصمت حتى إذا فرغا ما يكرم به الضيف التفت نحوي م‎ 
: علي بك وقال‎ 
شفیق باشا ناظر الضابطة رثك السلام ويقول لك ان السلطان‎ 
بتفتيش أؤراقك واخذ ما كان الق رضائه منها. والباشا يعلم أنك‎ ۳ 
لا قرط هنا يغضب مولانا الأعظم . ولکن لا بد من الطاعة واطري‎ 
على مشيئته. وها حن عندك نرحي إذنك في التفتیش‎ 
ساعیل حو افندي - آتری روك ان بك عات فى بد الباشا‎ 
عزيز عنده . ما أظنة مانناعن خدمة يل نا‎ E 


E 
مکرهان علیپا . ولو خبرنا فپا لا اأختار آحدنا آن حرمة راه ویکدر‎ 
: عليه صفاءه . قلت‎ 

کا ا ول ایکا باه اتان كلل 
ا کذوبة تتفعي ولا تضرکا 

5 ل 

- سأقول شرا آن ناظر الضابطة محب لي . وأنه انصل به آن 
سیفاش البولیس بتي في هذه الأيام . فأرسلكما الي لتأخذا له مایکون 
عندي من اب والاوراق فيخفها عنده ويعيدها اي بعذ انقضاء 
نلك الحنة 

ات سالت 

هنالك دخات على امرأتي وخاطبتها على ما توافقنا عليه . فل تنفع 

الميلة وفطنت لما ولکنها علدت تحلدا لا تقوی عليه السيدات وقعدت 
في فراشها وقالت آدخلیما . فدخل ارجلان وأمالا رأسيهما سلاما . فلم 
ترد سلامهماء ثم أوغلا في التفتيش فا کل علهما فم كتاب أو جريدة 
أو وو الا أعداها » ولا تدانامن الصنادیق كالن پها ملاس سیدة 
الیت آعرضا عنها ول عدآحدها اليها بدا ٠‏ وقد وقع نظ رهما على مسدس 
لي كان على خوان هناك فاخذاه أيضا . ثم دخلا حجرة والدتي وطلبا 
أن ينظرا الصندؤق الذي كان فبا ٠‏ قلت هذا صندوق فيه ثياب والدتي. 
قالا كلا ٠‏ ليس الصندوق صندوق ثاب ولا بد من آن و وا 
وشأنهما وقد وجدا ب هکل فی" ۰ تلك آوراق وکتب وصور مها 
ما كتبة الأحرار ومنها ما كتبتة أنا. ووجداصورة عبد الجيد الفطغرافية 



































HE 
في أوائل أيام ماکه وصورة السلطات مراد اللامس الذي قفی شهيد‎ 
٠ ببق ۳ وغيد ذلك ما يطول شرحة ويهول اللائنين ذكره‎ 
فاما وقع نظر الرحلین على هذه الا روا لت آعین‌ما د‎ 
واجذهها سروراً . وكان جد عل أخبث الرجلين . مل بقلب الأوراق‎ 
ین يديه وييز رأسهكن هاله آمر عظيم . فقلت في نفي ماله بط وکا‎ 
,مطو جار الوحش وما مذه اراس تدور بين لتفيه ون ها لوا‎ 
: دیرها . فالتفت محوي وقال‎ 
كد و كد یک کي ما اما‎ 
فم أجاوبه 1 0 استخرح صاحبه من الصندوق كيساً تفر‎ 
کانت به أو راق مخط ولدي الرحوم وصكوك وعقود وغيرها . غاوات‎ 
استرجاع الكيس غير يم أفليم . واد لمكم من هم الوووی جملا‎ 


ما أخذاه فيك سكير ا عليه بالشمع الأحر وختمت كذلك ممما . 


واحتملا جملبما وودعاني ذاهبين . ثم حين عاودت ححرة امراق وحدتها 
تفش إنتفاض المصفور في ليلة قر ممطرة حتى لم أشك ان ستقضي 
بين دی . فصحت بوالدتي لتعيني على مساعفة تلك المسكينة شق من 
الدواء واذا همي لاتقدر ان تمض منمكانها . فادرکتي الخادمة وأخذت 
تا معي المرأتين حتی ا ف سسکا ولكن 

بعد ان كادت الروح : رهق . ولا او ۳ فوادي حك ال 
يبت الإنرال امد جلال الدين . فرأيت هناك مراد) الداغستاني ول يكن 
عرقي وجه . وغلمت ان اغرال مریض وانه لم قابل أحداً في بومه . 
فاخبرت وكيله بما کان من دخول الرجلين بيتي واخذهما اوراتي وأظبرت 





امس 
له ما بت اة من انلطر . وکات الداع تا بصفی لدا ومع 
اوکیل یط باس . فعرقي وتدکر ما كان بني وین من شر 
نوك حتی أعمت 5 : فلت لل و کل الل لوعف رشید ات 
EDE‏ .کامل النهذيب . فقال له مراد 

آهذا ول الان بك‌یکن 

: e 5 

فنهض مراد واققاً وجعل حدق في" ببصره حتى لظننت ان الرجل 

قد جن . ومتی خطوات ال ان صار آمای . فکلستي فلا : 

2 ما کتبت ا احا الزن شكر اله في لون 

- وما يربك من شكاتي 

O E‏ ما رجل مستبد 

ك اا 

ا منازلتك لي أيلم کنت اصدر جرد (میزان ) بوادي لثبل 
ووقوفك في وجهي ودفاعك عمن تشکو ظلمه اليوم . هذا الذي كنا 
نشکوه قباك وکنت نت کذبنا فیه وقطر علینا ات وحريدة 
النيل شاهدة عليك . واني لاعرف لك فضلاً حدثنت به كل من لقیته 
ام تلك الصاولات: وذلاك انلك مظفر احة شدید الرطاة غزیر مادة 
الکلام . ولقد قلت لحم انك للخصم یقذع خصمه وان ابا انه 
وکنت أوصي من ممي بترك مغاضبتك والتعرض لقارعانك 

- اما ما ذکرت من منازلتيلك فا کان ذلك مکابرة الق ولک 
کرها مني ان أراك زعباً للاحرار . اني ذکرت في أو لکلا عنك آني 





























د اه 

تاکلت حتی :سناد و رلك واستون مقت من تفلال کلوملک. فسقطت 
سقطة بغضتك الى فؤادي ود نلك هادا لوطني وعرفتك لنفسي 
وا ل د ول ترجع اليوم ۳ على لا وان أرجع ع لم لال 
سبي واباك وحدة حال ول وکانت في سبیل الوطن . واعلم اي اقلا 
ق بعلي ولكني | اق يراي ونفسي . وما دام لي اش پتردد بين جواحي 
فذلك عزي الذي أنازل بالك رك وا عافد به في ین ما أعلم انه الحق. 
ولندع هذا الى ل اخر فاني منذ ليلتنا من هدرت دماؤم a‏ 
أراد خر ما حدئت يه في بیت ال ارال أحمد جلال الدين . وأبقنت ان 
لا فائدة ۾ ری شان هناك فودعت القوم وصرت الى ادارة التلغراف 
الكاثنة في بيرا ( بك أوعلي ا فكت ركاه وان سح را 
عدة خصصت ذكل صورة برجل من عظاء الرجال هم كوجك چ 
باشا وكان ولي الصدارة اذ ذاك . ومدوح ناظر الداخلية وعزت العابد 
وتحسين الباشکانب ٠‏ وكانت ادارة التلفراف تقبل كل رسالة إذا كان 
صاحبها مغر وفا ولو كانت تلك الرسالة سوه عبد الجيد. ولكنها امتنمت 
عن قبول رسالتي راه ارت قد جاه‌ها آمر بأن لاقل رسائل الا اذا 
كانت موجهة الى الساطان وأن یکتب عليها هكذا : ( الى الأعتات 
ا عمط مامر رااتاتزاف سکره ولع لكا تفر 
رسالتي 

« دخل رجال الضابط الليلة بتي وأخذوا أوراقي وک وملأوا 
قلوب من بالبيت فزع . وا يصنع مثل هذا باللصوص وأهل المنايات 
لا عن اختارنهم الدولة خلدمتها ورفت مراتهم ف حکومتها . وها انا 





اس ۱۷ 

اليوم آنظ اصاحب‌هذه البلاد واسأله انصافي وان بصدر امره بمحا کتي 
لأنال براءفي ما وصمت به او بلحةني جزاني « 

ولا فرعت نرت" ارسالة و رال ات ۶ 
اغتمض لي جفن ولا استقر لي جنب وقاسيت ليلة لاتكشف أهاويلها 
ولاتجاب ظلاؤها الى ان نصل صبغبا ورقت حواشيها . قتهادت ال 
سنة في طيات نسم السحر طر على ايقاع الطير في وکناتبا . فلت 
على وسادة الى جاني وحيل يني وبين الشهود . ثم ما لبئت ان مني 
بكاء بتي في مهدها . قلت تعامي البكاء ات المسكينة . اني لأرى أمامك 
ايام تبكين فما على ایك ما شهيداً واما أسيرا . وما تكامل الصباح 
في ضيائه الا اقبلت ای وامرأقي تبکیان الى جابي ٠‏ قبيهما عن البكاء 
وقلت اصبرا . لعل لنا في جوانب هذا لزق متفر 5 یز را 
تنصح لي بالسفر قبل ان تام الا . وقالت نحن را دا ولا لحق 
امن اکومة اذى ولا نت ان نلحق بك اذا بلقت مأمنك . فلت : 
وکف السبیل الى ذلك ؟ هذه دارنا آقامت على جوائبها الأرصاد وان 
بالپاب تقوماً آلفت ت الماد عاجرم لا فارقون مصراعبه قید شبر وما 
مشيت في الطريق لآ رابت وراي توماً بطلبوني أوجهم الكاسفة 
وأعينهم اللائنة بلازموني ملازمة الظل حتى لأتمنى ان العا الازشن 
فأتوارى عت أبصارم ثم هي بي اني أحكنت الميلة ودانت لي فاج 
درل وستوت ال تفا تون اي ) باع الظالم المطارد فا الميلة في 
سفرك مع أي وهذين الطفلين ؛ تظلون وليس عند من یموک ولا 
تدع الحكومة حتى تلحقوا بي وتمنع fe‏ مات + اليك من المال 


۱۷ 





را 
ولا بت ان اعود صاغراً قتکون المودة الثانية شرا من الأولى 
- وماذا ترد ان تصنع ؟ 
- سانظر في امري . عسى ان اهتدي الى ما فيه خلاصنا 
هذا وعد وعدت به من عندي وانا غير وانق با محازه . ولا کان 
الساء مشبت آل أن امد . فاما را صاح بي : ما ورامك ؛ قلت 
2 وراي ما یسو »کل صديق ويسر 1 0 
ك1 هفا:دلكت ٩‏ 
فقصصت عليه القصة لم ادع منها حرف لا ذکرته . فأطرق یفکر 
وت 2 هی ا في نفسي . ثم رفم طرفة الي" وقال : 
سے وهل وحدوا عندك الکتاب ۹ 
واه كبا کشت تخیر REE E‏ شرا ددم 
أتيت فیه على بعض الوقالع التي جرت بين مصر وفروقف ولكني لم 
ا ا لكات کیت ا الل تس 
ليطبع فا . ولكنة تلاعبت به الأبدي و لسمع له ذکر . قلت : 
ادي درك كي ناا كرس عن و ده وتان 
۳1 ل سأتحاني في اباناتها واقتصد من الزمان بقدر ما أستطيع 
ا NEY‏ . وددت لو عثرالرحلان عندك عل 
سوبد هذا آلکتاب فتفوز يومئذ فوزاً عظيماً . يا لبتي عامت ذلك من قبل. 
ثم صاح ياغلام . فدخل خادمة . فقال : علي بحسن خالد الساعة .فا غاب 
الخادم الا عاد ومعة ابن أبي المدى . فأقبلحتى جلس الىجاني وکان آبوه 
مطرقا وة تعبت بلحیته . فانتبه عل سعلة سعلپا نه عليه ککانه وقال : 


2 

جئت یا حسن ؟ 

- متثلا آم رك با مولاي 

فاخذ أو الهدى بقص على أبنو ما سعع مني , فا غه الا ابتدره 

اد 

- والكتاب ؟ 

3 أخبرني البك انهم لم يحدوه واعتذر لي بانة لم يتعود تسوید 
مایکتت 

- قضي الم ولا حيلة في تلافي ما فات 

واذالم يكن من الجاد بد أقبل علي" ارجلان بعزياني وقالأبو المدى : 

لا نخف لن يلغ الشر بنا غايته وان في الكنانة لسپاما آعددتها للأيام 
ا حجلة . فكن بكانك من النجدة لا تذهب بذ ماء قلبك هذه المظائم 
وسأبيت الليلة تدييراً تحداه الفوز وتسير على اثره الرغائب . فشکرت 
لرجل دعواه ونبضت راجتاً ال‌منزلي ا وقد کاد رق مار اللیل 
عن ترائب الصباح . واذا امواسس ادون في الطريق ٠‏ خاوزنمم ال 
الباب حتى اذا بلغت آعالی ي الم تلقتتي والاتي لائة معذفة وقالت : 

سا ار تن ما أبطأ بك الى الساعة ؟ ولقد تركتني وامرأتك على 
مغل جر الفضا. فأجلت ها ارد وشهدت امرأي فرایت مها ماراعي . 
وحها لاه الوحل , وجواح نماك علا اارعب وقد كد ى الستم في جسدها 
حتى لا ينقطع لما أنين . لات أهون علا الامم واقول كانت أ زمة ثم 
ارت ونیا لقي ماود مر م ونا رخاوا عبن حلت وفرها 
رمات لوءنها فنامت 











و ند 
ان ق الاس لمكو ده فس ا رو اذا بلفت الامور 
أقاصيها . واني لأشهد بصدق‌ذلك وهذه تجربة ثانية ذقت فما موتة العزم 
بعد ما كان بيني وین أبي ية . ومتى استشعر المجاهد ضياع المساعي 
یقن ية الأمل تابث اليه زاحة السکون وهي لخر اعاء مجده الحهودا. 
رأبتي في منزل نام أهله مغلوبين وليس حولي من أفضي اليه بحاجات 
نفسي TE‏ ان 0 0 7 
مكين قرار الصبر أحدثة با بحدثي به فؤادي . ولكن من لي بذاك وقد 
تخاذل عني اخوان الصفاء وولوا E‏ انام لین لة وی لا بزاورني 
إلا ارجل الفاضل والصديق الأونى مصطنی بك امفزويي والعالم الرحوم 
عمد صديق خان الحسيني وكلاهما من أعضاء جاس المعارف اذ ذاك ثم 
كلاثما ينتمي الى بيت رفيع من بیوتات انجد . أولما عربي وانیما 
هندي وحسبكك ولالة عل طیب العتصر . وما فرغت من هواجبي إلا 
وقد غشيني آلکری . فا انتبث الا قرب الظهر . وصرت آجدني واهي 
المریة خامد جذوة الات فعلت امكل ات کد 
فقلت لما يا عر كل مصيبة اذا وطنت يوما ها انفس‌ذات 
وبعد هذا كله اعترضني معضل أشكل علي استخراج غامضه 
واستنتاج الصواب من ثنيات شکوکه وذلك أمر أبي الهدى . قلت ان 
كان ارجل سر عني بذضه ا لي انتقامه فا حله على افضائه الي" 
باسرار بضارب الرجال دونها بااسیوف ؛ وان کات لصا لي في وداه 
مستصفیاً سربرته فا هذا اللس الني آراه . من ان جاء با الحدى: ان 
ستدخل‌الشرطة داري‌وان ستأخذ أوراقي حتى أعامني بذلك قبل وقوعه ؛ 


رباط الجأش رحب الصدر 





ی 
وما لبثت کک هذا الب مه ول زمن بل قيض لي له من اطلتي 
CETTE‏ واه وحياق بيأنه في موضعه 
ولا غنية عن ذکر ماکان يني وین القصر ادي . فعته اال 
القراء آلکرام . واجاله ان لباشکانب حسینا کان وجه الي" بعض حاشیته 
يستدعيني الى ( لديز ) . فقصدت اليه قبل مضي الى الى الهدى . وکانت 
هذه | 1 زورة زرها طذا انا الا مد 3 رت ننا نيران 
العداوة فا خر ککان لاس بادخالي عليه . فاما راني : تسم لي 2 
انلاتل ول لي ان سأله ا نديي الیه 0 + کرهت انأطيل 
اا e‏ مالك عدي ان مولانا السلطان ان 
أوراقك من عند شفيق باشا لیکون خصما واستطلاع ما قهااغنا برای 
منك ومسمع كيدان ال وراق م تنفذ الينا واراي ان تحضر غدا في هذه 


امه 


الساعة . فلت ی ام التطينة و 
وق راق تآخرت عنة + تون اتلد كر ان اليك 
شاف اما شیر ا الله آرحل الغالبين ححرك ومقاصيرك . وما 
اعتادني بعد ذا من م جدید ولا أل بي ملم حدر باکر الى الوم النادس 
OC‏ و ۱ 1 


1 تاريخ الشقوة 








السجن 

ها گر و حلت ساحته وخطر شېد هوله إا 
تجددت فيه جزعاته وفزعانه وعادتة آلا کان استشعر بها في ابانات نزول 
المطب واشتداد الويل . الآن يخيل لي اني سجن الاستبداد واني أعاني 
ما خلتتيفرغت من معاناته . ولولا اني قليل الاعتداد با تأي به الأوهام 
وما نجاب عنة دخان الشك اطالهمي وساء عيشي . . وما ذاك الذي اذكره 
رجفان في الروع ولا خورني النفس ولكنة 5 تة شدائد الأيام : 
لكل كارئة منة جانب ولكل فادحة منة سهم . على اني سأزجر فؤادي 
E‏ وأتقطع من‌تلك العظائم ابقاء لرونق أمل تن به هذا 
الیش المديد الذي سنا لوسه > فان گر اعدا" طوع ما اردنا من 
ابر فذلك نم او وات كل حوائل الايام دون استهام رغباتنا 
واستقرار أماننا فان في لذة الادکارمعوان على التأبي . سبحان من جعلني 
راو بعد ان جماني شاهداً وسبحان من أخلى تلك المعاقل بعد ان ظننا 
حقبة من الدهر ان لن يستفتح الزمان مغاليقها وان لن يذل جبابوتها 

لكلذي حياة يوم هو آشهر آيامه. وما في آياي مثلالیومالسادس 
2 ره ان عام مثل العام الثاني من التسماثة والألف . 
طلعت عل الول من بومه الثاني وما تلاه بوم !| إلا استجد لي فيه 
1 . خلتي محدودا > حتى اذا حیاني سنحه منت حذمه . فليذهب وقد 


ذهب لا 3 الله مثل شومه 


آهاب بي سحرة داع من الوجد فاسع . قلت ما هذا الذي استفزني 


رگ 
من كراي ا من رقدتي . وتقدمت الى احدی ألکوی وجعلت 
أنظر منها الى المديقة . فاذا الوقت صحو والروض ندي والشجر موقتف 
اتن لاتاويه نسائم وال ون ك دة غلاان الاوراق الا ساره وله 
اا ا ا و رود عث 
فراخها فهي تحاوم انط حبات سقطت من بد الانسان في غفوة من 
حرصه . والماءكاماوية جلها كف الصناع . تجعد صفحته كلا عبت فيه 
العصافير بمناقيرها ثم خف جمدها 9 بماودها استواؤها . وعلى متون 
النصون قطرات من الطل هي ولا شك بقايا دموع الطبيعة حين بكت 
نها . فهاج الشهد بلاببي وأثار آشجاني وكدت أصيح طربًا . وقلت 
ندع 3 هذا وتأوئ اك الاجداث ::: ولکنيي آشفقت كل هس آن 
يطغيها حر خافيها . فالتفت وراك واذا بنيتي وأخوها نامان برتفع صدراهما 
ونحطان . فصبحت كلا بلثمة على جبينه وب لما فوّادي وبدرت من 
تین بوادر شونیما. ات دموع بدموع 1 تم الطبيمة والبادى' أظل . 
ا - نت أترقب ان عادر المهد بهار علي یسلا کات ا 
مسالكها او أحدث رأ أدرع به في لا ار الننظر . غير آي( 
أبرح الييت بوي ذلك حتى المساء . فاما أصبت عشاني خرجت | شد 
الطبيبة لنصّف لامرأني دواء وکانت اشتدت علا آوجاعها 

فركبت التراموي متوجهاً الى يرا ( بك اوغلي ) . ولا ممت 
بالتزولتبهي رجل 1 آل له بالا وني بيرا مطم يقال له مطم طوقاتیان . 
بعرفة کل من زار فروق في عمره مرة . فا بلغت مکانة الا اعترضني رجل 
من الشرطة قاثلا ان ترید؟ 





E RI GE ۱۷ ۱ 

















۱ قلت : - وما بمنيك نت من ذلك ؛ کی ۲ 
ای اني آسا الك لأني من رحال الشرطة وعليك ان حييني -- لمله کان . لقد ضرب البولیس ضر مبرحاً ١‏ 
۱ - انا ذاهب لادعو الظببية إلى عند امرأتي. انهانفساء وقد اماما BS E‏ ان ا مبلنها . فدنامني ۳ 
| ازيف من م لا یکن لنا ان نتغاب عليه وأمسك ل / 1 ۱ ۱ 
| - الل ام بر - لاتذهب . وليأخذوك قسرا ی كلا 
۱ 50000 فكثر اللغط بين الوقوف وعلت الملبة وتكائف الزحام . فاحاط بي 
E |‏ ی زر ی ۱ جاعة من الاندرمة وحیل بيني وبين الناس . فتقدمت الىباب المتصرفية [ 
| - وان اث أت الضي مك وقلت لك : ما انا بالقاتل ولا بالسارق آخذا بطوق الشرطي الذي اعترضني . واذا جاعة من اخوانو يتقدمم ١‏ 
۱ ولا ل وس عند التصرف شفل بدعوني اليه . فا أراك تفعل ؛ تر الها کر افندی:هو امن اهل ( بوسنه سراي ) . فاما بصر ۱ 
از 5 آخذ بطوقك وأجرك على وجهمك حتى اننعهي بك الى التصرف ي دنا مي ومدایده ال حرام لبری مضدبی فاخن و عي و کلت ۱ 
1 ا SE‏ اعزل لاسلاح ممي . وقد جفت ناي وسراي على اذنيلشرطي . واي 1 
5 خذ هذه البطاقة واطلبني في داري او في مكان خدمتي لا اي 9 اديه ضارا ل الا . فأمسك شاکر افندي ۱ 
1 = لاحاجة و ال بطاقتك وما اعترضتلت جهلا بك . ولابد بذراعي وجمل مال بي حتی خلس مني الرجل . وأقبل عل بعد ذلك ۱ 
۱ من الل اسن وتا اي بارس فلبلا ری رطفي خلأ وعاول ون ملاطقا ليسكن ما هاج بي . رخو رف اوه ار 
۱ حدق من خناقي . فأهویت على بده بعصا كانت معي فشات وعاجلتة فکان مهم من عنفني وكان منهم من بلاطفني . اما ا معنف فاب مزوداً 
هر بت كيفام وا خی ی سید فا عل الأرض ثم ا الملاطف فکان جوابه اما 3 
۱ سا آدفم ال الى واشطر وه اما ا زلای )۱ قول لي : أرى ان تصمد الى مکان التصرف 9 أغضبك . 
۱ آذهت بك ال متضرفلت , فلا ام ينا بات التصرفية | عد جع من بو او عوربات ودر رم الصواب واللطاء مما اتيت في ليلتك 
الاوروببين ,تصايحون : هذه . اما ما تحرش فيد الاس تفمل ما نؤعى به . قلت : واین مکان ۱ 
د a‏ ا ر ی الطرقات RR‏ انا أدلك عليه واسعی بك اليه . ولكنة لم برجم من ۱ 
۱ ليذهبوا مم الى بحر مرمرة ! القصر . قلت : سر . فساز وسرت عل اثره . وما مضت على انتظاري | 











ak 
و وقد ا في عل التصرف‎ 
أعوذ باه !!! وجه كاللبنة وعینان كالبصقتين وطية کالطحاب‎ 
ی اشرقاه وشن كياح‎ EEO 
ملوها صبغة اليود . لو صدق ما يقال عن العفريت وتنقب ذلك العفريت‎ 
م‎ LE 
تحاوزت پاب الثرفة . فتلقاني التصرف ا بام الثفر پادي‎ 

الاس كأنة صدیق لي مقم على ودي منذ الاعوام . وحيرن دانيتة 
تبادلنا سلامین کن نمثو التراب على رأسه فاشار الى كرسي امام مکتبته 
وامرني بالجاوس عليه . ثم ناولني سيكارة وطلب لي قهوة . حتى اذا فرغنا 
من استنفاد عبارات الافاق قال لي : 

ما يغضب سيدي ! 

مالم ما بضني . اعترضني رجل من الشرطة زاعناً انك انفذتة 
في طلي . غاولت محادلته بالمسنى فل افلح . وكان ساعداي افصح مني 
كلام وابلغ ی 

بیج ا انك اصبت فما صنعت 

- کلا. الي وقعت فبا نهیت عنة الناس ولت على مثله اترابي . 
غير الي اکرهت عن ما کان مني اکراه . استفزني ما یستفز غيري . 
وكا قيل في المثل : سبق السيف العذل . وقد كان في سابق خدمتي 
واخلامي لمذا الوطن شفيع لي اذا اشتدت بي الكرب . غير ان الامة 
لاتعرف من حبونما ولو عرقتهم لالتفت حولم ووقفت في وجوه ظالمبهم 

EEE‏ آونا بممتد اخذ يحادلنا باس الامة .كار هذه الامة ختار 


E E 
لها انصاراً لينادوا ابا‎ 
ما اناممن اختارتهم الامة لنجدتها ولكني متطوع في هذه‎ 
السبيل ولا ان من انصار الامة ولكبي احد ابنائها وجزء من اجزانا‎ 
الا ترهت بطش امير المؤمنين ؟‎ ۳ 
. ما نطق التصرف بهذا الكلام الا انار کل سکن في جوانحي‎ 
: فقلت‎ 
آهذامبغ عرفانك . انك لاح . خوّف بامیر الومنین احدی‎ - 
الدول او ملکا من ملوكبا : اما انا فلا جند لي ولا انا بصاحب تاج . ان‎ 
انا الا داد موه :ون جار للتاش ان يخوفوا الناس بل وک . قد‎ 
كنت ارجو ان تخاطبني بنیر هذا الكلام ولكنك قليل النصيب من‎ 
الادراك الك ولأ مين امن الذي اختارك لنجلس عل هنذا‎ 
ی ا عليه قرعة لکانت أحمد منك لقاء واحسن منظراً‎ 
فزل هذا اطواب على قلب التصرف كالول . فضرب بيده‎ 
مکتبته وصاح بي : ان جاوزت في قلة الادب حد الغفرة . فا اتم کلام‎ 
لا وقد آكفأتة على مكتبته واهویت ين كتفيه بلکات . ( ضرب‎ 


الوليدة بالسحاة في الثأد ) . فبدت من الباب وجوه الشرطة ورأيت اني 
لا الة واقع ق ادم . فصحت هم : اذا تقدم احدک 0 خطوة 
ترکت اک هذا ايل لا حراك به والفیت بتضي من الکوة على 
الطريق ۰ وبق 3 مني جثة لا روح فا . اء معاون التصرف وهو 
اقربالناس شبها (الى ابي زعيزع) الذي يصنعه الصفار في مصر من الجزر 
ويصيحون به في لعبهم ( يا بو زعبزع قم صلي انت صغير ومني ) . فاخذ 











2-0 
المعاون بلاطف المتصرف بكلام لا اعرفة . والتفت وي فقال : 

ح. اين کات ان كله البق ١‏ إن اليك ر هواك فقت 

ابا ل ارت کر وهنا زان ایک لا 
از والد احد . واقسم لك و ناك ار مساك إل 
لس التصرف واخذت شفتاه تحركان بكلام لم اسمعة . ثم رفم 
شال و 

- ساحك ال 

غك أثابني الله 

ثم دعا احد الکتاب وأسر في اذنه کلام أسعمة . فغاب الکاتب 

وعاد وفي بده ورقة اخذها التصرف ووقع مها مخانعه وقال ارسل هذا 


- 
وأظلتة دهشة الط ووحشة الويل . کالقبر لولا مصابيح تسطم منها 
الأنوار وأ تفاس تتردد بين الموائج والصدور . ما یملق الطرف شي الا 
ورأی‌فیه صورة انلطب . فاما دقت الساعة دكي اتاسمة با ساب الشرقي 
بدا في لباب شخص مشی نحوه التصرف . ثم غاب کلاها وبقيت أنا 
وحدي في تلك الغرفة . شا راعني الآ قوميسير المركز وهو رجل امه 
حسين افندي يتبعةُ نحو الستة من اشداء الرجال فتقدم اارجل محوي وقال : 

ارف ان تبني 

الى ان ؟ 

- ای مکان ضیافتك . ای هذه البلة ضیفنا الکریم 

-- انا لاارید هذه الضيافة واحب ان ارجع ای ببتي 





1 في مثل لمح بالبصر . فاما ولى الرجل نمضت واقفاً واردت انر وج . فقال = ترجع ال الیبت غد) صباح 

















۸۱ 
۱۱ 3 5 مه 
1 ل التصرف : س ول لا ارجع الان ؟ ۱ 
۱ الى اين ترید ؟ كد لزن التاعه فل الصبح .ولا حوز ذهابك في مثل هذا ۱ ۱ 
۱ و 4 الوقت اذ لا تأمن عليك من اعتداه معتد 
۱ تلاوت ان وان لت ۵ 
CE ۰‏ ۱ 
۱ سب وما عنمني عن الذهاب ولست مسحونا ولا حكوما على 1 س قد ذهب ال داره 
8 اذا حاولت المروج قس رآمنعتك امنود ولابد لك من الانتظار وددت لو ذهب احد f‏ ليخبر اهل كانتي 
ا 1 - لك ما ريد 


ارادة مولا نا الساطان الاعظم 
فایقنت بعد ذا اني وقعت في الشراك . خلست . وطاف علينا الخدم 
1 او و واستول ا ل اکن 


وبعد هذه الحادثة مضت وان وقات للموميسير اي رهان الاشارة 5 1 


فی اماي وتبعنا اعوانه. وما زال بطوف بي حتی یی الى غرفة (الممايية 
الطبية ) . فادخلت فبها اذ لم يكن هناك موضع هو انكل بي منها . فما | 











E 
: جاءني شرطي فقال‎ E استقر بي‎ 
تلعب بقلم من الرصاص کان في يدك . فارساني‎ E E 
لاخذه منك‎ 
قلتم ان التصرف ذهب الى داره . فکیف يطلب الآن قلي ؛‎ 
فدفعتة اليه وذهب عي‎ AE ف تحار واه ,وت‎ 
سلام . واذكان ا موسم موس الشتاء وکان البرد شدیدا و كن اة‎ 
التي ادخلتها كانون ولا نار لتكسر سبرات القر . جملت العطف (الباطو)‎ 
غطائي واعتمدت علي ساعدي فنمت‎ 
فلما کان الغد مت من آوي یت ف الرفة رجین . أخدها‎ 
قوميسير وثانهما شرطي . ذ اما ایا انتباهي أقبل عل ا | ؤسأاني‎ 
أصائم انا ام مفطر قلت :أي السجن تریدون ان بصوم الناس ان مفطر‎ 
ثم مفطر ثم مفطر . ققال : هل لك في قهوة وسيكارة : قلت قهوات‎ 
وسیکارات . فاشار القوميسير الى الشرطي فبادر ثم عاد ومعة القهوة‎ 
فتقدم‎ ٠ والسيكارات ۰ ولا تعالى الضحی دخل الغرفة جاعة من الشرطة‎ 
: قال‎ ٠ حوري رجل منهم 5 واخذ عانبني على ماکان مني في الليل‎ 
لقد عذبت نفك الليلة وعذبتنا معك‎ -- 
ذلك ؟‎ E 


- مااسرع نسيانك”. ألم حمل eT‏ كك 
وضربت المتصرف وقلت في مولانا السلطان کلاماً لابلیی عثلك ان قوله. 
وما صدقنا ان رباك تزات الی هذه الفرفة ويك 

فرد احد الماضرين على معاتي متکر] وقال : متى تكلم البك في 





50 
مولانا الساطان کلام مرت ای کنت حاضر] ف امعم شی ما 
نالك 5 قد ”معني اشتم السلطارنف فما رت تمادي 
الدال بين هؤلاء الانذال التفت إلى معاتي وقلت : كان ما كان وانا 
قلت کل ما خطر پالي وضنمت کل ما فدرت ان اصنع وها انا ذا اليوم 
رهين السحن . فاذا تربدون مني ؛ فلما سمعوا مني هذا الکلام جوا 
من عندي وبقيت مع صاحي القومیسیر والشرطي EE‏ 
اهن زو ع وا بر ای ان مادئته 
ویمحب بادبه وحسن اخلاقه . فقات في نفسي يا سبحان اه . کیف 
رمت الاقدار جتن هذا الرجل الشهم في سلك لپولیس . ثم عامت ان 
انیم ا 
قال لي : ان نوبتتا في لاوس عندله ست‌نامات E‏ 
قوميسير وشرطي فیلبثان كذلك م بأني آخران الى ان يمن الله عليك 
باطروح قربا ٠‏ على ا اری بك جر وی ولا احب ان ستل 
الهما ٠‏ ارجال بعرفون عند اشتداد الإزبات ٠‏ وس طلب الاذن في احضار 
اوراق للعب لنلعب معك ونمينك على تروشم فك 
فشکرت لارجل ظارفه وم اخالفه في نصحه كثيراً 
ولا سألن" القارى* الحكريم عن حال من بات بنتظر اياي في 
الببت فذلك يطول شرحة ولايستطاع وصفة ٠‏ وكنت سألت القوميسير 
ان یذ احد اعوانه لیم اهلي ككاني وكان وعدني بذلك ولكنة لم يضر 





E IN والدتي وامرأني ول‎ SN O 


ان امرا اصابني ٠‏ فتوجھتا الى پیت ال ارال امد جلال الدبن وسألتاه ان 























بت ۳۲ - 
ع لما كن القصر : 3 ا تقصدان منازل ا م a‏ عل 
خبري ٠‏ فذهبتا الى ( غلطه سراي ) وجعلتا الا عي كل من لفيتاه 


من رجال الشرطة حتى دما احدثم على مكاتي ۰ واخبرهما خبري وقد 
كان من شهدوا واقعتي مع التصرف ۰ غاا الى التصرفية وطلبتا ان 
٠ a‏ وبقيت في السجن ام لا اری احد) من 

هل بتي ولا اح عنهم ۳ ٠‏ اقفي اهاري كي في الغرفة او 
a‏ عل الد مكارت ا 
وفی يوم العيد عيد الفطر وقد وقع في ثالث اباي بالسجن ٠‏ جاءني رئيس 
القوميسيربة من قبل التصرف متا لي بالعيد ٠‏ ففاظنى ذلك غيظا 
شديداءفقات له : لا هناه الله أيرى الغي اني في قصر E)‏ 
مقيم ين اببة الماك وعز القدرة ٠‏ ان سره اليوم اني مسجون فربما تأي 
الايام جا بطیل اساءته وما ذلك على الله بعزيز 


"نریم" 








0 
اعوان النقہت 

ان في دول ار لأعوا يسعدون في اباناتها ..يؤتون 00 على 
اعداء الاستبداد . بستحلون اموا م وارواحهم حتی اذا استمراوا الغوابة 
وزين هم الفرور ان بضيموم 0 وان حقروم استغفافاً وقفت 
اللجدة حدة الاحرار في وجوه واهوت علیهم بد اليأس سیف من 
سيوفه القاطعة لا بصيب منم ا لا براه ري الق . اولك الطغام 
خلقوا بذير تلوب فلا يرحمون ونشأوا بوجوه لا دماء 7 فلا ستحون 
ماتفردوا بفتى حر الا ساموه عذابا فسخروا من عقله وضحكوا 0 
فلا زالون به حتى بوار وا عائله ودفنوا ا كان لال 
يبغض احرار الامة وبطاردع لأنهم اقاموا له بالرصاد فاحصوا سيئائ في 
كم وعير وه عثالبه في منشورات فصو . اما اعوانه ا 
الاحرا رحا في ذانه بل رغاً یف ذهبه ورهبا لطشه .ثم تزل تك 
العداوات : نمو في صدورثم حتى انقلبت غرائز . فبات عدوامم للاحرار 
طبع نهم . واي لذآكر في هذا الفصل بعض ما بتي بالحاطر من بني 
هوّلاء الوم لتكون حجة عليهم خالدة خلود الابد وليتعظ بها سوام 

جاءت خادمتي یوما من الايام رتش اون ابا 
وطلبت الى الموكلين بحفظي ان بدخلوا به عندي ول بتجاوز عمره العام 
الواحد بومثذ . نفافوا ان تکوت ني ثيابه ورقة اخفاها اهل بيتي . 
ففتشوا الطفل فل يجدوا مسا شي نا . م خافوا ان اکون کتبت ورقة 
واعددتها ليوم جي" طفل وان انال غرة منهم فاجعلبا في اب وما 


1۸ 











ی 
وان یا مه ای تشه وه لا ةق 
سمعت اذناها وما رات عیناها 

وقد اذنوا ذات مرة لوالدتي ولامرأي ان ران ولکن جملوا ما 
مر ان لا کان الا الغة رة وان لا عكر ال الدیت . فنا 
ادخلتا عل احاط بنا رجال الشرطة من کل ناحبة . فعلت ايي و 
فقول نی ناري من ااتصرف انك نطقت ی سلطانب اكثلام یر 
حسن E‏ جاءك هذا الادب المديد وانت تعلى اننا یا حت امنه 
ورتم في حبوحة نعمه ولا اصدق ان تکون قلت هذا الكلام وانت 
اشد الناس اخلاصا لمولاك . فقلت : را اماه . اقصري في ملامك . آني 
عنك في شغل وان في فؤادك مقدار ذرة من حب هذا الرجل فابرني 
مني الى اه . شم :النفت الى امرأني وقلت : اود ان تلزي ینت زونك 
وان لا تحمل لقدميك مراحاً على ارض الظم شرحت الان وها 
دذرفان الدموع 

ولا كانت الليلة المشرون بسد دخولي السجن . بلغ سی الأس 
اقاصي الروح . وكانت النوبة في تلك الليلة للقوميسير شاکر افندي 
الذي تقدم ذکره . فاقترب مني بكرسيه واخذ في بده او راق الب 
وجعل بنظر فما على الطريقة المعروفة عند الغريين وهي المسماة 
( نسيانس ) اي الصبر . ويزعم اناس ان نابلیون الأول كان يلي نفسه 

بهذه الاعبة حين اعتقاله جز برة القدسة هيلانة . فقال شاکر افندي : 

+ ها فال زب ,لا عدي اك وسار ناک ما راید 
معرفته وانا اصف الورق ثلاث »رات . فاذا تجح انان لا مات 





وت 
فرادك لا عالة میسر . واذا بجح مرتین فیغاب تبسره على تعذره . واذا 
جح مرة واحدة فتعذره اقرب مرن تبسره واذا ينح الفال ولا ءرة 
واحدة فدون مرادك احتباز ما بين الماء والارض 

- سل ورقك أ أخرج من السجن قريب ام طول فيه مقايي 

فنظر الرجل في الور قف واجاله ثلاث مرات فل تجح في واحدة 

منها . فقلت : 

- سل ورقك أأيتل و الى أقاصي بلاد الاناطولي مت 
ويكون ذلك في غفوة من عیون أعلي و يطول في النني مقايي ؛ فامتنع 
صاحي بادی* بدء ااي الى طلي فاجال الورق ثلاث مرات فنجح 
الفال فما جیما . فاخذ الورق وحلد به الارض وقال هذا فال غير 
ال و فان هیصوت رت خاک ور ٩‏ عا ره 
من الفأل واضطجمت مكاني قغلب علي" الوم .فانتببت على بد هز أحدى 
کت هرا . واذا وجل ر بعة القامة ی المسم عليه سهاء أهل الجنايات 
وخافه شرطي ينه مصباح فیهتععة مشعلة . فضت فوحدت القوميسير 
شا کر افندي قد اتبت نوبته وجاء مكانه رجل خر امه حسين افندي 
وه وکذاك من آهل ( وسنه سراي ) . وت حسین افندي مطرقا 
E‏ ى ۳ . فقات للرجل الذي أبقطني 

ما۵ ی 

راید ان ات بك الى ال 

- أولست الیوم مسجون: 

OS‏ ا ل ال ل كت لان رن 








EE 
ک الساعة الآن ؟‎ 1۴ 
نصف الیل‎ 
نالا أبرح مكني هذا قيد شبر . واذا شثتم ان تذهبوا بي الى‎ 5 
السجن فلیکن ذلك مارا‎ 
0 
: ما أنا بخائف ولكني لن أبرح مكاني‎ 2 
فلا ممع الرجل مني هذا الكلام قكرملياً ثم ذهب فناب عني‎ 
دقائق قليلة وعاد يستعيد معي كلاه غير اله قال لي : الطاعة خير من‎ 
المصيان واذالم تذهب معي مختاراً أخثى ان يذهبوا بك مكرهاً وذلك‎ 
مالا أحب لك‎ 
اذن.فاذهبوا بي كرها . أما أنا فلن آختار المسير في مثل هنذا‎ - 
این الى موضع لا أعرفة‎ 
. ولك نكيف تستطيع ان تغالب الحكومة . دع عنك المناد‎ - 
. ان وراءه لندما طويلا . واذا أوجست من ذهابك شرا فذلك وم منك‎ 
والي لأقسم لك بالله ان لا .يصيبك اقل مكروه‎ 
لا سبيل الى ما رید . فاقض ما انت قاض‎ -- 
فذهب الرجل والشرطي امامل للمضباح 1 مع حسين افندي‎ 
والشرطي المناوب . فقال حسين افندي : ارى يا بك ان لا الف القوم‎ 
فتحرجم معك ولاخوف في ذهابك مع الرجل والسجن ليس بعيداً‎ 
: عنا . ثم عاد الرجل ومعه حامل المصباح فقال لي‎ 
افم لك برأس السلطان انك لن يصيبك اذى . واستحلفك‎ - 





بكل عزيز عليك ان لاتكرهنا على ابداء الكشونة 
3 حلفت لي باله فلم اصدق حلفتك ثم حافت لي برأس السلطان 
فأيقنت صدق ما تقول وها انا طوع اشارتك فاذهب بي الى حي ثتر بد 


سس 


السجن الجديد 


نادى السجان بأعلى صوته : من القادم وجاوبة من بقودتي مسرعاً : 
لا غریب پیت فسمع صر بر الباب وأجتزنا ساحة حتی وقفنااماممدبره . 
فتأمل الرجل وجبي وقيد اسمي في دفتره وذکر من اوصافي ما حتاجه ثم 
ر ا کا ادان ی ا رأسك واصد السلم على 
مهل وصعد وانا على اثره . فدخانا حجرة خالية ما بها الا خوان في وسطبا 
والی جانبه کرمي فيه خرف واسم لم انتبه له . فثبت الرجل شمعة كان 
اخذها على ذلك انلوان واشار الي بالملوس على الكربي وحين اردت 
انا خوك کی خوفه ال الازش یقت رای 
بصدري غعات احاول الملاص فلا استطيعة وبهت الرجل لعل بنظر 
اي دهش) ولا تحرك من مکانه . وم ازل اعام ذلك انلرق الىان انقاب 
بي الكرسي على الارض وخرجت عهوداً بنقط جبيني عرَقاً . فقلت : 
ساه ما نتب من مقاعدك ایتپاالدار . ووقفت انفض التراب عن الي 


وحين عاودت صاحی السكينة ذهب وعاد وهو حمل فرشي وكانوا انوا 
به من داري قبل ذلك بأيام . -ؤمله على ارض الغرفة و ودعي وانصرف 








5 
شاد اسان هبي ال الوحدة هاجت لوعاني وباشت هموی 
وسالت عبرات لا يكتكفها الصين ولا ينها الوقار . ما ارخص تلك 
اللالى؟ عند من كان على شا كلتي من اهل الضعف . هذا ذنی اقر به 
طائماً واسجله على نفسي انق . وان من العار على المجاهد في حب وطنه 
ان ,شلب عليه طبع السيدات فيبكي في موطن هو أحق بأن يدو فيه 
ره كر SS‏ م بكيت ثم بکیت . لا القوافي 
اسعدتي ولا المكنة صاحبتي ولا الم ية اهابت بي . ان هو الا ادمع 
وتا . لت به مواضع آشپا الزن فکنت شاعر) في نظ 
لبرات ول اکن ۹ نظ الایات 
يالك من ليل اسود الاهاب موحش الموانب . اظامت هواديه 

وما ستنارت تواليه . ويا لك من مثوى بين تناك الالواح الحددة لتكون 
ارضا SE LS‏ المزن فغشيني نوم كأ نه الموت 
تا الى الصباح و تالآ وقد بدا النهار مفتوق الاد 
71 الطلمة فاستوفت عل خرف ال کرد ی اشرق واذا کوم مفتوا هقی 
بعض الحيطان تناصفها سلالم لا اری اواء لہا ولا اواخرها . أطل منها 
رجلان . قال احدها اصاحبه : 

- ماهذا الذي اری؛ 

= لمله ضيف جدید 

OLR‏ لور 

- مثل هؤلاء لا بنيفي ارت بصطیح بأوجهم . فق شوم عل 
E‏ 


E 
هذا وجه خلق ليزرع فيه الفجل‎ -- 
خلق ليبصق عليه‎ -" 
ال ماه ری بو رسای وى تسشن‎ 
۳ 
. فقال اخدها : ألا لسمع . هذا يتكلم . ما کنت احسبة انات‎ 
فاما لم بثصر ادن ارت ا جی دیاس ورات انظر‎ 
حول عسی ان اجد شتا اتلهى به عما انا فيه من السذاب . خعلت اخذ‎ 
ار وارصفها على المائدة في اشكال مختلفة 9 اعدها 9 اشعلا‎ ۷ 
. واحدة واحدة فسئمت هذا اللس فقمت امثي فی‌الغرفه وا عدخطوانی‎ 
فابلنت نحو الالف الاو اتجرني المد . فرأبت انانظم شب من الشعر‎ 
فاستعصی 2 و 3 عل‌ساني ولا بدت واحد 15 انشد ما احفظ‎ 
من اشعار القدماء .4ا راقي * ٿيء ومازلت في هذا العناء المض‎ 
حتى امسیت‎ 
فاما مضت من اللیل نكا استدعاني مدیر السجر 0 ی‎ 
فذهبت فا کرم وفادتي وسقاني‌الشاي واقبل حادانی باطیب ما معت.‎ 


ال رق ا 
كتبه وقال : 

سس تمل ان لکش ات او المامية لا تدخل سوتتا فکیف نطمع 
ان نجعلبا عندنا في مواضع مثل هب نذا . ولکن آمامك من الروایات ما 
شنت . کلبا مترجم من الفرنساوية الی الركية . فاختر لنفباك احدی 
الروايات لتكون تسلية لك في وحدتك . فسرني من الرجل هذا الظرف 




















س 0 حم 
وشكرت له جميله واخترت احدى الروايات وكان فرحي بها فرح الفقير 
أصاب کنزا . وبتاك الرواية قضيت مابتي من اباي بالسجن . 
وكان المدبر بدعوني كل ليلة اليه فيحادثتي ويخفف عني ما أجد من 
3 الوحدة 


ب وهه 


لاحرار ني بطون الارض 
قد حمل بمض الناس اکثر ما انا ذاکر في کتابي هذا عل 
البالغة . فیقولون شاعر يحري مع EEL‏ بمض اصدفلیي ما 
سبق من فصولي عل هذا احمل . ولکن الذین بلوا عثل ما بلیت بو 
فا بقع زاو شرا عر | مت کارت سکس شرت زر 
اشیاء کثيرة لک لا نعتورها هده ال بات غر اني 00 الثناء 
ولا ابالي الهجاء واغا ابالي ان بصدق ق احدها . فلیسمع الما ی و ا 
اخبرني مدير السجن ان بالسجن الذي كنت به سردابا مظلاً 
حت الارض ‏ ارضه الوحل وسقفه امحارة لا سند الیبه ضیاء النپار 
ولا یتهادی فيه لسم الشمال . وهنالك برمیل فيه ماء غير مصنى وال 
جانبه صخرة نحتت لتكون كرسي ملس عليه السجون . موثقاً بالاغلال 
والاصفاد. ولا مجدد الاءالذي في البرمیل الا اذا نفد فل وکنوا دون 
السحون هنالك الى ان موت 
قلت  :‏ اراك تخبرني اخبارك قائلاً كان . وهل تبدل ذلك الان ؛ 


د 

الم تبدل كثيراً في الاستانة وهي کا عامت امام عيون الدول . 
اما الولایات البعيدة عري الثغور ذل يتبدل فما ثي' . وقد عامنا ان 
السلطان اص بزبادة التعذیب في سحون الولايات البعيدة وفيها اليوم ما 
يذهل اهل الاي وينتكي كل حر في ارجال 

وما عنع الساطان من رقبة الدول عن انزال العذاب باعداثه . 
وه وکل وم بقتل ویسجن وينني 1 سام ذلك نفسه ولاعحه ذوقه 

سار مت در ایا توا جوا تون لضان 
لا یعامپا أحد مل . ولقندا بون بارجل الظلوم فد ای ی مور 
واعوا ااال عنه ب ا ف هو اطرم الذي سجن من اقا 
و أهل الم السياسية بظلون ععزل عن سوام من المسجونين . 
فلا بوذن له مخالطة احد ولا بأو ن بزيارة قر یب من اقاربهم . E‏ 
لذي احدثك الان بحديثه فم ننزل اليه احداً من الناس ولا مش فيه 
حد . على اننا الزلنا اليه بض الأرمن الذين وقعوا في ابدينا ايام الحوادث 
لأرمنية.وهؤلاء ل يمكثوا بذلك المكان الا وم واحدا. ثم نقلوا الى سجن 
الضبطية ونفوا منة الى سجون القلاع والولايات . وقد كان بالغرفة التي 
نت بها الآن رحل بزعمون انه من حزب تركيا الفتاة . بلغ منه المزع 
1 فم ذات بوم بالانتخار . ولولم نتداركه للقي حتفة روا رات N‏ 








الان :وما حل به من الوجل اشفقت علیه واحببت ان‌اسلیه بعض احزانه . 
فاجتنبنی واساء في الط . ولقد قال لي مرة : أن لااحبت ا ولا 
اتقرب الهم ولا ادبم E‏ فقات له : لو کنت ES‏ 
عشت رات قدره اربع ليرات طول هده السنین ۰ قال : انت تزع ذلك 





رود رح ۱ ۱۹ 

وا لااصدقك وکان E‏ ما كلنى به إن 3 ۳ عليه باروج 1 
كيف يأخذون الناس ليلقوم في البعر ؟ 
ج ذلك ما لا ء به tee.‏ ُخذوا منا احدا وألفوهنالبعر . ۱ 


تن ا عنى اخوان ا راعهم تکبتي وباعدت ۱ ۱ 
بيني ويدهم حني . فبالغوا في الحذر من جاني و رت ومئذر حبال كانت 
احکنها الأافة في ظلال الأمن وني ساعات الغرور . ول يرث لبلواي ولا 


واا ون من رندون اغ راقم من نظا رة الضابطة . هتالك خر نهم . 55 أصرعي سوى قليل من الاخوان وواحد من الاعداء 





ولال ذلك کل مستحدم ف ناك النظارة : بل إبعامه | نس من کارھ 3 
6 الامتاء عل هذه ا 
565 وهل سحن عند كثير من الاحرار غير من كارك 
بل ٠‏ ثم اعم ان يخافت التي انت با ححرة ثانية 
عرضها متران وطوه شا متران.. هده حعل ما من عظمت دوم من اهل 
ا سه ولا بوصم فيا الارحل واحد . لا شد ران ران بضطحع ولا ان حلس 


أما الاخوان الذين استهانوا الاهوال يه جانب الاخاء واقبلوا على ١‏ 


مورد الوت الاجر ,طلون حیث حندل آخوم الشهيد فاولئك مهم رك 
سب مصطنی بك الغزومي أحد اعضاء مجلس المارف اذ ذاك ومنهم 
الشهم الأوق المرحوم مد صدیق خان المسيني وهو أحد أعضاء ذلك 
جلس وقد تقدم ذکرهیا . واخرون غبر هذین الصدیقین آدع ذکرم 
ااي فر شاه این اهب ترق لا اماد ی 


بل ظل واقفا حتىق ناذا ل قدماه . فان بح سره اخرح ری اطحرة 


جام الله ڪي ۳3 ابي عاحز عن جزائهم : ولقام من السعادة هدر ما 
وامفي فيه ج ۳ یی الا اکر رأ بتي مكانه حتى بوح . وما باح 


تلاني به من الشقاء ۲ 








۱ اج نه وای اد هم لا سم ۱ وأما العدو الذي نبي يومد عداونه فبو زهدي باشا ناظر لمارف ۱ 
أ سس بو مسو كان سوسا لزان المسكومة . لا يدع قطعة من الذهب الا حر فيها . ۱ 


بعض ما وفع ایام سجي ایح في سبیل اله نی لت کی لام عن خصم حي برد ۱ 
7 ۳ موم یه مود گیل واامتشان 0 ل 


8 انما مرف الصدیق الوفي عند اشتداد الکرب وتوالي الموادث . الدهر تماد ساطاني واسامني الى من بطيل همي واسپيدي . امر زهدي ۱ ۱ 
۱ اما ادعاء الود والعيش في خفضة وال مال في استقرار فذلك شاوی فيه باشاپصرف‌مرتي أيه الىأهلي وهل ۳ له من‌کلام الود وجیل‌العزاء ۱ 
۱ صادق وكاذب 0 رام الأعادي . من شفق عل عدوه اذا فلات مره ما كاد شا لج صدورم . سل الى ا ل ايوم رهينة السحن . ۱ 


۱ | پمال له وله یم العدائك 7 ان حيث ستبی وہب الموعظة لد حون لك ولا قوة ؛ واخشى أن حدث لك من ایس 8 يذهب ك 3 


من حيث توجم فاصبر ان الصبردرع آلکریم اذا نابته نة . وسا يكل حاج ةتكون | 



































6 
رت م لك شاا فرددت ا رل اس رد وات اوا 
الحرّ في رأسه لا في صدره واذا بخلت الايام بها فلا ألتمسها عند من ثم 
تخل منها 

و یبا اناف السجن . لاعل لي جا بجري به الاقدار . اذا جاعة من 
الظلومین یقادون الى ذلك الببت غير احبوب . عضت السلاسل عل 
سواعدم عض الثقاف على دم الا نایب آخرجمم بد اور من مستقر 
دعم وقادتهم الى مستثار فزعم . احد اولثك المظاومين هو المرحوم 
تال اي ر ر ن و و 
بامانة البلدة . ثم رجل من الاروام وولده معه وها مرن مشاهير تجار 
الجواهر والحلي . وكان السبب في سجن المرحوم غرغور انهم عثروا في 
داره على بعض مطبوعات الاحرار . فاتوا به مسرعين ول عهلوه ان يلس 
ملادسه . ونما اقام الحجة على ذلك الشيخ الیل ان احد نجليه وهو 
نموم افندي غرغوركات فر الى اوروبا وق اعات الجاهدین من 
الاحرار ول ثنه عن جهاده وعد القوم ولا وعيده . فقالوا ننتقم لهذا 
من الاب اذ فاتنا الانتقام من الول 

وارجلان الموهريان حسدها هارونائي جوهري عبد الحید . 
وحساد التجارة شر من حساد الدولة . فوثی ما ال مولاه زا بسا 
من اعوان رشاد افندي ولي عهد اللك الماني . خلت بالرحلین نقمة 
الظالم اطبار وخلا الجو لوجه هارونائي وفاز بريحي التجارة والوشاية . 
وقد ارسل غرغور افندي و رفيقاه الى ولاية قسطموتني وا مات غرغور في 
سحنه وخلص الاب وابنه عند اعلان الدستور 


و 

ها مل ماح ف فى مهن وتا خی يقاب د عات ابو 
وأدئى لامجب . فقد مك الواسسن الطریق واقاموا برقبون من .زور 
اهل . فان کان عمانً لاحقوا به واخذوا بطوقه وان کان اجنیا حار بوه 
بوشايانهم وهي لا نضره ولا ترهبه 

الى الله المشتكى من اهوال تلك الايام . عيون بواقظ تعری مواضع 
ااشهات وید حتفر القبر لمن عز ناصره وهان جانبه وقلوب خلت من 
جوانما مواضع الرحمة فقست فهي اشد قسوة من الجارة . وان بداري 
ONA ES‏ وزارل قواغه CN‏ ا مسلط ين 
ازائب والنحور. ثم امرأتان أم وزوجة وطفلان لا يعامان من ال مياة 
شب . اشحككت علمما فوی الدموع فاحرقت قطراتها وجناتهما فهما 
قلملان . ما حلت الايام منهما عقد اللسان فیکون منهما معوان على 
الشكابة بل ألا الزن الما . والبكاء في الانسان سحية وني ارتحالات 
الاعين ما لا تقوم له بداله القراح . سر ايها الم هذا زمانك قد خلا 
زمن العبرات 

استتجدات الراك کل من E‏ 
وراءه ملجأ . فاوصدت الابواب وتضاءلت عزمات الكرام. م صاح با 
لشم قفا فوقفتا . ذلك انذار الياس يستعيد الفتوة في النفوس 

و ان ما امتحنث ر بعي به حوادث الايام شيئاً مس بي اوثر 
ذكره في سطوزي هذه . ان في ذكره لمظة خالدة وحكة بالفة يأخذ 
منهما الابيب على قدر لبه 

اصبحت في بعض اياي بالسجنکا يصبح من قفی ليلته على شوك 





لمر في رأسه لا ف صدره واذا خلت ت الایام ما فلا التمسها عند من خڅ وادی للمجب بت الجواسيس الطریق واقاموا برقبون من ,ود ۱ 


۱ اخل ۳ ۱ اهل فان کان ls‏ تلاحقوا به واخذوا بطوقه وان کن اجنیا حار بوه ۱ 


| وین ان في السجن . لاعل لي با تجربي به الاقدار . اذا جاعة من ا ا : 
۱ 7 5 9 2 ای 2 ۰ و ۰ 
| لظاومین یقادون الى ذلك ات غير ارت عضت السلاسل ع ال ای من اهر ام عون بانط ری میاشع 
| د 2000 ۳ ۳ ال ت وا ده لم O‏ ناه ه از ا 3 خلت مر 
| سواعدم عض الثقاف على صم الا نایب 5 أخرجتهم يد ورمن ی بهات وا ر قبر لمن عز اصره وهال جا لبه وقاوب من | 


واا مواضع الرحمة فقست فهي اشد قسوة من المجارة . وان بداري 
للحباً تفط له الارکان وتزلرل فواعد البنیات وحزناً تصلصل ين ۱ 
ازالب والتحور . ثم امرآتان أ و یز ات از 
شيا . کات علهما فوی الدموع فاحرفت قطراتها وجنات ما فهما 
علملان 8 ما ات ت الايام مما عقد اللسان 0 منپما معوان على | 


١‏ دعتهم وقادتهم الل مستثار فزعم اک اولك الظلومین هو الرحوم 
جبرائیل افندي غرغور وهومن مشاهير ال حامين وكان وظف م 











بامانة البلدة . ثم رجل 4 الاروام وولده معه وها موس مشاهیر حار 

| الجواهر والملي . وكان السبب في سجن الرحوم غرغور انهم عثروا في 
0 داره على بعض مطبوعات الاحرار . فاتوا به مسرعین ول ا ان یلیس 1 ۱ 
۱ 000 قم ا على ذلك الشیخ ا الشكابة بل ألما الحزن اماما . ول ف الانسان سحية. وني ارتجالاات 
e‏ ل فر الى اوروبا وق يجاعات الجاهدين من ۱ ات ال الس 
ا ۱ الاحرار و e‏ - وعد القوم ولا وعيدم . فقالوا تنتقم لأنفسنا ۱ زمن 00 0 1 0 
من الاب اذ فاتنا الاثتقام من الود : E‏ ۱ 


وارحلان ا ا هاروناثی سرهزی عد اد : وراءه ملحا ۰ فاوصدت الاواب ونضاءلت عزمات الكرام. ثم صاح مما 





۱ | 
ا سس EE‏ ۱ 
۱ عرضت أقم لك بقضائها . فرددت ON‏ رد وقلت ان حاحة ۱ هذا بعض ما جرى في السجن . وما جرى ف بيتي اجلب للعبرة ۲ 
۱ 
| 


00 
|| : 0 2 الشم قفا فوقفتا . ذلك انذار اليأس يستعيد الفتوة فى ال | 
۱ وحساد لكا شر من حناد ادولة - فوفی بهما ال مولاء زاغا نبسا ۱ E ٠ RE‏ 1 
أ من اعوان رشاد افندي ولي عهد اللك الماني . غلت بالرجلين نقمة ول انس مما امتحنت ر بي به حوادث الايام شيئا ص بي اور ١‏ 


ذكره في سطوزي هذه . ان في ذکره لمظة خالدة وحكة بالفة بأخذ 
منهما الابيب على قدر لبه ۱ ۱ 
اصبحت في ؛ بمض اياي بالسجنکا بصبح من قضى ليلته على شوك ۱ ۱ 


الظالم المبار وخلا المو لوجه هارونائي وفاز بربحي التجارة والوشاية . 
وقد ارسل غرغور افندي ورفيقاه الى ولاية قسطموني وما مات غرغور في 
سجنه وخلص الاب وابنه عند اعلان الدستور 














E 
القتاد . اردت النهوض نفانتي قدماي . فاستجمعت قوتي فعل الیاس‎ 
من حياته اذا هوى في جب ذرعه الف ذراع . فوقفت اجيل طرفي عنة‎ 
. وسرة وهما تساقط نورهما من اطراف اهدام‌ما . هذا موقف اليرة‎ 
لوتمئل لي الوت شخصاً ونزا الي سنانه واف عن واجذه واحدق.‎ 
باصرتیه لا وجد في مر ولا انس مني ذعراً . فطال وقوفي زمئا لا ادري‎ 
مقداره . واني لكذلك واذا السجان معت صرير مفتاحه على قفل الباب‎ 
وبدالي وجهه الأربد في ابتسامه القبيح . فقلت لا حى الله هذه‎ 
: الوجوه . فسل فسامت ۰ ثم سالته‎ 

OEE 

ود مت 

. جزیت خیرا .لا ارید شب 

۱ تفطر ؟ 

كلا . ولکن اتی بالقبوة 

-- والدتك جاءت وهي ترد ان تراك . فطلبت الى التصرف ان 
اکن شا في رارك فاذن ها آن تراك من باب السجن و أذ ن ما في 
الدخول عاك 

-- اذهب فبلغبا عني الي خير واني اطلب منها دعاء‌ها واستمنحها 


رضاها ولا اريد ان اواجهبا ف هذه الدار المظامة جوانها 
-- لا سییل الما سالت.ايماهي ساوحة ان ۸ ترك با 
فلم ق 1 الا الرضاء 3 فتبعت الرحل حق اذا ا ال دهليز 
السجن استوقفني جا وفتح الباب لوالدتي واقام دون مرها سلسلة الباب . 


E 
MT NIE OE 
غرفتي مسرعاً اکفکف عبرات استنزلها الهول التجدد . وقد عامت ان‎ 
الوالدة اذا رأتني بذلك المكان غلب عليها الزن وانثنت مثقلة فادحات‎ 
الهموم . ولكن قلت الميلة في درء ما بتوقم . فایقنت ان لا سبيل الى‎ 
الراحة في ايدي قوم تستطيب لوم الاس انيابهم ولستلذ الدماء افواههم.‎ 

واقت انتظر ما سیکون 


مزاع 


اصبح سجن واسي بباخرة . سبحان مقاب اللون في ثنيات 
لا تیمها E E‏ 
زارني قومیسیر الرکز فقال سلام . قلت سلام . فافتر ثغره عن 
امه ۵ با تبسامة الجدث ليت جدید . ثم دنا حتی حال بيني وبين 
لوجود . فانشأ فصول الدع فقال : 
اما ملات مقامك في ضيافتك هذه ؛ انا مللناك وسئمنا طول 
لبثك . وسنشرب القبوة عندك الليلة فاميض غير خذول ولا مروع 
ای ان تذهبون بي الساعة ؛ 
ای ساحل النحاة 
کی الجد ۲ عا عمته 
قشیی الیشیر افا ولت و O‏ 
في طرقات المتصرفية طوائف من رجال الشرطة بتغامزون ويتسارون . 





= 5۸ اس 
وما زلنا في صعود واحدار الى الباب المنوبي . فاذا عرة حيط بها جاعة 
من فرسان الندرمة . واذا نی الغرية رجلان احدها من رجال الملكية 
فپ 9 وقف اماي وقال : 
-. ما ات ال کل خی لاف شتا CE‏ لك مكارت 

و ن لي معك حديث تستطیبه 

وما انم الرج ل کلامه الا وانطلقت بنا العربة حيط بها الفرسان حتی 
لظننت اني قد صرت ناظر الداخلية او ناظر المعارف . وما برحت نا 
تبوي ماوم الطبخانة الى ان وقفت عند عامل الجر . وما هو الا مثل 
اللي بدا ا ني الى تک وان ا على مقر به 7 من انتا 2 فاشار 
بدعولي ال اتزول یه شلك وانا في کل خطوة انتقل من بد الى بد 

كرة طرحت بصوالة ‏ فتلقفها. رجل رجل 

فاما استقر بي مجلسي جلس الرجل الملكي الى جانبي وجاس الضابط 
اماي وسار ذا ازورق في موجمتراكب وري طيبة لا Ek‏ من ازورق 
الآ قعمعه 4 اضبلاعة وایقاع محاذیفه وضربات الامواج فی‌حبزومه وحوا لبه 3 
فکنا تار البواخر وعلها ارایات الع رالا ی نقف عند واحدة 


ھا څل ل ان قد دنت الساعة دبا . وما بت ان 


اضا بط ا 0 ۳ 
لا ادع هذين الصاحبین ,باعدان ملسي قيد ذراع ومتی ان لي الوص 


EE 
في ال جمت بطوقيهما الي ففصنا جميما . وانا لمل مقربة من ( سراي‎ 
پروي ) وهو موطع بزعون انه امخذ لياق منه الابریاء في البحر . فارتفعت‎ 
٠ الزورق في حالما . خافت صفیرها بارد زفيرها‎ E باخر‎ 
علا الطحاب جوانها فکساها مثل السابري الضاعف نسجه . تدلى‎ 
من جانبيها سامان بصعد علبهما السافرون وخدرون . فرسا بنا الزورق‎ 
الى جانب الباخرة . فتدينت امعها منقوشاً بالط الكبير ( بحر جدید)‎ 
فا راعني الا اعد صاحي وقد اخذ بيني وجذبي الى و السل. وما‎ 
وتخاطفتني الابدي وعلت في اذني اصوات من معي‎ E 
یقولون ( بورك . يورك ) ار تفضاوا . فا خلصت م ن ادم الآ‎ 
مد آن شت أعلى الباخرة‎ 
فادخات الجلس واخذ حراسي باطرافي . وقد اشتهت نفسي التدخين‎ 
فددت بدي الى ملادي لأستخرج »نها سكايري . فقبض علبها احد‎ 
: املو تفه كاد قبل .رياطلا قلف‎ 
عا الا‎ 
ماذاتريد لتصنع ؟‎ - 
ارید ان استخرج سيكارة ادخنها‎ - 
فلما رأى السيكارة في عيني سري عنة وهداً باه . فظللت بين القوم‎ 
لا احادثهم ولا اجاوبهم اذا حادثوني . ولم نلبث ان جاءنا قوم من‎ 0 
لشرطة 00 لاش گت ایت عليه في السحن وما بتزود به‎ 
ا1 00 من طعام وغيره كت ا اللكي الذي حبني الى الباخرة‎ 


ان حبر عی ان رود بنظرة البهم واوصیهم وصانی : فوعدني 


۱۹ 





— 0: 


وعدا ظهر لي المطل في اعقابه . وقد طاف اهل بيتي دور الظل يستخبر ون 
. فسادوا وم لابدابوت لي مستقراً وادرعوا الزن الطویل 

7 ۳ المرير 

es 

عمت فروق رارت عنها مجفو] . فلا الدعوة ا 
المغوة كفرتني . وما زلت من‌لدن وطئت یادها وعلات انهارها وثعمت 
COE‏ لوا ذا سادق اود- خاصا فش ال واطهون. وف فروق 
لا وطن ميلادي استهات فها حباني E‏ آرضها عودي . .بذلت ضا 
روعي ولا آمن بپا ومنجها مالي ولا ادل بها . وکافت شقوة ففلیت این 
آمري وفارقتها فراق الجبات روحه ولاعت عنما تروع الصب عن 

موطن صبابته 
رجا اعطافت ا الاهواه وكارك اطایع خليفة له شهایقتل 
عباد اله ویستصل ما حرم ای | هم و عراضهم . ورجال الدولة 
وحماة حدها عصبة من عر ل ار ساسا لها اش شا الایام 
طارف لا حمل عده وتليد لا يستطاع حفظه . ويحمل العرش ومر 
رجالكادوا يشاركونالله في ملكه وینکرون عليه قدرته . فهالبي مارايت . 
. وددت ان لوقامت نوادبي ول أر بك امات EEE‏ 
لا اسالم خانت) ولا اسكت على عداء . وما ات اجالدم حتى کار وني . وما 
سلاحي الا براع تشذر فلا يفصح صوته وخاطر نضبت بنا بيعه فلا يجري 
معينه . وان اماي لرجالا اولي قوة وسلطان لا تاخذم صيحة ولا دهم 


مج 
بطش . وقد خذلني من خذل مر الانصار . فبقیت في صفر قدري 
وضعف ركني اسير من لا برح وعاني من لا بفدی 

م الجاهدون الاحرار بسترجمون بالرغبة او ارهبة والراند حي 
الظلم في صبحه ومسائه حيات طيبات . ومن رزقم اله الكفابة من 
اهل الثراء وحماة الذهب يتسابتقوت الى عاليات المراتب . ,تفنئون في 
سياسة الفوز. فقوم يحماون دنانیرم واخرون يتقربون بوشايائهم وفریقی 
يك الي حتی لبخدع عبد گید ولسرق من حظوته ويختلس رضاه . 
E‏ خيفة وملشت 0 

يموت خلیل رفعت الصدر لاعظم . فيولي مكانه سعيد ولسرع فريد 
الى فروق مطاباً عبد الجيد بالصدارة . بقول : جعلتموني وی على قوئيه 
وهي دون قدري فاطعت مایت الصبر 3 دعوتوني لاولى الصدارة 
فقلدتم امرها غيري قبل ان أصل الع اد اند ذ ایوم حدیث 
الثاس في اندیتهم ورم . بسخرون مني ویستهینون بي . فافیاون م 0 
ذل ل استوجبه بعصیان . فیا نبه البشير من عند الساطان حمل وسام 
الافتخار الرصع . فيرجع ريد داعا شا کر 

ثم حاصر عيون الظالین وارصادم بیوت المخاصين مشل المشير 
فواد والفریق امد جلال الدبن ویتسع ال کر شم ومد ابي ية 
وابي المدى ومحافظ غلطه سراي وناظرالضبطية . فيا من رای عاصمة 
ملك تقاسم هدما الماك والرعية 

مني على فروق في تلات الايام السود . عروس في نمش او جنة 
کہا الحريق . لو وفت انم باماني المبار لنال من فروق ما نال نيرون 














من روما : ولقد فعل والفزایا کثر اا من الوحوه وحوادث هذه 
الياة نستماد مختلفات . والتأملات قاصرة والعقولحيارى وصف التاريخ 


اهمات الكثير وحدثت بالقلیل 


وداع فروف 
ودع ا لقد ی فراق ماذا تطیق 1 هل الوداع بط 
هي وقفة بین التعال والأنى.. يف الجا وننلد الا 
اعط النازل حقها يوم النوى ٠‏ هذا الفؤاد وهذه الأحداق 
واستیق I‏ فا E‏ ازيبا تنشد الما 


GC: 


قد کان شوق" ثم نوت بحمله ‏ فلتنظرن ما تصنع الأشو 





ف 
با عاشقا م يدر ما عياد مرو را يها جرع المشاق 
اکتب شجونك فالشماع براعة “م والیحر .حبر والسما أُوراق 
فسی یسوق الاهر ما سطرئه لنبه سدك فالشحون تساق 
السابقوك الى الصارع آدرکوا غايهم ولك استجد" سباق 
فاغلب بعزمك امر حزمك وانصلت تلحق بهم عقی اد لاق 
وا دموع قد جرت لفراقم " ببق > دمع بعدم راق 
اما اتلقوق قفا تا N‏ لو اقا یبا شمان 
وااروض موثي الطرائق زاهر أا وسالغ ` مزنه ٠‏ رقراق 
والطير في ورا متجاوب وابان في اثلاته مطراقف 
وجد السا الواجدون وهكذا کاس المموم تماف حين تذاق 


سيفيق من سكر الصى نشوانه فالسابقون قد انتشوا وافاقوا 





اب حول 
استودع ‏ الله ارفاق جيم ولسوف بتبع الق راق 
هذاكلام ودعت به (فروق ) . قلته حين اختفت عن عيني . وان 
بش الشعر في خاطر الشاعر بمثل تلك المواقف 
4 ظهر قصر ساي . في . البسفور . بين شطي اوروبا واسيا . 
اال غايه يا دان اه وراد من غير توديع ولا 
3 0 : ی الشقاء وسا ۳ ار الواله . في 
حيث تتراءى تفار ريق نور على الیو ت کسمات ارواح المظلومين من 
وراء ححب الوجود . لقد کنت شاغراً 2 ظامك با عبد اميد 
ودعني الرجل اللكي وقي معي رفيقه الضابط ورجل مرن 
اراي أ لعي سير ينا لجل اميت E E ER‏ 
E ORE‏ لعي وى ا تزا 
فدخل الالو فى ادت وجعل ينظر الى وجهي نظر الشامت 
ثم رأى ان لا يکتمني ذلك . فقال 
E‏ امهم الك من سفره هذا . لقد لتي جزاءه . ولو تدبر الأ 
لكنى نفسه أحزانها اليوم . کلنا عرفنا ان سيكون مصيره الى مثل ماهو 
فیه لان . قضاء الله وقدره ولا حیلة لامرء في قضاه اه وقدره . ولقدکان 
ال ك كثير الاعجاب بنفسه . حتقر الدنبا ومن علما . فک مروت به ی 
اختباله وكبر ياه فازد راني وأعر. ض عني بوجهه . ما حسبته نسي ذلك . قلت: 
2 و وك هدار ا ان و اذكر اني بليت لشؤمه 
الا ی بوي هذا 
-- ما . تبدي الاي عني وانت اعرف يمن ذات ك 














EE 
فادركني مثل ابلنون من عناد ارجل وکدت آهوي عل وجهه‎ 
باطمة تهشم الفه وم ثناياه . غير اني استحیت من نفسي ان لا أكون‎ 
مالکا لقيادها رغ مثل تلك الساعة . فزجرتها فازدجرت . ثم قلت‎ 
: للجاسوس‎ 
کی فك نالك مني ما نال اخوانك‎ 
ی وف املاع بعصاك ترد ان نض ريني . اما لتلقيتك‎ 
کا نلقیت غبرك . فان اقدر علك أن رللفسي ولاخوايي وان تقدر عي‎ 
فنحن قوم لا یضرنا الضرب ولا و‌ذینا اموان . فبقيت باه ما اس‎ 
: من کلام الرجل . فتركني في حبرتي وأقبل على الضابط يحادثه . فقال‎ 
سد كو الك اميد عامین قطن دار موار سفارة المانيا . وکان له‎ 
ود مع الامير تمد باشا نحل الأمیرعبد القادر باشا المزائري . وييتاها‎ 
بومئذر متجاوران . خاءني الا عراقبتهما . فکنت اقضي أكثر اوفاني‎ 
ين امقابر الكائنة امام السفارة ولكن على غير طائل . فلما عيتي الميل‎ 
وخفت ان لا اعرف من امريهما شيا . ناطفت في ا مكر حتى مکنت‎ 





من الاستخدام في بيت الأمير . فاستبشرت خيراً . وما راعني الا هذا 
البك داخلا ٠‏ ن باب الدار في اصيل بوم تبعة رجل من الاجات . فام 
رآني البك 8 .عرفت ذات ني نظره الشذر ولکند إلى اد شی 
سوى ظاهر اطرمة والتوقير. فسرت بهما حتى ادخلتهما على الأمير 


وخرحت فوقفت وراء الباب ارق E‏ 0 هذا الك يخاطب 
صاحبه الأجني بال ر وشحم تلامیر بالعر به . فقد غاظني وا 
ذلك وكادت روحي رح من شده الغيظ : واني يي غيظي واذا ثلاثتهم 


بت 6 عبت 


و ان . فيال الي انهم بضمکون مني . لفليت عنهم 


ونزات کاسف البال وله 4 ماكنت أ اقول عند نزولي” : 
وقدأً راد ارجل آن بسترسل في حدیثه لولا ان قاطعته . فاقبلت 
عل السابط وانا آرتعد غضباً . فقات + 

1 أمكذا دبک :اعون بل هذا ارجل الى الناس لیبالفوا نی 
تعذیهم وم حتضرون 0 در افد لحان القيام عا عهد به 
اليد . آماآنا فکاتری . آنطب الصبر فلا اجده . لا تحرجوني فا 
بالقاب جهد فیحتمل 

فشن اا امات ورف ان توس ال کر ين 
ثورات تمي على ديما . فعدل بالرجل جات وسممتة بقول له 
-- اذالم خرج الساعة من هنا خرجت انا وتکون انت مسئولا عا 
بقع من الاس . فذهب عنا ذلك الجاسوس وكانت ا الباخرة 
قد دنت. فأسرع نحوي الموكلون باخراجي‌من الوطن وأخذوا بودعوني 
وداع القالي وأوصوا بي الضابط ونزلوا . ثم صفرت الباخرة صفيرها 
وانبعث مرن جوفها زفيرها . ثم تابات ذات امین وذات الشمال . ثم 
دارت ال اة الح الاسود فدارت دوالیپا وفقعت أضلاعها ورات 
هزاتها . فسألني صاحي الضابط ان امعد معة الى سطح الباخرة ووافق 
ذلك هوی فيالنفس فصعدت . واذا نحن سير بين منظرين ما تفتحت 
الأعين على أحسن منهما + شطي انا اورا اغا الماع“ 
تکارت مایق بالتلاقي . مررنا بهما أم ما بنا . . لاأعم . 
اد المسن فما منمقة . شرت فانطوت . زلت عنها ان 


سم 0 اسم 
1 0 0 متوم 2 ما شك ناظر الى 
حالتهها ا اذا 1 نيار و ا 


وصافت 0 الفووم 5 و 


دی اور ا ا ومصارع كرام. تسق من ماه معين ومن 
دممبراق . تطامبا وجوه ضاحكة واخرى مجهشة . تقسمتها مواسم الصبا 
فهي تارة مشتی وآونة مصيف وحيتا مربع . جنة بحر 508 جهن . 

ار لقائها وتوشك ان تفضحي لوم راقها . فروق باظلوم . خذي 
روحى فا هبطت علي الا فيك واسترجعي من احاء الفضاء متفرقات 
1 ور ا ول ا . استبتي لي خاط ا بل به 


اوح 4 عند فراتك ۳ لعيمي الماضي وشقایي اطاضر 5 له بضطرت ماء 


هذا اللليج مجاراة اة لواحي ESSE‏ ان ارتطم غا ا 


واغرقتنا قبل ان حتاز رو کان الك مهدي . وارید ان بکون يلك 
لدي . هنیثا بومثذ وتك ونولك ما ابقت الايام من لم على وضم . 
ولتتصرف رياحاك باخریات انفامي ولترن في ارجانك نوحاتي . الوداع 
الوداع با فروق . وسلام الله عليك وعل بي ككلم . هذا طر ید جدید . 
مظاوم باحق عظاومین . مخ جوتي مناك ليلاً لأراك في ثوب حدادك . 
أمن اجليكل هذا .كلا بل حدادك على اختك النزالة . انا اضيع فيك 
من دمعة على خد ممجور. انا اهون على الدهر من ذرة من ذرانك 
ضايف بیش اتال 00 

اجتازت ا و ) . فاطلم علينا من ورام 
قصر (بلابز) على هطبته . ويينا حن ننظر اليه ونستعيذ بالله من . 


VE 
اذا مدفع قد دوی ثم تلاه غبره . فمددنا الدافع فكانك عة اوهد‎ 
9 عادة فروق اذا حدث فما حریق . غعلنا نطاب بابصارنا مکان النار‎ 
ل تلبت ان لاحت قريبة مر ل ت اعلم اذان تصل الما غولت‎ 
لت معا شید نامه زج فروق . ظانا عل‎ mE 
نلك الال حتی دانينا باب ۰ فوقفت عنده الباخرة والقت‎ 
ان 3 00 ا الاعیا» وتوا کلت اقدامنا من‎ 
. طول الوقوف . فاشا 9 ال موضع لومنا فتزلنا جيعاً‎ 
و عن امه قاذا هو موہ ی كام بك‎ Es 
. واعامني بوظيفته فاذا هي وظيفة یور لناظر الضابطة ورتبته ملازم اول‎ 
وقد وكدك ید يشبه کلام رفاقه الذين تقدموا . فاستآنست به‎ 
: وعرف مني ذلك فقال‎ 

سترى في الولايات حياة جديدة غير التي ا 
وبا لبتي كنت مكانك الآن . اقول :لك ذلك' لاني قضیت شطرآمن 
عمري متتقلاً ف في مدن الاناضولي وما مرت علي ساعة في تلك الواضع 
وشكوت منها مر 

کی کذاينبني ان تکون .كل موضع ,بعد عن ( لديز ) يقرب 


من النعيم 


صدقت . وستری مني E‏ نا ولا ۳ ولا أسألك من 
الجزاء الآ ان تکون جلداً وان تحمل ما انت فيه اليوم من منة الدهر 
مغنماً من التجاريب لا منرما باليأس 

ب سترى مني حمالاً لأقال اللواثف . صبورا علىفادحات الكرّب . 





EE: 
غير اني سانلات عن أشياء ارجو ان تصدقي في الالجابة عنه|‎ 

١ 0 

ال ابن يكون وي 

الى صامسون . واخال انك ستوظف وظيفة فما 

مس رن وظيفتي 0 

2 لا آدري 

ات فا ابا 

أن نسحن فما ولا ساعة واحدة 

E‏ تسم ردنك الکر . وم فاق ساعة آملت 
فيك الصدق . قم عني الى لمنة الله لن كلك مذ الليلة 

e‏ 00 ولولا غلبة المزع على 
ذات نفساك ما انهمتي من غ تحربة . شهد انا ما کت في‌شي, 
ما اخبرتك به . وسواء ی صدقت ام " دن ال اول افناعت 7 
ثم اعلم انمي صحبت قبا ك كثيراً من الرجال الى الاقطارالتي نفوا اليها . 
فا ذمني منهم احد . وهذا اسماعيل بك صفا الشاعر التري‌الشهیر. صعبتة 
ال‌سیواس . وغیره كار شيك ان ان لك على اسمائهم قضیت الیل 
في عدها 

اننا كن 

م ۰ ونرئت من عهانيقي ان كنت کذ 

لقد قامت ححتك . ولكن متی ني اسماعيل صفا 


1 
نا منذ عامین :| تعزقة ؟ 





0 

- نم اعرف تاره . وکنت مولم مجاته لبي سماها (معارف) . 
ثم عرقي به أحد الفضلاء في احدى ليالي السمر . وكان حديثنا غير طويل 

وقد استطال حديثي مع کاظم بك الى ما بعد نصف الليل . فعامت 

من انه ابن اخي الماج حسن حامي باشا والي سيواس اذ ذاك وانه ني 
یی وذاق م طم النوائب . وانه ولا استشفاع تمه لقامت عليه 
نوادبه . فلما اغذنا حظنا من الدیت مال کل إلى مضحعه . فا انتبهنا 
الا على هزج الباخرة وضرب الامواج فم iy‏ الأسود الحضم في 
ازباده پیش وحت ماله احتحبة وسحها الداجية . شططنا عن انامه 
وارسوم وعمنا قصداً لا ندري مت نحن مدركوه . فقلت لكاظم ك 

3 ری أبم اهل بيتي شبن من خبري ۱ 

ذلك عامه عند الله . والقوم لا يخبرون الناس خبر] 

وما الميلة في إخبار أهلي بأمري لهداً روعم ويف حزم 

- اری ان تصبر حتى ننزل بصامسون . اما الان وحن في عرض 
البحر فلا نستطيع شیا 

هذا جواب حسن‌عنده سكوتي وي النفس من برحائها مالا.. إنبض 

به عزم . فبقينا في الباخرة خسة أيام وما اتتهينا الى صامسون الا اصیل 
اليوم السادس ٠‏ وما ص بنا في سفرنا هذا ما يصلح للذكر سوی ان فرغ 
الفح منا حين بلغنا ( اركلي ) وان الربان عانی الشدائد حتى حصل من 
( مورّده ) مايحتاجه . ولا بلفنا حصن ( سينوب ) أقبل علينا من الشط 
زورق يقل جاعة من الشرطة بتوسطم رل نميف الم تیم 
اصفر اللون ذو ية سوداء تلوح عليه سيا أهل الفجور . فسات كام 











0 
بلك وا لفن ,انم ری اله مدو ا رات فق مود 2 
وان آباه انیس باشا والي قسطموني را رارالفاتك عن ني منهم الى 
ولاته . واس باشا کات اشد ا من عبد اليد وهو الذي غذا 
الانسواط من لوم المظلومين الذين وقموا نحت حكه حتى لقد استعظم 
ظامه عد اطید و مت اليا بان بالتخفيف فا عتثل امره 1 رهت لقاء 
ذلك القادم الثقيل فتتکبت طريقه . ولكنه سأل عني فقيل له ابي مني 
فدنا مني وحياني . غیبته حي ة كلا کاف . وکن داعي كال تمرك 
بعض طباعي فتدارکنا بمحضره . ثم اشار الى الرجل وخاطبني معرفا : 

بسح الك 4[ سباست العماطة ا شا وال طرق رنوهو 
مدير حر رات صامسون 

ما ید 

الا ممم باسمك اسف لا أصايك 


3 


8 
فابتدرني القا دم کلام O‏ 

ا E AS‏ و 
سلطاننا مؤمل 

ماانا رن 

نوارك قلطي كنا من لسن عير ني م أحفل د 
منهم .ما فيهم مرن فتی كريم . ولقد ادبهم والدي فأحسن دي 
وانهم اليوم لأذل من العبيد 


فا رددت على الرحل حرف . بل رميتة بنظرة ادرك منها مرادي . 


بت ات 
فاخذ کاظ بك بذراعه وتتهى جانا و هو 
مني . غير أنه لم يلبث ان عاودني واخذ يكلمي . فأعرضت عن وجهي 
وتركته مذي وحده . فذهس الى الربان حدثه عا قابلتة به من الاعراض 
فقال له الريان : 

SOE AE‏ وف والسکر وب تمدق 
نفسه عن اشباء وا تست لها في ايام دعتها . فلا توالخذه با ربت منه 
وانا سائله الله ما انکره منك 

وقد وف ال بان وعده . فسألني ما انصرف بي عن مخاطبة ابن 
اهو رحل اختلفت بيني و ببنه الاهواء . قل على فؤادي اول 
ما معت من كلامه . فرأی الربان ان لابزيدني سوالاً . وكان ذلك 


TT 


صامسور ف 


لا تزلت مع رفيتي كاظم بك الى البر استقبلنا رجال من الشرطة 
وغيرثم وكانوا على انتظارنا . فداروا حولي وا بعدوا عي رفيق واستبقوتي 
وحدي فيغرفة من انلشب . کشت فما مدة . ثم عاد كاظ ومعه اربعة 
رجال من الشرطة . فارکبنا زورقاً سار بنا حتی قارب دار التصرفية . 
وانما أركبوتي الزورق ول يسيروا بي في البر مجانبة لأعين الاس . فاما 
دخلنا التصرفية ضعدنا الى غرفة استرحنا فما قليلا وجاء بعد ذلك رجل 
حبني الى غرفة التصرف وكان اسب جمدي بك . فاذا رجل حسن الوجه 


زا 
طلقة . قام تلقاني تلتي الصاحب اصاحبه . ثم اجلسني الى جالبه واظهر 
ی من الانس والا کرام ما مخطر عل بالي . وسأليي عن سبب نفي . 
فاخيرتة عا انتهی اليه 4 عامي فمال : 

ASE‏ ها اه 
لا کت ولا مرن . انت ذاهب ل يدن سیواس وف بکون مقامك 
ماشاء ريك . ان طریقاً تژدي بك الى الى لتؤدي بك الى انللاص 
من . وانت في شبيمتك ومیدان الامل اوسم سارت مه للشيوخ . 
فکن جلداً واجعل املك في جانب الله ثانا . ولوکان في طاقتي خلاصك 
مما انت فيه لاغنيتك عن الصبر .غير اني استطيع ان استقك بصا تون 
ثلاثة ایام الى ان پشتد عزمك وادعك حرا تسیر فيهام تريد على انف 
بصحباك احد رجال الشرطة حیعا توجهت 

فشكرته عا هو اهله . وقلت له : الي احب التعجيل بالسفر . فدعا 
كام لم بك وكبير الشرطة وامرهما ان يف رجاتي على البلدة . واوصى يكاظم 
لكا بكارم اخلاقه 
فذهبنا الى احد الانات وطلبنا الى صاحبه ان بعد لنا غرفة بست 

فما . وحين خلوت الى کاظ قلت له : 

ل دك 

0 اي كذب ا 

و م تقل لي وحن بالباخرة اق ل ورد اخبرني 
التصرف اي انز ی مات باه عل انينب اب 1 وهلی 
صامسون اب" "ال من سيواس .كلا البلدين انا فيه غریب 


3 
-- او عرفت منك ذلك لاك الیقین . غير اي خشیت علاك 
الکند . فاخترت الكذب ولافائدة لي فيه 
_- دع ذا اني ارريد ان اخبر اهلي ا انا صائر اليه 
- لاسبیل الى ذلك . امرت أن لا ادعك خط حرا على قرطاس 
وا عت ان بصيبني اذى بورقة لا تم أتصل ال اهلك ام لا تصل 
- صبر جميل . ان لي في اسماعیل صفا لاسوة وان لي في قربه لسلوة 
ثم اننا جلنا في البلدة ليلاً . وجيء برجلين من المندرمة ناما معنا 
في الغرفة .فا انزاح نقاب الليل عن وجه النهار الأ وقد اعدت لنا عربة 
كعربة النعش پسمونها ( يإيلى ) . جعلوا لا بها ما حتاج من فرش وغطاء 


غرجت من صامسون وم سيواس 
کات العدييق ورف 
رفیق التامذة 


دی 


اجلك ان يصيبك هذا الق بسا . واجل هذا اقل ان يکن في 
5د او ان کار لي منك . لا اخذ الله من اجلي احدا . ولمنی* 
مبغضي ما اماي چ صن ال الك مان كرك بجر 
على قراءة كتابي هذا . لن اقاضيك الى الناس بل اقاضيك الى ذات 
نفسك . اما لتقضين لي عليك . ححتي عليك قائمة وما لك على من ححة 
انفذت فلا ,أخ کت نا بشت به الى فلان . ثم جملت ذلك 





يتابيع خاطري . فبلا ذکرت ان لامظلوم ربا سدع ائينه من اماق 
السحون ودی دموعة في امات اللياليي 

هذا براع ملكته ولا فضل علي فيه لغير الله الذي براه لاناملي 
و براقي لصر بره . سيرته في خدمة امة باد | کثرها بظم الظالم وبأ كيته. عل 
ا الا دارفا ول عتموا بالشباب . اکان عل في ذلك أ 
ام انا صنعت ما ينبني على اطر ان «صنعه 

ليتك كنت طيب الثمائل فاحبك کا اريد ان احبك . ولیت 
اساءتك كانت وتفاً على ول تتعدني الى اخواني . اذن لاتخذت منك 
تك الاساءة 0 ولاقت عل ودک ما ت ی جسمي الياة: 

0 2 
لست اشنا . فاني لا اعادي انساناً . ولكن دلني على قلب امله حبتك 
وأكرهه على قبولك . عفنا اله غنك وتحاوز لك عن نحق .ما ارند تأنيبا 
الانتقام ولپدلث الله 1 اليوم حى تداوي باتىك ۳ حرحت عاضيك 
کات المعلوم والمجهول 

اعد لله كثيراً . نفست عن فؤادي هما واغلا . اذا صرت اقرن 
ال هل ای ا ل ل بت ان . لام 
ولا سرف . غير اني ما کنت احسبني أحيا الى مثل هذا اليوم 





— ٩6 مس‎ 


ی سیراس 
انا ارکت سر فان دباي :ادا شا رها لمر 
کرت هده وقد رش ار فرشا ری ما لان کف دزا 
فالفحي يا رواسي الأرض نار وافيضي فدافد الارض بحرا 
وانفحي يا ريج الثمال موم واقذفی با سواثر الافق صخرا 
آنا ارط بذا لب بلادي ١‏ وأری في فاا الوت | 

وک ری اب البين . مهوي مارم هوي الاحدل . 

الشے ترقي العقاب . لستوقفة الحوائل وتستطرده المسالك e‏ 

وحل الا یغوص في لح . لاخشابه صريف ولعجلانه دیب ا 

ومنا حتى حللنا اول منزل في مکان بقال له ( چقاللي) . فیممنا احد 

خانانه ون الى غرفة من غرفه . ففزل‌کاظ بك لیستحضر عشاءنا . وکان 
الرجلان من المندرمة صحبانا . فرأيت على حیطان الفرفة من الكتابة ما 
ملأ الكتب . فقمت لأقرأها . واذا هي مكتوبة بالتركية والافرنسية 
والرومية وغيرها من‌اللغات ‏ کل من نزل ذلك الان کتب عل حیطانه 

شب . فکلام لستعذب وكلام : عحه الذوق وكلام بضحك ولام و 

ثم وقع نظري عل تبن للشاعر الیل اسماعيل صفا الاسم 

اارصاض وتهما توقيعة . نغفق فوادي طر با ووقفت أنشدهما وهذا 

معناها : مغل هذه الدارکثل الدار الدنيا . ينزل الها الناس لیرحلوا عنها . 

ما تأخذ منهم سوی زفرانهم . . ولا يأخذون من سوی حسرام ۰ غير 

ان الراحل عن هذه قد عاودها اما ااراحل عن تلك فلن عاودها ید 


۲۰ 





00 
تم رابت حت ذبنك الببتین کلاما منشورا وهذا معناه : ما آعدی 
حوادث الايام “كنا ترجي ان بعيش لنا اسماعيل صفا لیکون خير خلف 
نامدن کال . ولکن قضی الدهر ان ی إلى سیواس مظلوماً وان بوسد 
راب ين ال . ول استطع ا نرقم كانت لان بل 
في ا امه 
هنا ادر کي من المزن مالا اقدر على وصنه . | امني النفس بلقاء 
فاضل نحط دونه الاشباه والنظائر وحر كان في حرته قرة عين الوطن . 
ثم بقدر لي ان اسمع انه من الصخر الاصم مناد 0 لمعم من 
مري شیت . ا لماثر اد . کاذب الامل زا لحان ریب النون 
فا وی ات كيدا ما نارود فی أعزادها رت ذلك ال کیت 
أطت ارکنه وتصدعت جوانبه وتساقطت علي" احجاره ول آتبون على 
یامه دا لیر E‏ ذلك میرک وا شخ تراک ات ارهن يا متك 
ماعيل صفا . ولیدم ذكرك على افواه لین طيباً تتعطر به الافواه 
وتطرب به الاسماع . ان لك على الادب واهله لفضلا . وان من حقك 
على ابناء وطنك ان ب ذکروا اياديك على وطنهم . رة الله عليك . رحمة 
الله عليك 








مات كر خر من شاه سل شهای . عرية وفزاق هل 
وارلا ور رعة ل يلاوت "من سدور را باق تلك الال اذا 
كاف بلك داخلا من الباب روخلفه الندیان :فلا راي سنتمید) وق 
اماي باهتاً لابدري ما يقول . فتداركتة بالجواب قبل سؤاله واعامتة ما 
احدث في قلي موت اسماعيل صفا . فقال : 





بت ان موت اسعاعیل صفا لیس ا القریب . بل انه مات 
منذ عامين 
= ماعلت ذلك الا الساعة . ولکن ناشدتك الله ما بدعوك الى 
كان الصواب عن الناس . ألم يحرٍ بيننا دکر الرجل وحن بالباخرة . فا 
كان ضرك لو اخبرتتي بموته اذ ذاك 
ب ماکان يحديك علمك عوته . كنت قادرا على ان تبمثة يا ؟ 
قات في نفسي ما اخبر ني هذا الرجل خبرا الا ظهر لي كذبه . واخشی 
اسجن . فاذاآنا سحنت فاذا افد ران اخجله نه . وکا الندیان فرغامن 
اعداد اا غاا تی وانا میامت.. وکان کاظ) قطان لا اخله 
فاختار ان يدعني وشأني . فاجبتتي منة فطنته . وما فرغنا من الطعام 
والتدخين الا وقد اثقل النوم هعاماتنا فنمنا . فا انتنهنا ‏ الا عل اصوات 
المسافرين قبيل الفحر . فاخذنا اهتنا وجاءنا جنديان غير اللذين صحيانا الى 
جقالل اذا منهما النو بة واخذنا کنا ف الطريق ٠.‏ وهذه اسیاء النازل 
التي نزلناها من لدن ان خرجنا من جقالل الى ان بلغنا سيواس. اذ كرها 
الفجر ونبلغ الممزل الذي يليه اصيلاً او قبيل المغرب 
( حوضة ) بلدة صغيرة انيق منظرها متشاكلة بناياتها . بها مام 
ستشیی ماله الار 2 بناه CS‏ باشا الذي كان ناظر الداخلية في اواخر 


یم الاستبداد ١‏ فأجاد بناءه وا امه 8 ولد دخلته واعنسات عائم 2 








2 
غير انيلم أقدر على نزول حياضه لا في مياهها من اطرارة الشديدة . فانها 
تبلغ الدرجة سین زان سنتيغراد 
( اماسیه ) هي مدينة ی الشیال الغربي‌من سیواس . تقد عنها هة 
وسبعين ومائة کیلومتر وني انوب الفربی‌من‌صامسون . تبعد عنما ار بعين 
ومائة كيلومتر . مکانبا هو امرتفع الكائن في ( ۰ ۲۹ ۳؛) من العرض 
الشمالي وفي ( "7۱۵ ۳۳۲۲4) من العرض ال نوبي . على يمين امير السمی 
( طوزائلي ) بحيث تلاق به نبیر( ترس آفان‌صو ) . عدد اهلا خسة 
وعشرون ألا . سبمائة منهم من الأرمن وتحو المائة من الروم وما بتي 
فن الترك 
هناك مدي آماسیا SN‏ قاکهنپا وعودة ارضپا كاه اطلاشا 
ورسومبا واثارها ومعاهدها . وهي من الدن القدعة وفيها ولد ( سترابون 
«مداهت:5 ) وهو احد مشاهير المغرافيين من قدماء اليونان . وولا با 
السلطان سليم الثاني المعروف باوز . وقد فتحها السلطان بايزيد الاول 
وانشأ بها جامما ومدرسة وجسرين على اهر . وكل ذلك باق على جدته 
ورواله الى ومناهذا. وت في تلك المدرسة السلطانحمد جلي والسلطان 


بإيزيد الثاني 
وق اماسیا مقابر يست الادراة من يسن الاك الساني ۰ ودفن با 
من الملوك السلاجقة ( قيلح ارسلان الاول ) ومن وزرائهم ( معين الاين 
بروانه ) والشيخ حمزة والد ( اق شعس الدين ) وغير هولاء 
ولاكانتاماسيا لا سعد عن حوضة الامسيرة ست ساعات بلغناها 
غير متأخر بن . فکان لنافي الوقت متسع اشاهدتبا ولالام ببعض 


الوك م 
محاسنها . على انني لم اجد فبها من المناظر ما بعث على الطرب او ميج 
سا کت في الفواد . ذلك لاننا جثناها في اواخ ركانون الثاني واشجارها 
محردة من ورقبا وارضها معراة من نها والوحل ترا في طرقاتها . وكان 
متصرفها اذ ذاك العالم الكبير الرحوم کال بك وهو غير نام ق کال بك 
الشپیر E‏ الپا . فأحبينا زبارنه 9 عامنا انه مر بض . فزاره كاظم 
بك وحده 

وما اذهل عتلي اني ربت نساء الاامس والروم في اماسیا 
كات ایهاهی سات ما زره 6 تفا اكاك ای فالس 
ان المرأة الثمانية في تاك البلاد محرومة من نم انیا . فتجددت اوعاتي 
وتضاعفت احزاني . وقلت ما قاله أبو الطيب التني : 

ذو العقل يشق في انیم بقل وأخو المهالة في الشقاوة ينم 

ثم عاودنا الان الذي نزلناه فاذا جاعة من كبار المدينة جوا 
زيار ة كام بك لانه ابن أخي الاج حسن باشا والي سيواس . لوا 
يتنافسون في اکرامه والتقرب اليه . وفيمن جاءنا ومثذ ابناء طو يجي زاده 
و فروع بيت من وتات اسب الزاي في نلك البلاد معط نا 
مأدبة بلغت الاية في ببجتها واهدونامرن تفاح اماسیا الشمپور شيا 
كثيراً وحلونا جانا منه هدية للوالي . فسألي كاظم بك ان انظم ينا من 
الشعر الترى اکتبه على حاط الغرفة التي بتنا بها . فاجبته الى ما اراد 
وقرأه انا سکثیرون من قدموا بعدي سيواس واخبروفيبه . وكانيخيل الي 
ان سارحل ای بلاد مثل اماسیا . همپات . اخطأت الظن وخاب الام 
۳ سارت ننا العر به الا بين صخور وع حجارة لا ستحل عندها خضرة 


ولا نرد ماء الام قال الشاعر : 

صری اجن بزوي له الره وجهه ‏ اذا ذافه الظان في شر ناجر 
(چنکل) 0 منزلنا ارایع هد خروجنا من صا مسون . موطع 

صرت فیه الا 2 سوى الان الذي نزلناه . وهو عى 

سفح أكة هناك . بست دار السافر تاك . قفر جرداه موحشة . لا للم 


ساحتها طبر ولا سمل 2 ادها نت ولا ظلبا سحاب ولا مب 0 2 


صبا ولا يسوم ا لرن 8 ولا ال و نا 
من الاستمداد لحاجات العشاء خرحت الى مکان بالطبقة العلا 
اريد ان آعشی . وقد خلت ذلك و مستشرفاً . فاذا شبه 
الستشرف فقلت : تظل انت یاعبد د في قصر إن بن بنات 
اک . تقتل الامة وتضحك من عقول الناس وري بي في هذه 
الفجاج لایس لك جبال الا ناضولي ووهادها 2 حد احدا عل مني 
بالمساحة . انك لقليل اللبرة بالهندسة 

ثم دعاني كاظم بك الى المائدة ونضي لا تشتبي الطعام . خعلت 
E‏ نی ی اکل بل اق عل قوة ات با کل مواصلة 
الاسفار . فاما رفع من بين بدینا الطعام وملنا الى تلك الضاجع الحشنة 
طار نوبي واعتادني أرق شديد . وما راعني الا جنود من البق تدب الي 
من كل ناحية . بق غذي انواع الدماء حتى انسع وانبسط وعادت کل 
0 کطایع البربد . تتبختر على الوسادة تختر الفقيه في المنازة . 
فقمت الى خوان في وسط الفرفة عليه مصباح ضليل النور . واذا صاحي 


کم قم الى جانب الور . باحدی ده قيصه وسده الاخرى عود حذف 


E 
به البق . قلت : مالك . با رفيق لیر ؟ قال : دعبي . ألا ترى ما أنا فيه ؟‎ 
فلت : لاعليك بأس . افسم لي مک الى جانبك  قد صار القميص‎ 
قيصين . ولئن دام لنا ما ثرى خرجنا هائمين في جنح هذا الیل . ثم‎ 
سكت كلانا واشتغل عن صاحبه بالتقاط الشرات . ولس العقود عقود‎ 
نظمناها تلك الليلة حتى آذنت برحيل . فا خفقت رابة الشفق على قة‎ 
الیل لا تبادرنا الى السائق نوقظه بالأبدي والأرجل .ثم نبهنا الجنديين‎ 
الارسن وخرجنا من لان بسد ان ذقنا لصاحبه حقه . وما ادرکتتا‎ 
العربة الا وق ااا وف ید وغصنا في الوحل والثلج الاک‎ 
وحين اعتدلت الشمس في عليائها تباوت تلاع جككل برؤوسها وحيل‎ 
ينها وبين الشهود . وطاب بعد ذلك السفر فانطلقت بنا العربة نشتد‎ 
في سيرها بومنا كله ميممة ( توقاد ) . فوافيناها في عتمة المساء‎ 
توقاد ) مدينة كاثنة عل مسيرة تسين كيلومتراً من شمال مديئة‎ ( 
سيواس وعل الشاطى* الأيسر من نهر ( توزائلي ) . .بلغ عدد سكائها‎ 
اربمين ألف نسمة . خسة آلاف منهم من الأرمن وغيرم من اخواننا‎ 
السیحین . هذه المدينة جيدة التربة طيبة الهواء . عذب ماؤها جيم‎ 
خصپا . تاتف حولما المدائق الونقة والكروم الوافية وهي مدروفة‎ 
بكثرة فا کهنها ولا . منظفة الأسواق والشوارع . غير انها ليس بهامن‎ 
آثار السلف سوى حصن خرب فيه السجن المشهور في كنتب التاريخ‎ 
واسمه ( جارطاق بدوي ) . ويذهب أكثر المؤرخين الى ان توقاد من‎ 
المدن القدعة وانها هي الدينة السماة عند القدماء ( بريسه ) او ( قومانة‎ 
ونتيقة ) وقد كر المستعصمي توقاد في معحمه . ولأهل هذه المديئة‎ 





دی 
بار یف صنع الأواني النحاسية ونسج اطربر وتطريزه وبضاعتهم 
معروفة بالمودة 

فلما تزلنا الان واخذنا مض الط من الراحة خرحت مع كاضم 
ا ار اک 
اسه یکی باشا . فاذا دار اهلة کل اهاپا حراکسة 3 مقیمون عل 
بدورتهم . فتلقونا على الرحب والسسة وادخلونا الى مجلس الباشا بلا 
استگذان روا ان اها + رف کاظما | ولا عرفتي ای 0 وقص عليه 
قصتي . فرفع ارجل موضعي واقبل حادئي اطیب الجديث . 9 اخذ 
بقص عل جاعة کانوا عنده بمض اخبار الینت الک 0 ی 
في كل حدیثه شي اجمل الثناء . وقد قال للقوم SE:‏ ل هذ 0 
ام يعاقب مثله بالنني . فقال کاظم بك : ان والدة فلان 0 ووالدة 
ا .سم لي وقال :أ صادق صاحبك قلت نمم . ناك 
0 ركسي معا کت وا خذ بلاطفني وعازحي ا 
۳ صدقه منذ القدم لي الا تضراف,دمانا ال مادبة اعدها 
لا . کات کاحسن ما پستطاع في ذلك المكان . وقال لکاظر بك 
و آنکا ضيفاي : وقد اخبرت الوالي بذلك تلفرافیً فرضي . 
نفرجنا شاكرين . وکنت احب ان ابلغ بای رت کی ود 
في مراسلة اهيل . عبان کرهت ان اخالف كي پاش ر ا 
2 

وفي اليوم التاليطفنا توقاد وو نا دورها ومشينا في ازقنها ورجعنا 
اال اريك الف 2 رسول کان انفذه في طلبنا . فودعناه واثنينا 


ص س 
عل شره واکرامه . ثم اصبحنا فتوانى الوجهاء الى الات بودعوننا 
ویظهرون الاسف على فراقنا . فقلت : يا عبد ید تريد ذلي وبر ید الله 
عزي . دام انفك راغ 
فرجنا من توقاد على عادتنا مبكرين والطیر يف وکنانها . فعلنا 

نتسنم المضاب لا خلل صعودنا انساط ولا احدار . حتى رفع لنا شاخ 
الندف .ثم . صعب الرتتی بقصر دونه المهد ولحل" في ترقيه العزائم . 
تنظالع فوقه الماد والعربات كانها تسبح في سحاب جامد . قلت 
لصاحى : ما هذا الذي نرى ؛ قال : 

س ما زدتي علا 

-- وماتربدان تمل منة . شاهق من شاهقات الاناضولي توسط 
ين ( يكي خان ) وبين توقاد . وستعلم ما هو حين نطلب ذروته 

ل وما حاجتتا إلى هذاالنصب . آعندنا سمة في الوفت فتضیعبا 
بالتوقل فى هذه البال ؛ 

- داك مالا ید منة . ففیه طریقنا ال 2 

وفها حن دت اذ هبت علينا ريج صرصر نفذ بردها الى عظامنا . 

ثم علت في الافق غبرة حتى ليل الينا ان ذلك الشاهق بحثو على رأسه 
الثلج ندلا مرن الراك . فاستوقف السائق العر به 4 وزل عتها دح ۳ 
الطريبق فما رجم سألناه عن الخبر . فقال السك السالك ولاأدزي 
أبة أسير . فتقدم الجنديات اللزان کانا معنا جوادیسا أمام العربة 

















ده 
واشارا ال السلاق ان بسبر خافهما . وماهي الا مسافة سین متا ني 
سف الحبل . قطعناها في كد واعياء . فا راعتنا لا هزة کادت تستطیر 
كل واحد مرن مكانه . فوب صاحي الى الارض وبقيت في العربة 
وحدي . فالت الى جانب ميلة فتدحرجت بي الى حفرة هناك . وقد 
تمجات يوثبة لم احنها . فوقت غالصا برأسي في الثلج وبقيت رجلاي 
في المواء . ولولا السائق والجنديان لمت" في موضعي مخت . وما ادركوني 
الا بعد ان سففت الثلج سقاً . وحين فرغ رفاقي من انباني ونفض 
باي اخذوا ما ون العر بة لبقیموها وم لا ستطيعون ان صنموا شع 
فتقدم الينا المنديان يعرضمات علينا جواديهما . فامتطى کاظم جواداً 
الت خواداً وسر نا تطات را ل لم 
واسماً فيه جاعة من‌فرسان المندرمة كانوا بنتظرون قدوم ان ند ايك 
من الکارین . فتلقونا وانزلونا في الان وانطلق رجال منهم ال 
وبالجياد الى الوضع الذي تركنا فيه رفاقنا . اوا بهم وقد اضنام ما کایدوا 

اما نا فقد سكرت بغير راح . حرارة الكانون بعد برد الثلج . هذا 
مالابطاق . وكان الذين في الان امون ما في ذلك مرن الضرر. 
تأجل وني ورفيق بعيداً عن الکانون . ثم اصبنا طعامنا واخذنا حظنا من 
الراحة ساعة او ساعتين واستانفنا المسير . لم نستشعر طنی ولا اعناء . 
شتان ما بن ارتفاع واتخفاض . أطت يادنا الأرض وسہلت 
فتطمناها ال ( یکی خان )ركان مشينا على ییاج . ولا انسی موقني 
على ذروة ( جاءلي بل ) . بين فسیل الارز وکانه باقات زهر منتارة على 
ماحدة ا ندر ت الى ا ول تال اا ان عل رون 


YS 
الى قرارة الوادي . فضاع رائد‎ E E سحابة جامدة . ثم‎ 
الطرف بن اختلاقات الا لوان والأشکال . الما كاازجاج وجوانب الوادي‎ 
كالطبق الصيني واخضر الثبت واصفره کالنقش على ذلك الطبق . وقد‎ 
برد الحواء حتى اصبح کقدح من البلور كء علينا . فاما توارت عنا‎ 
. الشمس . تبدی لا ( يكي خان ) . وهو قضاء اناف عليه جبل في شرقه‎ 
منعه مصابحة الشمس . صغير بارد ولكنه غير قبيح النظر . فقضينا ليلتنا‎ 
في حديث ومر وتجددت فينا المزائم اذكان منزلنا هذا آخر منازلنا الى‎ 
سيواس. وقد شرد السرور انومن الاجفان ولو ننا لتأنا نومنا ولاطأت‎ 
جنو بنا . هنالكخانات نظيفة لانت مضاحمبا وطابتححراتها . فلا تقاس‎ 
بالتي نزلناها من قبل‎ 
. تطاول علينا الیل واشتد قافه . فأهنا تحت سواده نتملل بالأماني‎ 
ثم رق ادعه وخف حندسه فبدت تباشير الصباح . فنهضنا مضه رجل‎ 


واحد ورمينا با بصارنا حادة سیواس وانطلقنا مسر عبل و سا من ف 


من ارب O‏ عرق باه مب شا ال : 

- اد لله على السلامة . ادركنا دار القام ول او 
بلدا طيباً فلن تطیب لك مبارحتها . غير اني أ فض منها كثرة اشجارها . 
ل فا CM‏ ا يك 
الاغصان بالاغصان واشتبکت الاوراق بالا وراق 

وتبغض مثل هذا الشكل . يا کاظم بك .اما انك لایر التقاب 
لا تدري ما حب ولا ما بفض 

- آنالا RE‏ آلکثبر. ع ان في سیواس اشیاء نطرني 
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-- وماهي ؟ 

ل ملاعا وحاناتما 

-- ومن ابن لما ذلك ؟ 

E‏ ۱ تمل انك قادم على ولابة من الولايات الثيانية 
الكبرى ؛ ولسوف تری من الحاسن ما سرك . واتي اف عليك منها 
ان تستهوي لبك . نفذ لما هبتك منذ البوم ولا تدع قلبك عجزةا ينما 

داكت فاعذرت . وما لاشباب في بقية تتفق . ذهبت الایام 
مجدته ونضارته وان ادن انان الا ضیف دنا آوان رحیله 


وان ها عاودنا التككوت فأخذ ک شكر ف شانه ای ان دانشا 


سا قراس مها ربا مس باس توف ANA‏ 
ند مدعل الا E‏ فنازت الوادت 
فوق مهاد تراکت عليها الناوج والحجارة ومخطت حفراً لكل غوصة في 
احداها جهاد إستنفد الساعات وذیت شم . وقد عرتني هزات لست 
هزات تطرب ولا هزات ل . الستي ما تقدم من مثلا في سفرنا كله . 
وكان دخولنا الى سيواس بوم امعة ١4‏ فبراير سنة ۱۵۰۲ 











الضيعة الجيدية السماة ( عونه چفتلی) وهي تبعد عن سيواس مسافة ثمانية فذهبوا بي الى مكان قالوا لي انه ات . وافتقدت صاحي فم | 


افندي ومتل مور التلفراف انلاص . فدنوا منا ویلتونا سلام سيدم 
وقدموا الينا العربة انتحول اليها . ففزل صاحي وانثرت البقاء مکاني اذ لم 
اکن على هيئة تصلح ركوب تاك العرية وسرنا ميمميرن سیواس . 


واا سير استمر ساعة ونصفا من الزمان 


' کلومترات . فامأ رات باسقة الاشحار عل جاني الطریقی أبقنت ان ار با مت عن روا لمان وقلت 2 بلغت اروح الملقوم 3 لان ۱ 1 
5 ۱ صدق کان روما ی قوله و حاذينا مدخل الضيعة الا ألفينا عربة 0 السماء على الارض اهون علي من ان الیک اك دخول السحن مرة ۱ 
۱ الوالي على انتظارنا ومعبا جماعة من رجال بطانته مثل باوره الخاص ملك اخرى . تكائروا وغالبوني . لن تدخلوني حياً . عمل القوم ينظر بعضهم ۱ 


في وجوه بعض ولا رفون ما ارد . 9 اقترب مني أحد ضباط البوليس 
متأد.) حتشما وقال : ما لسيدي لا تفضل بالتزول إلى اطان ؟ قلت : 
ما هذا بخان . ان هذا الا سحن . قال : اذاکان هذا الان لا برضيك 
فاختر غيره ومرنا با تريد . فنحن في خدمتك . وفها نحن نتكلم هكذا 





اذ أقبل صاحب الان واممه (مانوق آغا) فباني حية تبینت فا الصدق 


وعرفت من کلامه ولغته انه آرمنی 3 دا روي ورلت 8 وحين EE‏ 
۱ الى الطبقة اليا أبصرت قو جاوساً بدخنون ترکیلانهم وسیکارانهم 
۱ وأماممكاسات القبوة والشاي . وني صدر المكان فونوغراف ,طرب 





تو سبع سن عه 





























ا لم من" اصوات لعي ا وللوستقات و مت عل 
روّوس القوم أوعين من العاتم : واحده| معصوب شاش ایض وثانمهما 
معصوب شاش اسود . فسالت عن الفرق ين الشکلین . فقیل لي ان 
الابيض شهار السامن والاسود مار الارسن 7 رك 0 روی عن 
ااذ 1 العياس ار لاود حين ای دعوم 5 اواخر الدولة 
الاموية وم أدرك سر هذا الفارق الجديد 
وما استقر بي الماوس على بمض تلك المقاعد الا جاءني مدر 
لپولیس ( وکان بسمی سرقومیسیر اذ ذاك ) . فتلطف في التسليم وجلس 
الى جابي مرحت :ومسا . فلما فرغنا من مطارحة الا کاذیب قلت له : 
سا شأنيالیوم عندگ : 
کے معاون مكتو بجي الولاابة ) ا عد ان لاسکرتر ) 
ا غير اي 4 
2 وما فا آن تین مسا و ر غير مسحون وا مت 
تذهب اة مت على شر بطة ان لا رج عن حدود ولابتنا 
فكاد فؤادي یش سروراً واغتباطاً . وما كان سروري ولا اغتباطي 
الا با لفت من حرتي . فاحببت ان‌اظل مكاي من الأمل وم اش ا کثار 
الاسغلة لغلا امع شي شع 0 يذهب حلاوة ذاك الامل . و بينا انا احادث 


زائري واذا رسول من عند الوالي يدعو ال داره . فكبر عي الاص 
واخجاني ما کنت مرتد) من اللاس التي التست طرائقبا وغابت 
الوانها . فاعتذرت واظهرت التب ۰ ولکن اقبل ع" مدير البولیس 
یتندط فب ال الذهاب واشذيثتي عل اوالي ناه جیلاً وبین لي 


تن 
ان عدم الاجابة يحدث بني و بينه شر عظباً فقوت مع الرسول متثاقلاً 
وما زات اطوف تلك الاسواق الوحلة والناس برموتي با بصارم حتى جنا 
دار الوالي . فدخلناها واقبل الخدام بر بدون ان ينزعوا حذايي ويقدموا 
لي نعلين لینته ان مها LT‏ رازاتورن 2 مزقين وقد 
كك م اصایع قدي روا اللي ودعوا على من رماني تلك الرمية . 
ثم أدخلت مكان الاستقبال وبقيت به حتى اعدت المائدة . فاما تقدمت 
الپا ریت صاحي کاظر بك ينتظرني ٠‏ خلس کلانا وجلس معنا جاعة 
من المستخدمين واخبرنا ان الوالي في بدته الا خر مع حرمه الصفری وانه 
ENE‏ وناك SVE NES RO‏ 
الخدم بالائوار . ندع ظر یم وأخذ في غبرها ای ان 3 الیت . فصعد 
بنا الخدم الى مجلس الوالي . فأقنا في انتظاره . ول يلبث ان اقبل علينا 
في ملااسه الببتية على عادة اهل‌الشرق . فتقدمت مساماً.فعرقي بفراسته 
ثم التفت الىكاظ بك وقال : 

ا 

2 نم اڭ 1 

ثم امرنا بالملوس ومد اليئا علبته سیکارانه . فتناوات واحدةواخذت 

ادخنہا س اکت انتظر ان بدأ بالكلام . واذا به مطر NR EE‏ 
ولانظر الينا . وقد بدت على وجهه | ثارالکاية حو تی ها کال ولا . 

ثم رفع راشب رك وال كان عن سب نفي . ولا کان‌شرح 
القصة حتاج NL‏ فیس كاد نتقادم | ار دا من مهار 
التجاهل . فيز الرجل رأسه وقال : قاتيم الله . E‏ كن 























س زار سد 
شوم ال هذه الافطار. ولکن لایر ٠‏ لکل کار لني ا 
بدرآوها . فاصبر وامتثل حك ربك ما 0 الشدة الا الرهاء ٠‏ واعم ني انك 
نازل بدا اهله اهل دعة وسلام وايقن اني لست وال عليك وا نا 
ابوك . فشاورني في امورك وافزع الى الله م 0 عند مخاوفك . ولا تكثر 
مخالطة السقماء من هؤلاء المنفيين الذين ستجدثم في هذا البلد . وجانب 
فلات انه خدين الكأس . لابعرف غيرها . وهو سي“ التربية . لا يحبه 
اين الناس . فوعدته طاعة وامتتا لا وخرخت مر زا 
الى الان 
قن كان اند پکر اي رسول‌الوالي . فتوجهت الل داره الأول واذا 
امین الصندوق واقف في انتظاري . فتقدم اي ورقة في عناه ودرام في 
سراد وقال : : ضع توقبعك عل هذا الصك واقبض هذه 0 . لقد 
تمل بدولة الباشا نك خالي الید . ولکن کتب البنا مر الاستانة 
ظيفك معاون لمكتو بجي ول پسموا لا مبلغ ا ى الوالي ان 
يم من ف 00 بی مرتبكك 
في الاستانة . فوقعت للرجل على الصك وقبضت امال . وحين واجهت 
الوالمي امرني أن بعث رسالة برقية الى أهلى ليعاموا مكاني". فکتبت الرسالة 
واتبت الپم في غداة الوم الثاني . واطيأنت بذا قاوبهم وعرفوا ما آل 
اليه امري و کشت اوصیت:ا طباط ار بصنع لي ملااس جديدة فصنع 
رامنا واصلحت مر هیا قا امكل رل سلاید سا توت نا 
بعضما اردت خرجت ارید دار اشكومة . فذهب بي ‌الشرطة الىغرفة 
السرقوميسير . فتلقاني ارجل تلقي الصاحب وض معي حتی ادخاني 


ETE 
عل الکتو يجي وقدمني اليه . واذا رجل محبوب الطلمة بام الوجه تحیف‎ 
اك 2 وی ول بر ی الودة‎ 9 E الجم‎ 
وأندى ل جات الانس والود . ویمد الا کتفا اء بالحديث والتسليم قادني‎ 
الى غرفة الوالي وقدمني اليه على الطريقة الرسمية . وکان الى جانب الوالي‎ 
في غرفته رحل اسر اللون ابيض الشار بين محبوب الوجه . استخبرت‎ 
) عنة فقيل لي انه ارستيدي باشا معاون الوالي ( هو بك اذ ذاك‎ 

و EE‏ 1 بطل الا دقااق معدودة 
ولق بنا معاون الوالي . قم التمارة ف‌ینا عل 1 منوال . هذه 
حالات توالت فيا دون ن ای لت ا E‏ 
E‏ أدري ما هي ااا ادها فقا )فقن كاز الها 
شأن بذکرنی خفیف لوعاتي وان آن قیض الله لي مثل هؤلاء 
التحببین . افرج بهم ماء الهموم . ولوألقت بي الشیة بن اناس من 
غلاظ القلوب وجفاة الطباع لطال شقاني . ولقد يتخال ايام الشدائد 
اويقات تكاد تنسي الرء ما بتجرعة من غصصها . وما ذاك الا انصاف 
في الدهر تغلب عليه احا . ولا ممت باروج من عند الكتويجي 
سای ان اعاوده إلى غرفته قبیل‌الساء اجابة ی‌مأدية آعدها لى فى یه . 
9 شا ورس 

ما امسهت بومنا داك الا انا في ببت او فأرايي ابنه 
ملا وس سول رها ای اک تن رايا وسكا و 
وتپذیب موا ثم جاء ارستيدي باشا معاون الوالي . فکنا ثلاثة على 
ده وده کشت كل زرت شاد رن EE‏ 


۳۱ 
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وقد فهر امن الود مثل ما استشر به فوژادي‎ 

ویینا حن في اسنا وسرنا أذا برجل له حدبة بين کتفیه 
کسنام لمیر . تحمل رقبته رأساً كالليمونة اليابسة رکب فیها وجه كالجذع 
المنقلى . كله ختل باد وش رکامن . قات من هذا ؟ فقيل هذا ترجان 
الولابة واسمه السیو عمانوئیل برو يست اکى . وما زدت به علماً من صفات 
ارحل اله شدید الساعد مدمن للوياضة اسمية کر ال بها وان 
ارجل كر يدي الأصل واه من ارذل المواسيس . قلت ابمدبه . ولکن 
ماذا اخاف من نحسسه وانا رجل منني مقصي . اء هذا الزائر غير 
ا حبوب حتي جلس الى جاني . غير اننالم لبث ان عرف كل 0 
له عند صاحبه . وقد سهرنا تلك الليلة ع طويلاً قضيناه في حدديث 
طيب وانس قريب ثم تودعنا وخر كل يريد منزله 


وفاة ماج حسن حلمي باشا 
والي سیواس 


N‏ غداة دعوة اسمد الك الكتومجي .فا راعي الا 
أغوب خادم الاونیل داخلا غرفتي على غير عادته . قلت E‏ 
قال مات الوالي ٠‏ فقیت واجا باه لان آمتی ولد كما ريك 
فزدت الخادم استیضاح) . فأخبرني انه مات بالسكتة القلبية . قلت هذا 


رجل حمدت لقاءه و عم له سيرة تکسبة المد او انم سوى ماکان بشي 


: په عليه مقر وه ولس ذلك دللا . فان کان رجلا أفاد الاب ة خيرا 


فواس ماه على فقده وان کان امتحن جانا لشره وا و على خلاصها 


NEE‏ اضر ما مان تم و و عا من الا تقتافت 
وارأفة حاجته 

ا الى ثيابي وخرجت ارید دا إر الوالي و 
على بابها جاعات المساكين والشامخ وغيرم . کل ت ۵ انتظار ما 
بعنيها . فدخات الدار واذا النا سكابم متوافون متكاملون . وما دنا الظهر 
الا وخرجت النازة باحتفال لا بستحق ال کر . فشیمناالفقید ی وار یناه 
رمسه ورجمنا وحن لا تحدث الا حديث وفانه . فقص علینا الخير من 
حضرها . قال انه فرغ من عش عشائه وحلس الى حرمه الصفری ادا . 
ولاحان وقت نومه استلق على بقل ماگ N‏ مارا الخدم 
بطلب الطبيب . غير ان المنية سبقت ومات الرجل قبل ان حفر 

E E‏ الم خلست فیه اما استطت ثم 
خرجت مع اللكتو يحي وجاعة من الموظفين . مل بعض الاضرین 
یذکرون من مساوي الرجل ما لا,صبر حلم على سماعه . قلت : قد 
ان للکتاب الطوي ان ینشر 

ثم أقبل على سیواس بکیر باشا متصرف توق .بمل وكيلا للولاية 
وكثرت بومئذ الاقوال والظنون . فذهب اناس الى انه سيخلف الوالي 
المتوفى وزيم اخرون ان سيخافة غبره . وتوالت الولائم والأدبات احتفالا 
ببكير باشا ا في سيواس وجيه الا استقبله بدعوة الى يته . 
وكنت أنا مم هكالظل لا يتركني أفارقه ال بعد نصف الليل عند انصراف 
سار رفقته . وما يسفر الصباح الا تتسابق الي رسله 
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ولقد لحني بوم كرا فالتفت الي مزدجرا وقال لي والناس بسممون: 

ا نفك ها . انتظر حتى يقضي الله في امري 

ما يريد . فاذا آنا وليت سیواس احتات لك في السعادة . فاما اخلصك 
من هذا النني واما انتح في وجهاك طرق امرب الى مصر . فثق لكلامه 
على ممعي واوجدت من خيفة . ثم قدر الله ان ولي سيواس الرجل‌الشهم 
تالقان الجر رشيد باشاعا كف ابن الرحوم با كع اها ال 
فاتقضت آمال بكير وأقام برتقب ان ينصب وا على ولاية اخری 

وقدكثر المطالبون سن باشا بعد موته DENE‏ اق 
يكير باشا ان يأذن لأهل الرجل بالسفر قبل ان نقضی دينه . وجاءت ر کته 
ما لایذکرمن الال وظهرت في خزينة الجكومة وغيرها فضا تداركبا 
من عنى بها ومثذر . فعامت ان هذا الوالي لم برح في استجلاب الکست 
صنیر وم يوق ركييراً . وقد بلغ من الجشع مبلا تقدر عليه وحوش 
الفلاة ولا نسورها 

زعموا انه اشترى من بعض الفقراء قنطارين من البصل . فاما ذهب 
البائع ال الوكيل مقتضي) أخذ بعاطله ايام حى عيل صبره . فلزم غرم 
باس با بالباشا الى ساعة خروجه . فتقدم نحوه ولم طرف وه ووقف 
EL‏ خاضعاً بستعدیه عل وكيله ورطاب عطفه ورته . فتغير وجه الباشا 
واشار ا‌الرجل بعصاه نلا : ألا تستجي .اه ارجل . ان تطالب واليك 
عن تنطارین من البصل + امش نك وتم ترية .ثم تفت الى من 
كه وقال : لى الله . ماذا اعاني من تقوم هذه الطباع وهي 
تأبى ان تقوم . وخرج بالع البصل زيا ومتكسراً . فاذا مت هذه 


7 
الزام وما خاما الا صميحة فالرجل ساقط الروءة . بيد عن مواضع 
الشرف . لامنمني عن الشهادة له بذلك ما سبق امن تودده وا کرامه . 
ان ان بستدرجون بالظلومين حتى ببلثوا هم تابات اتلف .ولا ثقة 
بود مفاجیه من غير وني .| كثرالموادي يستنيم للفريسة وني موانبا 
دماء فسات مضت وبين انماما اتف الکامن 
وما عامت من ماضي هذا الرجل ان هكان وال على المجاز وان اهل 
البدو سطوا علي قناصل بعض الدول في جدة" وقتلوم وكان ذلك في ايام 
ولااته في حو سننة ۶ على ما اظن . وكانت تلك الدول وف طلا 
الدولة لبر بطانية ارسلت ومذ سفتها المربية وطلبت عا کة الباشا . 
وک EM‏ الى الفرار قفر الى الاستانة . غير ان الحكومة العمانية 
جد بدا من عا کنه في مجلس خاص . فقامت عليه الييئة وک عليه 
بان لا پستخدم في اکومة ما دام يا ثم فرغ ال اارشوة فاستعملیا 
فمين وال على سيواس . وكان بأمل ان يصير ناظراً للداخلية اذا سقطت 


الوزارة واستغنى عبد ا جيد عن ناظر الداخلية مدوح وشيعته 


زفرة من زفر أل 


فؤاد دأبه ال وعيت ملؤها عبر 
ونفس ف شای م مسة الكبر 
مظان ا رونك بر که اهدر 
وعيش عذبه مضض وعمر صفوه ‏ كدر 


اما لل مرل ضع أن سهروا فينتظروا 











۸ - ۱ : و 


جنون الاس هاجسة وجفني ضافه السپر بلوام لدت شبوا ٠‏ اشام اذا کبروا 


- 


ال ففنبی واطوم-ا فتنتشر 


لفك لت قلويهم کان قوم حجر 
د 
نا اننا 


1 فيك ذاحذر كاد خوني اد( 
N EC NO‏ 


0 


۱ 
اذا سور تولت مگ ۳ عي اقبات سور 7 نصحنام وا انتصحوا زجرنام فيا ازدحر وا 
الوا عر ی ارك د 


ولا نظسسم ولا تثر وقد نظموا وقد وا ۱ فن» نی «وفوق 1ه عرش عبها ور اشر 
ا العمر ف ا ولسعك يعد من اسروا ۱ وفي الأيام ايحم وی الاقدار مدخر 
سین شیدنا اي ان ور | A‏ مور( لو الو انا ا 
ی AI‏ ۱ ع انا یراق مدز 


E‏ را وم 
فوا لني على سرب اول ع ۱ 0 بظل الا منهزما زا 9 بفتصر 
سوك ا فسات موی ١‏ ود اندر 


الماع مش رع ار كبا اهدر 


غدا ق ارض مسغية حفاها الت والشحر 
قةی راعيه كك زمن وضلت اعد ه العفر 


* 
3 * 


۱ ما کاہں× أهل یی فی فروق 
مره انش ام مره فلا مك 1 جاءت والدتي وامرأيي [زوراني في السین عل جاري عادنهما . 
عداة الق تد زكرا واهل الق فد خسروا ی لا تأملان ان بوذن لما في ارلا ولکمما فلا 
وحن امامنا ورن نراه ‏ اليوم بحتضر تحتال في الم عسى ان نمتدي الى حيلة نال بها طلبتنا واذا نفدت 
فن بزع فعذور ولکن قل من عذروا الیل وسدت السالك کلبا فان فيا نستخبر عن حال اليكل رمه منم 
فيا افق ایب حزن وجد بالدمع يا مطر نا . وما وصلت السیدتان ساعة ارادت التصرفية حلي الى الباخرة . 
تفن بال اك هة ان حدت من ذلك ام بستافت ظار الناس . 


* 
ند اننا 


علام لوم اعدا على شر اذا قدروا فرأوا اخراجي في غفوة من أهل بتي . فتقدم رئيس القوميسير ية الى 


























السيدتين قائلاً : انتظرا المتصرف . وبوشك ان حضر الساعة . اليلأرجو 
ان يأذت لكي اليوم في زيارة رجلکا . ثم رأى انلادمة حاملة وادي 
البكر. فقال لما : لاتقني في هذا الکان . اني اخاف ان يكي المي 


E‏ اوه بکاءه و عار به حزن شديد 8 فذهيت ا طادمة عم السیدین 


الى مكان بنتظرن فيه قدوم المتصرف و بقين هنالك الى ان اخرجولي 
من سجني وأركبوني العر بة . وجاءت امرأة من قهات السجن تبر والدتي 
وامرأتي اني لست هناك وان الشرطة نقلتي :الى باب الضبطية . فلا 
يسألن” قاری كتابي عن حال النسوة الثلاثة حين فاجأم هذا اللير. 
وقفن واجات حاثرات لا بدر ن ماذا بصنمن" 

ونا هن على تاك الال من انبال اذا احد الشرطة بتقدم 
موه را هیتآ فا قارت ا فلز 

NNT‏ رسكن كرا درن الك ره 

الشبطية عسى ان تستطلمن خبراً اوتهتدين الى طریق . ثم ابصر 
الشرطي رفاقا له قادمين نحوه فاختاط بهم وانصرف عن السيدات ٠‏ 
فاما سن من رمه E‏ خرحن متوجهات الى الضبطية و بقين 
هنالك الى المخرب ٠‏ ثم تکرم ا ON A‏ 
فلا أخبرنه ذهب عنهن” وغاب ساعة ثم جاء حمل دقتراً . فقرا من 
اسماءكثيرة وليس بینپن" اسي وقال : هو لا أني ایا وای ان يخبرهن” 
با كثرمن ذلك . فلم ببق تدیر جک ولا مل يعن ورجمت السیدات 
رجوع الیأس والمسرة 

ولقد يخلق الله نفوسا تحب اللير وتستطيب مكارم الاخلاق . 


E 
وتعصف ما في هذه المياة عواصف حت ثري بها في مباوي الشقاء‎ 
حك تزدحم نفوس تمودت الشر فتبلى بتلك الصحبة الدنسة ثم تفسد‎ 
حواهرها و بنط ورها . وهذه القرارات النارية هي بیوت الط التي‎ 
وقور ككرت الستیدی وين کعت كله‎ E NS 
النحس في الأزل بشم لطة هاتهالواضع عرف كيف یکون الشقاء‎ 

اقامت والدتي وامرأقي LE‏ وماً وها لا تعرفان ان انا E‏ 
ولمتا باب كبير من الكبراء زعر منهما اهله وحاشيته .لم جد الرآنان في 
مامیمة الاك دا ماه میم ركان رع ا متا خا صبر سوی 
وفاء من بعض انصار المرية اعلنوه بزياراتهم ومشاركتهم ها في احزانم . 
وك من ذي رأي بومثذ. بان المطل في رأيه . قالوا : استعطفا السلطان . 
وهل يستعطف الذنب على فريسته ؟ قالوا قبلا الادي والاقدام . وهل 
مثل اهل پشترون دی شرفي + لقد اغناهما الله بالصبر ووهبهما المكمة 
فامتتلتا امره واستنجدتاالمبرات . وما أنا مانب على مقصر في نصرة ولا 
متحول عن ود . ان مواطن املکات لا تثت فا کل القلوب . ولولا 
اقتضاء الوصف لا كان للقاری* نظر في هذه السطور السود . اصف حال 
ای ی MD SI RE E‏ 
الاستشمار . اخذوا بطرفي الطريق وترصدوا باب الدار وتراؤًا للزائرين 
في وجوه كنا المجارة . بردت فما حرارة المياة . فلا حمر ولا تصفر 
بل تب غبراً كالحة لو ضر بها بصوانة لارتدت عنما الصوانة 

وددت ان اصف پنض ما کایده آهل من الشداند. ولكني 
لا اجرأ على ذلك . هذا أسف اخاف ان استعيد ذکره . افر با لبن عنده 














وه — 
وما حبنت عند خطر قله . لد بات اا وهي لا رن انترضع ا 
نغير لبها وحته ال فکانت لنا جارة من سیدات اا تأتي للا 
حذراً . ول يبق حب على عهوده سوى من ذ كرت في الفصول التقدمة 
MT‏ الشم حسن فؤاد باشا الجندي ار الباسل ناظر الدر وس 
في المدرسة ال ية العمانية وكذلك اهل بيته . غير انه م بلبث ان اصابه 


N N NS‏ اس 
لح احم بن الحو عدوم و باعة ان 


بدا ا ال دس وغل لك أن عدن له و 

ولا نغذت رسالتي البرقية الى أهل بيتي اطا نت قلوبرم وعاودتهم 
عقوم فاخذوا اهبتهم وبادر وا 2 مسرعينل . وان كر انا ۱ نمی 
سیواس . فاذن لي في استقباطم و تجندي لیکون في خدمتي . فما 
رابت والدتي وامرأنيالكرتهما م بدا عليهما من التغير والشحوب. ثم رجمت 
معپما وبين بدي اني وبنتي اخفف ما الام الفربة . وکان هذا اللقاء 
معوانًا لي على احتمال النني سبعة اعوام ولولا ذلك لم استطم تلد 


قدوم رشید عا کف واا جل سیواس 

لا التقبت هي واستصحبتهم الى سيواس ادلات على مزل للسکن 
فنزلناه . ,نس منزل السا كن ذاك . غرفتان في الطبقه العلیا وغرفة في 
الطبقة السفل . وني جوف ذلك البناء طلام وهواء كله بلل . کالکیف 
بل احسن‌منه الكبف .فا ولمنا الدار لا انقيضت صدورنا. غير اننا وطنا 
النفوس على الصبر وقلنا : ما نحن بخالدین فيها . وعزمنا على ان نبدل عنها 
بخير منها حين تستقيم الال ونمل مصيرنا . فامسینا وان لنا ان نأوي ال 


ی 
المضاجع . فوقفت الى جانبکوة تطل على الطریق وقد خلت من کل 
عابر . فاستشمرت وجماً نی اسناي بدا سفيقا ثم اشتد ‏ ى كدت اجن 
پاش مات نی و ارس ود 
الرض لتم الصاف . فاخذت قليلاً من الكونياك وجعات اتمضمض به 
تسکین) لوجمی . فا زادنا الأ شرا . وقیت لیتی تلك واتفً ا ماشیا و 
قاعد) از مطمم ی ان اضبعت فبادرت ال اب اانة قصت ول 
اسال اقا جوا بكر وسین ها دصر E E‏ 
فاما تجاوزت الشدة ذرع اي اليه ان يعطيني مقداراً من المورفين 
وحقنة احقنه بها تحت الاثة . فامتنع اولثم ای اا کے 
وسکن الوجع واستاقیت سکران لا أحسن الکلام 

هه سکره ما N E‏ الا بسانم ولا 
ات في طلابها كاسا . انت عدوا كين اشتدت الاجة الها. وان 
لسكرة مات بحسرتها شيخ المرة اذ قال : 
تنيع آن ار مسبت توق ۰ :لب كن بان 
فاذمل ان بالمراق عل شفا رزي. الأماني لا انیس ولامال 

اضطجمت في ناحية من الفرفة واقت استسمع شکوی من قعدوا 
حولي . السیدتان في حیب والطفلان في بکاء ولدینا زجية كانت تشبئت 
بالسیدتین ان لا ندعاها . وهي دراه مثل زجاجة البرآغذت شهدني 
بالقبوة . واني لساکت ساکن . تفع تلك الأصوات عل اذني وكأتها 
تین من جوف بثر. ابا ولا لف وا وکنت اود الا افرمپا. فتأمل 
حي في وجهي فرأوا ني امد الأيسر وره بتزايد على توالي الساعات . 


























OS 
وما دنا المساء الا وأنا ذو وجهين . اشهد الله ما كنت كذلك فا ساف‎ 
من ری . فما تكامل الليل خف فعل الورفین واعتادني الوجع . فبادرنه‎ 
حقنة ازالته وأنامتتي . وقیت ت كذلك اما احمل عل انز وهی ا‎ 
ای هو أكبر من الاصلي . حتی اذا کا نی بمض ایام سنا اصوات‎ 
الوسیقات وضهات العربات وضوضاء السوقة . فاطللنا من الكوى واذا‎ 
جوع 7 تلوها جوع ومون دار المكومة . ودار الکومة فريبة من کهفنا‎ 
تراهاکل وم وثتبين داخلبا وخارجها . فانفذت آغوب الذي يخدمني في‎ 
لمان وكنت استخدمتة عندي . فذهب > ثم جاء يخبرنا ان الوالي الجديد‎ 
قد حضر وان الفرمان السلطاني قري“ وان الوالي خطب الناس خطبه‎ 
1 وعد ف | بالساواة والعدل وان الناس مستشرون به ۳ اهلا به‎ 
فکان وصول رشید عا کف باشا‎ UL کان عادلاً وابعد ه آن کان‎ 
الوالي | مدید الى سیواس بعد وصولي لشهرين على ما اذ کره‎ 

فكت هذا الأميرأيام) لا نسمع عنه نشيء جديد . وکنا نراه في 

اك 1 بياب دارنا ومع ارکان الولابة وخواصها . فاحينا 
ا ا . فقد دلت على ادب غض ونفس ابه . آما ما انطوت عله 
طو بته فتلك مالا تکشفه الظنون ولا تصدق فيه النظرات 

واني لعلى ما وصفت من السقم والسأ 1 واذا رسول من ارستيدي 
اجا ران EE‏ مصيري اليه . فاعتذرت با أنا فيه من ااروض 
والوهن . فقال : هویم کل ما وكرت ولايد من ذهابك معي ول وكلفك 
ذلك عناه وجهوداً . فلبست ابي وانطلفت مع الرجل حتى دخلت عل 
الماون . فاما رای دم الي واحسن لقائي . ثم اخبرني ان لوالي حدث 


یت 
بحديثي . فساءه ان يرثي وی ان لو عرقي وقال لي ادخل الان عليه 
وارجع ال او تخت من ع ها ستأفت ال امجاب ؤاء الاذن 
فدخلت . فتلقا! في ارجل بصدر رحب والس ۶ قريب وود حض لا بشو به 
رياء واجلسني قر یا منه . ثم اقبل علي | حادئتي فقال : 

- عزعلی ۰ یافلان . انأراك في حال تسوؤك . وقد اتاني عليك 
ثناء طیب من ء عرفوك هنا على قرب عهدك م ولا تون نات 
يكن . فنم الحسب أنالا اعرف من بيتك أحدا ولكتي أجله وأحبه 
على الغيب . فبل لك ان تخبرني ما دعا القوم الى نفيك ؟ 

را سيدي . سر غامض لا عل لي به . بلاء دهي ول ا كن 
له متوقماً 

-- كلامك لا ينقع لة الستخبر. لا نسيء بي الظن ا 
لا تستطيع ETA EEE A‏ 
سیا ال خلاصك وارجاعك الى ما كنت فيه 

- ما کتمت سيدي شي ما عامت . لقد داي خطب عرفت 
ورده ول اعرف صدره 

- اذن فالصبر بك أولى نانك نعي يي قة واطلاً ال 
نفسك فاطلبني دي عند آماك . واي موصيك وصاة ارجو ان لا تغفل 
تا ك واللوض في السياسة عند قوم لا تم م حقيقتهم E‏ 


البلدة جواسیس دزم من هفوات الظاومين لا آدري من رلك 
السفلة : واک بالق مه رقم وس اندر في اب بعادم و لل هده 
الارض 1 وام انلك اذا وثی بك أي وا ارت وشاته 47 بعك اني 























لا الجن وال الأغلال والااللوت . فاحذر ان تفجع بك بيك وان 


ع قالوب اهلك عصرعلگ 


فتكرت الأمير عل هذا الكلامالذي E O‏ 
في مثل ذلك المهد واستأذنت في الانصراف . فاذن لي . وحين ودعته 
9 ھی وقال : 
اراي الوالدة معك . فقبل عي يدها ولترضني ولد 
لا ٠‏ فاعدت الشكر وخرجت من عنده متوجها الى غرفة معاون الوالي . 
فال وسال ی ما حری ا لوال وبني من الحديث . فاخبرته . فسر 
حتى بدا ا وجهه وقال لي : اذا صدقت الفراسة فقد رزقنا 
E TE‏ یت اتماله في الكومة . اما لقد ملا القلوب 
والمیون . ا مض المعممين من الموظفين فاما مثلوا بين 
ندیه . خاطبهم وك نه خطبهم فقال : 
e E‏ ت تکية ولامسحدا . فا هذه المائم التي ی 
روو . لا اتم كالشايخ ولا مثلنا . اثیاب اور بية تعلوها عمائم !! 
هذا ما لایکون . اما ان تستبدلوا العاثم بالط راش واما ان تستقیلوا. 
اي لا طاقة لي بمصاحبة اناس من الساقطين بين الحديد والقديم . 1 
دیع وان لا أرى في من يكرهني عل ان ضوع 
قال ارستيدي باشا : فانصرف القوم وما جاژا دار ES‏ 
الا وعی دقسم الطراپیش . ثم ضرب الوالي ميعاداً حضور الوظفین 
عن ذلك الیعاد بالعزل . فارأينا مد ذلك 





وتوعدکل من يتأخر مهم 
LE‏ 


ج 
- ياسيدي . هذا د 0 له الصدور . فسی ان ندوم 
هذه 1 و ورین 1 بت الناس یسیع الم التغير . 
فيصبح المادل غاا ویتقاب اين سيك 
- ليس في الزجود محال . على ان طباع الرجلثابتة ظاهر ثانها . وكل 
اقواله وأعماله تدل على نفس حرة وثعم موروث . وما زلنا في مثل 
حديثنا حتى آن اوا نالا نصراف من المكومة . فودعت المعاون وخرجت 
اوق بت . فدخلته وقد هاحت ی اوجاعي وعاودني ي قلق ٠‏ فعمدت 
الى عدتي التي اسطو بها وهي حقنة الورفین . فشککت موضع لا 
فسکن وسکنت وعاودنی ما کنت فیه من الاستغراق ۰ نك خياة 
جديدة استفتحت بابها في سيواس 01 ام کف . فقد انصل 
خبري بالوالي وارسل الى الاجزاخانات نهاها ان تبيني المورفين . وكان 
ما عندي منة قد نفد فامتنمت ان تبيعني شيع منه ول یفن عني رجاء ولا 
اغراء عال . فاما عاودت المنزل مدت الى ساك من الصلب لففته على 
احدی ثناياي وما زلت اجذمها حتی اقتلمتها من اصلبا ی معا قطعة 
من عظم الفك الأعلى . وقضیت لیالي ما احسبها مرت على غيري . 
ثم لت عماية جراحية . فلم تجح بل ضاعفت آلاي وزادتي ودا 
على وجد 
کنت دعوت طییب الاسنان وسأاته ان دول تناك المبلية . 
فأخرج مرن جيبه سكينة مطواة فطاها الصدأ حتى لايتبين الناظر 
نصلبا . فتناوتتها ببدي وشعمتما فاذا بها راحة الليار . فنظرت في وجه 
ارجل وقلت : 





اک 

أل تخترموض تصنع فيه الساطة الا بين فكي . فسحها ارجل 
على سر واله وقال : 

O‏ ادعك یقن اوتدعني اطهر هذه السكين 

3 شأنك وما تريد 

فاسععضرت قلبلا من SN E‏ 

النصل ثم غسلتة با بتي وامرت الرحل ان بشبل بدبه اماي ففعل ۰ شم 
اسامتة فكي وجلست اس ام ع ركبتيه وخطعل اللثة 
العليا سكينه خطا استشعرت به وهي تحفر في عظاي . فوثبت واقفً 
داي التفر لا حملي قده ماي . واشرت إلى اطبيت تا نم علا 
عدت لي بمدها . تفرح من عندي ارجل متمثاً . ورأيت بعد ذلك ان 
اتقل من الدار لني كانت مأوى أحزا زاي . فا كتريت یت رحبا خالس 
الهواء حسن النظر ونحوات مع اهي اليه . وهنالك جاءني ترجمان الولاية 

من قبل الوالي بر تي بان قد جعل مرتي خسه عشر 0 0 في 
لشپر . قلت : لایر سنصبركرها اذا لم نصبر طوع 

ی الترجان ان حعل CR‏ ناخد 

بقص” علي LAE E‏ وهو تاميذ بالمدرسة واه جس مرا عل 
عبد اارمن بك مدير المدرسة السلطانية الكاثنة في بيرا وا تاه ان 
من ذلك فطرده وانه رفع ا ال راهان ا رك اها 
الماد . فصدرت الارادة شبوله یف الدرسة حتی آکره الدبر عل 


ذلك | كراهاً 


فقلت لارحل وقد مخت ۳ رید : وما لع 5 اي .من حدثك 

هذا . اي ابر لا آحب الواسیس وا اجه لذة نی استاع اخبارم 

NU A‏ من ۳۹ اسس الذ لان لاس لطونٍ عل النا س فیژذومم 
من غير داعية الى ذلك . ثم نی لا استرق احاديث أص ابي ولا اخ في عنوم 
تاش انرا حي . وک آوذي من اد بالشر . .هذا آمضی 
سلاح حمله العاقل 

سے ا سيدي 08 ينك و نی سابقة وداد و دالة . مالي انا وك 
وغادتك وسلاحلث 2ن رحا دن مبغض الى E‏ د ا مخلص 
له . دعني وما انا فيه وا لك غيري ٠‏ فرحل نی ایت حاقدا واضمر 
لي الانتقام . و يبنا انا ني داري ذات بوم E‏ من الوالي يستقدمني 
اليه . فاجبت مسرعاً وادخلت عليه ساعة وصولي . فتلقاني بوجه لم | نس 
اليه واستدنانی منه واص أن لا دخل علینا ا 0 التفت ر فقال 

ان لك . يا فلان ٠‏ ان في البادة جواسیس‌وان رزقهم موصول 

- اذن فا مات على ان جاس الى برویستاای وتحادثه وتقول له : 
ان لد يت جرائد مصرية تريد ان توزعها على الاحرار الذين لسيواس 

چ ل اقل شيا من ذلك 

23 اناعم انك ل تقل سا المراقبة على البريد شديدة . ولا 
تستطیع ان الستجلب عدا من حر ده مصر به ۳ ويقع ية أيدي 
ارابین . ثم أعرف انك معتزل مطالمة المرائد وانك رضیت لنفسك 


۳۲ 














العزلة عن الناس دفما لشرم واتقاء لمفترياتهم . فسرني ما عرفت من حالك 
كن رجا ان الولاية كذ ب عاء ايك هذه الكذبة وقد صا بادفت ادن مصدقة. 
فک ال" بنط القربین بسألنا عك ويستشبرني ما وتينة ازام . 
وان سأدفع عنك کل ریب . غير اني لا آضمن لك النجاة كلا وقت 
وقعة ۰ فاحذر ي ولا تقبل زيارة احد من هؤلاء 
فأتييت على مرؤة هذا الامير جا استطاع لسأني وخرجت من‌عنده 

وك روحي معحبة به . وما بلغت لاان ال وق بد والدتي خطان قراو 
والى جانبه آخر شارت ببدها ان خذه انه لك . فااتقطت الكتاب واذا 
هو من عند شقيقي وسف مدي يكن . فاخذت ف قراء نه ۳ راعني 
لآ خطوط سود مدت عل سطوره فا أخفت كلاتها 7 خاواك حل تلاك 
الرموز ا لبي نسحت غا م رالبريد سحها السود ۳ اط 
مضيا . فمن لي ان اضع 000 على لوح من الزجاج من الواح الکوی 
قفعلت . ںای لم ا خرج الا كلقا کقوله > مف الباشاوات 
رميات شون واعزمت N‏ فعامت ان شقيفي اراد اخباري 
وقالع + رت في الرومالي وان مراقبة البربد استطلمت ذلك فحته ۰ 

e‏ على ما فاتي من العم بتلك الوقائع ولكني کھت تأسق 
وارسلت كنا ألوم فيه شقیقی عل لعرضه ور حاحة لي مها 


ES 
كلمت في الاناضولي‎ 

ما مخذت حوادث الأيام مستقراً ها مثل‌الاناضولي . عصفت عليه 
رياح الشدائد ENE ES‏ 
ادت مها هم الم اکان ورا ما برحتما خیول الفراعنة الا اقلت 
عليه| جياد اليونان . ثم تعاقبتها الدول مثل الارمن والرومان ومن بعدم 
الى ان قادت اليها المقادير بناة الاك الماني . فانتشروا في ارجائها ولا بزال 
مككم بها قاقا 

ارض ذات جبال وافلاء وكهوف واحقاف وجار وانهار وعيون 
ا . مترامية الاطراف لا يبلغ ذرعها ولا سبرغورها .احدی 
حدائق اسيا . تفرد بالغرالة السها ووحشما . مندت الغالبين والمغلوبين . 
مرتق الحضارة ومبوی البداوة . جاورت فما شعوب مختلفات عادات 
والستا . فلا را بینها ولا طول العشرة استعدث فا توادا: 
پل قطمت المصور ا متافرة حتی بات کل شعب وکا به عدو طازه 

لم يفتحوا کنوز الارش فبستخرجوا دفانها ول يستثمروها بحرث 
ولا سقي فيو توا ارزاهم منها . غفلوا عا يحب وانطلقوا ا 
مضرم لكل 

A E E‏ سانهم وان بدخلوم فيا 
دخاوا فيه . فلا يأتي زمانا الا وقد استق كل في قراره واصبحنا بعد 
ذلك وليس بيننا یذ بالدين ولابالأصل . غير ان الأعس لم يكن كذلك . 
ولينهم اذم بدخاوا الابلاف بين تلك القبائل على ما كرت ألفو م بتعليوم 








جذابا . ولكنهم ما فطنوا لذا الرأي ولو فطنوا له لقام في وجوههم جفاة 


شرا ا و ۱ 
التورعن قومة وخل واحد ها ضر هذا السلطان الفاح لو احهد همانه في اعمار بلاده ورفع ۱ 
الباني في مواضع الاعشاش وایام واستنزل اهل الغارات من اعالي ۱ 
جبام واستدرج بهم في المضارة حتى تزول نهم باتهم وب الى 
الناس ويستاذوا اطایب المياة ۱ 


| 4 فاما وقد سم الماضون عن هذه الدقائق فكان على اعتقابهم انينظروا 
فہا ونوا السياسة من وجهة أخرى . ولا اری تدييرأ يفيد بلادنا مثل 


١ 7‏ 
۱ ۱ 
1 
E |‏ س امامت 
| 9 5 ۰ 1 3 و ۳ : : 8 | 
| او توصل الاتسات سم : کا اواصر القربى ات من الدبن واللسان لت بالتيحان و في فصور الملوك حق اف وف كل شعره من 1 
عدم الركزية . هذا رأي فزع اکثر الساسة عند سماعه ولو اطالوا فيه 
١‏ 
۱ 








| النظر لبدت لهم محاسته في أحسن الصور هذا مرام يصعب مناله ی من تراخت عزائه . اما ولات الفاحون 
سبعائة عام مضت والاناضولی في ذ مة الئانيين . کل دولة قامت ووراءم ابطال ن جدتمم والعيون ملای منهم والصدور منطو ية على هيد م 
۱ نم وقعت ترکت فم ا . والدولة المثمانية وهي لا تزال قائمة لاأثر لما في فلا بمجزم طلاب ذلك . ولس: یداه ملع ۱ 
|( بلادها . وما ذاك الا لان الم بالسيف عز لابقاء لما . ولأن النجدة ۱ التمدینین في ايامنا واا نوم على ان م يتأهبوا في زمانهم کین تاها ۱ 
AY ۱ |‏ 3 ی . والاسلات ونیم کسب المتديا و کب من ملوك الثرب . وندم من كانوا ثم 1 وعندثم مقر بین من رجال | 
| الناهت . فعي أقل بة اء من الظل . واا فیط ببا من اد اعده م حدوم لا بأحاديث المنة والنار وامور والولدان ول يشير وا علمهم الا 
۱ ۱ وره و برض صا ا الا فام السیف . واشهد اليوم أي من ن امة فاحة ۱ بالمهاد وسي النساء دمم الاسلاب و بطر وم الا سیر المتقدمين من 
| ا و وی کات ری وا ای شرس وان راکو زان یال EG‏ 
۱ تند بلغت الدولة الئمانية في ايام سامان القانوني اقصى غايات ال جد وعتوها بالمدح الكاذب واعانوا على المبالفة في البذخ وعلى الافراط في 
١‏ | الي وله لم يستكف له طاح . ما وقعت نظرته على باد في التحبر . فظنت اللوك ان ردان وان اراح سیم مرجعپا 
ِا اللربطة الأ ؤاشتهتها نفسه . ما حمله على ان یمی" تلك الفيالق ويسير على وانهم او بالعباد منهم موم واعراضم 
۱ ۱ ۱ اوروبا . قذكان له سيف ماضٍ وكان من حق ذلك السيف عليه ان وان من البلية ان تنما الذراري على حب الفتك والانتقام . فاذا 
۱ | لایسداً نی غمده وكانت لهكتائى ۲ ب تموج بصناديد الرجال وكان مسنم كانت هو تاعبت بدلوا من صهوات ال یاد فرش النوم ومن بیض ۱ 
١‏ عليه ان لا يتمودوا لين الضاجع . غمل تاجه عام وسار بهم + طا ادود السيوف مترعة الا كؤس ومن الدة الأ بطال مغازلة القيان . وان تصبح | 


| 1 وتخعلی ارو وس من معقل ۳ معقل ومن شاحة قتال الى ميدان ظفر الام ة كلها على a‏ من حوادث الايام 5 فزع آن إن تبدل E‏ وان إن 





E 
يخلق اله غالبا ها . وان تالف بین انكاس والدين ولا تالف بين‎ 


العقل والدین 

ولابة اندين . هي احدى ولايات الاناضولي . تستخرج في العام 
الواحد أكثر من الثلائة ملاريين كيلوغرام من الفطن . يباع ر بعه في البلاد 
ورسل باقيه الىاوروبا . وا کثر من المليون قنطار من العنب الذي لابزر 
له ا المروف بالرزاقي والعنب الاسود ويصنع من الكل E‏ 

تفع اهل البلاد بالقليل منه وحمل جله بعد ذلك الى اوروبا . و 
3 ابدين من التين ا الاربعة ملابينكياوغرام ومن و 
الذي اهمل شجره وا یقح ما يربى ثمنه على الثلائمائة ألف جنه . هذا 
والزراعة في تلك البلاد ل بدخاها شيء من مستحدنات الفنون العصربة 
ولصوص ( الزيبك) تقطع الطرق وتشن الاغارات على القرى والکومة 
لا حرك ساکنا والمتغلبون يسلبون كل ما وقمت عليه انظارم 

وک بالاناضولي من بلاد کنوزها مقفلة ومفأتجها بيد الحكومة . 
لاهي تفتحها ولا تأذن لامة بفتحها . هذه اركلي بستخرج منها لفحم 
المجري ألو من القناطير وني طرابزون وارضروم معادن من الفحم 
والكهرباء الاسود ( الكبرمان ) لم تعمل فیها بد عامل . وني کوشانة 
وطرازون وتوقاد من معادن الفضة والرصاس والحديد والنحاس مالا 
نخصيه عد . لا تنتفع الدولة ولا ابناؤها لا بالقليلمنها . وفي ولاتي قونه 
وانقره مقادير من اللح الصخري وفي شواطی" ال ملاحات جة لولا 
ممبلحة ( الدمون العمومية ) لاندثرت معالبا وخفیت 1 تارها 

كان المسافر من منذ عشرين سنة سلفت بخرح يف القافلة من 


تج 
قيصرية الى صامسون . فیقطم فیي سفره آکثر من اا اا 
وهو ی کل اوفنه مطاطی» اراس مین کنرة الا مان .۰ کل بات 
الأرض كانت حراجا انبارها دافقة وظلاضا وارفة ووحوشها سارحة 
واطيارها متحاوية . وقد انيس لي ان أقطع نصف تلك المسافة يوم نفيت 
فا الفيت بين صامسون وسيواس خمسين شحرة في مكان واحد . خلا 
ما بمترض السافرفي مدخل توقاد واماسیا وعی ( چاملی بل) . اصا 
0 تلك المذوع SA‏ و ادا وت مت تب 
م9۰ يفكر أحد في غرس عود مكان شجرة اتلمبا . ولن , A‏ 
31 من الولايات الباردة مثل سيواس وغيرها ان يفنوا بقر الشتاء فلا 
بحدون وقوداً حفظون بناره حر المياة في اجسادم 
۰ بعز على اطر ان تبيت هذه الاقطار الشاسعة على ما فصلت من 
الال وان بظل أهلبا وم كثر من اة مليون ولیس ینهم ما رزید 
على المائتي آلف نفس ممن يعرفوت القراءة والكتابة . وتلك معرفة 
لا تکشف عن البصر غطاء ولا تبمت في القلب نوراه حفظ الاس 
امثالاً كقوم الفناعة كنز لا يفنى وسفينة التوكل لا تفرق وقام ینبم 
رجال بقولون هم ن الدنيا دارغرور ومستودع باطل ولا عيش الا عيش 
الاخرة . وحببوا اليهم التواكل والجول وبغضوا الهم محاسن القدين . 
فقالوا : هذه من اعمال الكافرين وم أصحاب الدنيا ولا ينبي لنا ان ثنشبه 
اولان تزاحهم فيها وانهم اسدونا غدا في الجنة اذ تأوى الى نعيمها 
الخالد وبلقون ثم في النار لعذاب خالد . وبذا فترت الحم وصفرت النفوشس 
وقلت انعر ات »مر ان ان الى اسان جار او 

















E 
0 مستظلين بظل شجرة بتثاءبون . حديم م كله لغو وهذر وانسرم‎ 
بلي‎ AL الغانيات وقصص الغرام وكل رجل منهم‎ 
في يت أحد منهم تاب إستفيد منه‎ 
عل ان امل الاناضولي شداد شحمان اهل ذ کاء حبون الكرم‎ 
وللاضياف عندمم منزلة السادة والغرب في ا رضم عمي الجاف مشفع‎ 
لاضتكيى وحدة ولاباني هما . وان خيرم طباعاً واكثرم دعة واجدم‎ 
عملاً من اهل القرى . اولك بيخاون بابز على انفسیم ویضنون بالوثير‎ 
٠ من الفرش والغطاء على ابنائهم وبدخرون ذل ككله لضيف طارقف‎ 
لا شاوت منه اجراً ولاب ألونه عكر ولا احدولة عند الناس واتها‎ 
بصنمون ذلك كرما لا تکرما‎ 
كأن نوب الدهر التي تناوبتهم منذ العصور ابقيت فهم بقية رمق‎ 
حتى جاء عبد الجيد يستنفد تلك البقية .سل عليهم سيف البني واستحل‎ 
منهم كل ما حرمه شرع و سمع منهم شكاية ولا انس جرة . بل عات‎ 
من جوانب عرشه اصواتهم بالدعاء وکات منهم الازرون وكانت‎ 
نمم الاضاحي‎ 
کانت الک مه تتغذ الفارس الواحد من فرسان الاد وة ليجي‎ 
شا المال من القری فلا قزل الا لیاسم 8 واحسنهم حياة‎ 
. لاعاك الا قرة او شین فلن امن رش الا فدان او فدانان‎ 
فقول له : اشبع فرسي عات واطبخ دجاجات | کل منها ما يشبعني واتزود‎ 
مها لسفري وسفى اربج اسکر واينتي من اومفتية وانظرهل‎ 
عندك من الال فضلة فا خذ منها حاجتي . ثم يصبح فيطالب الرجل واهل‎ 


سب ۰۵ ١1‏ م 
القرية عال الحكومة فا يد فم له أحدم ل استزاده وما تنم عليه احد 
له تکون اصابته لا 9 حه ارتا ورم السوط و بضعه من کاهله 


ای قدمه . ثم يأخذ فرشه وما ملكت اد فبديعة و رح مرن القربة 
خروج الماك الغالب من المعركة . ولولا اعتقاد في اولك السا کین بان 
عاصي الساطان ادون من لوالا نک وامهم ما له وف الضاعة له.وان 
عا کرت نفخة واحدة من افواههم بستطیرون بها ذلك الفارس 
وفرسه . ولولاهذا اهل اليم ۳ 0 ا e‏ الجيدي 
الانة وئلائین عاما 
لا تزال بلاد الاناضولي الى ومنا هذا على باهلیها . لم بتغیر فما 
ِِ . وکا كتحت فر وات الممكوقة ان تستفیدها عد خطوط 
eT‏ ا البلاد لست ارات العاورة لعپا . وحالت 
دون النجيم . کا ظلت جارتنا العظيمة تعترض المسكوءة في الخط 
ديدي إن صامسون وسیواس . کل درا ندعي لپا ا 
وحن لا مترف لق لواجدة مها ور عا جاه م كك و جوع المتغلبة 
علينا ۱ مق ر الاب والاحداد وتتخذ منا 1 وإماء . فتقول لنا ومر 
ام لا تصلحون لأن تسوسوا بل تصاحون لان تساسوا . هذه مكاب 
أدخلوا فها أبناءم طوعاً ولا ادخلناهم کرم وھا ک الات الرث 
والزرع فاعملوا طائعين قبل ان تعماوا مكرهين . تلك نمم یتصددقون بها 
علينا يمد ان الوا أعز شئ لدينا وهو الاستقلال . لا أحيانا الله الى مثل 


تلك الايام 


أرض تتكنفها القوقاس وبلاد التركستان والمج وخليجهم والبحار 








نس î‏ ۱ س 
الى تحري فا سفائن التحارة E‏ 
شرقها كاد ينيف على غربها وبظل الاک وامحكوم مستغرقين في نوم 
لا تعقبة انتباهة 9 دعا سلام ب هذا ما ايكون ادا 


جغ رافيت ولايت سيواس 
سیواس هي احدی الولایات الجسام التي اختطت في الاناضولي 
نتهي ثم لما الى طرابزون وشرقبا الى آرضروم وجنوبها الشرقي الى 
معمورة المز ز وجئو بها الى حلب وأدنه وغربها الى انقره وغربها الثمالي 
الى قسطموني . فعى بين الدرجة الثامنة والثلانن والدقيقة العاشرة وبين 
الدرحة الحادية و الأر ان واللاقاقة المسرن من الفرض الما . وتشكلها 
شكل مثلث غير مستقم الخطوط . وتبلغ اا ۸۳۱۷۰۰ کیلومتر 


۳ . وعدد سانا على ما حاء ف احصاء سنه ۱۳۲۵ هحرية هو 
کا یا 
۷۸۹ سلون وم الأكراد والمستوطنون من ماجري القوقاس 


۳ امن 


۱ آروام 

۳۲۷۸ كاثوليك وا کم من الأرمن 
۳۳۹ بروتسا نت وآ كترم من الارمن 
۲۳۹ ېود 

۳۷۳ أقباط 


س ع 
۱۱۸۰۰۱۹ ا جموع ستة عشر وخمسة وثمانون وماثة الف ومليون 


مسبت ۷۱۰۷ 5 

فاذا قم هذا الجموع عل مساحة الولاية اصاب كل كيلومتر 
ا کا ا , وعدد الکو ر “۱۸۳٤٥‏ وعدد الاناث ۵111۷۱ واي 
ات ان کوخ عدد ۱ ا من عدد الاناث 2 ف فى بلاد مثل 
بلادن داعة لفكن وشد ر OE‏ بالتحنيد وما اذاك لا رك 

لالم دام للامه ابد 

الطالع دام 0 به لاه 

حبال الولاية ‏ أعظم حبال سیواس ساسلتان . احداهما ی 


من أدنه متدة من المنوب الغربي الى الشمال الشرقي فتقطع سيواس 





من جنو مما الشرقي حتی تنتهي ال حبال ارضروم . و ووارت اشنماء 
تپوا اق او ١‏ اعرف تقس من یال رمو مره 
ربا بش A TE‏ وش ( سا رش ANSE‏ 
لول هو جبل (قره بل ) فعلوَ ذروته SS‏ 
درون" ی نتوین لقن باه تن O E‏ 
السلسلة الثانية هو حبل ( جاءلي بل ) وعلو ذرونه ۲۵۰۰ متر وقد سبق 
ذكره في سياق الكلام على ر رحلتي الى س سيواس 

اك الولاية ولا ا ران ھا اعظمآنهارها ۳ ادم الاول 
(قيزيل ابرماق ) ومعناه اثبر الأحمر واسم الثاني ( يشيل ابرماق) 
ومعناه النهر الاخضر . اما (قيزيل ابرماق ) فینیع في جبل ( قبزيل طاغ ) 
الکن بقضاء ( قوچکير ي ) . فيجري في جنوب الولابة متجه) المالغرب 
الجنوبي منها حتى بدخل ولابة آنقرة . ثم بتدفق الى الغرب في جرى 
کالقوس الكبير فيطوف حدود ولابة قونية وحدود ولا قسطموني . ثم 
یمود الى الشمال الغر بي لسيواس فبا خذ ره نها وبين قسطءوني وطرابزون. 























یو 
ثم بدخل ولاية طرابزوت ویظل با باتی راه الى ان يختاط بالبحر . 
وطول (قبزیل ابرماق ) ألف كيلومتر . أ كثرمن نصفها يجري بسیواس 
واما ( يشيل ابرماق ) خاصل من تلاقي نبيرين . احدهما نهير (طوزاني) 
يفبع في شعال جبل ([كوسه ) وطوله ۲۳۰ کیلومتر وثانيهما ہیر ( جيقريق) 
ینیع في ( جاملي بل ) وطوله ۲۲۰ کیلومتر . وائما بتلاق النبيران بعد ان 
يحتازا ( قاز اووه ) . فيمر ( بشیل ايرماق ) بمدينة اماسيه فيتلاق بالهیر 
السمی( ترس آ قان ) ثم قطع ( طاش اووه ) فيلحق به نبیر (كلكيت ) 
فيتدفق حتى ينتعي الى البحر الاسود مجتازاً بولابة طراپزون 

وقد شاءت الحكومة الجيدية ان تطبر ( قيزيل ابرماق ) وتسير 
فة اسفر تملا للتجارة ولكنها استکثرت اللفقات فرجمت ال 
المحز ر 

اوا والة في الولانة - الارض ف ولامة سيواسس ككيرة 
اختلاف الواضع ودا وبوا وما وتررية ,وشكلا وتا .وه ده 
الاختلافات نستحدث الاختلافات في الصمة . اذ لا يصح ا کن 
اقليم مدينة سيواس وهي تعلو عن سطح ا ثلاثمائة وألف متز مثل 
اقيم آماسیا وهي لا تعلوعن سطح البحر الا أ بعائة متر . وبعد فالولاية 
کلبا جيدة امواء خلا مواضم قليلة فما ۲ وتلك الواضع هي ولا ریب 
خير من ولابي طرابزوت وادنه . ولولا جهل الستوطنین وافلاس 
الكو ال وخا لصت الاد مرت امراض کر لا زمتبا 
ملازمة الستوطن . فان الج التيفوئيدية وى اتیفوس لا تکفان عن 
اتك . وتأني بمدها الجى القرمزية ثم السل وضایاها قليلة وله الم . 





يت 
ام دا الضاة فلا بغادر مدينة سیواس ابدً . عل ات زيادة الوالید 
مضطردة عام فا . في تزدا كل عام بحو العشرة الاف مولود 

أجل ات منالك عظام لا تفلح في مغالبتها الساعي .کتوالي 
التغييات الحوائية في أيام ار بیع وتمادي المطر ايام كثيرة بقلم للا 
ویندق نار ودوام الوحل والرطوبة في الطرق کابا : ولکن مضار 
N‏ تست ال ما ن البرك وشات من 
الامراض .اه تيل اا عال لا ر عته ا مکومنة لو كافنة : 
هذا ودرجة المرارة لا تجاوز القانية والثلائين في الشتاء حت الصفر ولا 
الثلائين فوقه في الصيف 

ازراعة في الولابة - ولا سيواس هي من اکثر ولانات الاناضولي 
خصباً ومن اجودها تربة واحسنها مرعی . لاد الباحث الهد غ 
جباطما الشاعخة وسهولها النبسطة موضماً لا بصاح لازرع الا نادراً .وا 
يختلف خصبها باختلاف ارضها . فا ينبت في توقاد وفي اماسيه لا ينبت 
في مدينة سيواس وفي ( قره حصار) . مجود تلك الاراضي ا بفرس فيه 
e AS‏ وى EN EEE‏ 
كالقر وما کان لبقا شواطی* البحار كأ شجار الليمونوالرتقال والزرتون 

غير ان الزراعة في سیواس مبملة اعمالاً. . فلا اهارا يسنون ها ولا 
الجكومة ترغبهم فيها . وك بری السائر في أرجائها مر ارض خصبة 
بالثبات البري ترکها أصمابها جرا عن استثمارها . وفن الزراعة عندم 
مفقود . ولبس في تلك البلاد أثر للالات ااتي استحدثها المصر المديد . 
ولا بها شي“ من معدات النقل شون به ثمرات أرضهم الى البلاد القاصية 





EEE 
على ان توقاد واماسيه تحودان من الفاكبة بكل لیذ طيب . فليس‎ 
على وجه الارض تفاح مثل تفاح ا . وعلت توقاد مشهور مر بيذ‎ 
ويقطر عرقًا ويدكل فلا يستنفد ولا يمل . وكرومبا غاية في اس‎ 
والكثرة . ولكنها لم تتم سیر ما جاد به الترقي المصري ف اساویما‎ 
حیوانات الولابة ووحوشها واطیارها - البقر والقنم والاعز‎ 
وداجنات الطیورفي الولای کثيرة يقتنيها الوسر والمعسر . اشتريت فا‎ 
شرة حاو ومعبا تبلا بثلائمائة قرش . وني ذلك دليل على الكثرة‎ 
والاتذال . والدجاجات والجامات الداجنة والبرية لا يخصبها العد . لقد‎ 
. كنا نبتاع الروجين من لام ادي رواجم ركذيف اس‎ 
اما الدراجفكنا اذهب لصيده وتحهد في طلبه والبط والاوز وسائر اجناس‎ 
السرا كتين ان عد . هذا مع مهافت الناس على الصيد في غي رأوانه‎ 
ومع 7 ااا راسقور وجا اراد کرد‎ 
رف والثعالب وتاب . وانما تكثر ذثابها يه الشتاء في تطوف‎ 
و | وبعم ضررها 1 وفي حراج العزيزية وتيكسار كن‎ 
الدب والوعل واخلنزير البري ما لا يجهد ناما ولأهل ولالة سیواس‎ 
و ایلوا کا بے اش اقرفابی اعد‎ 





ة با وکات م الباجروت من القوقاس ( المراكسة ) . فني قضاء 
0 وحده من ا بل نحو الثلائين الف ۳ . وهذه ل 
5 ن خیول العرب قوا ۳ أعل لبو ر مب عل السير دالمري 
e‏ ا ٠‏ وقل م بات و او 


NN مح‎ 

جوادين . وقد جد فرسان الیش لسماني في سیواس حاجنهم من الیل 
غير امم يحدون ثر بينها صعبه ارام 

التحارة والصناعة ف لولاية سب لو کات ولال سيواس متمتعة عا 
تم به بلاد له من اسپاب السمران لافادت الدولة واستفادت:. فان 
اهلها ولا سما الارمن منهمأهل حد واحنهاد ۷ «رفون الملل ولا عجرم 
ثيء . وأنهم مع ف الواح كذ اناس الالات. قالادوات معدن 
لا نم مأ يكو نم معوا نی الاستمرار في صناعتهم . عرفت صانعامن 
ېره E‏ اه الاج اوک ان .کان : م بنادق‌الارتيني ا 





فتفوق ما تصنعه مصانع ا SE‏ على بده 
وقالت انت ارمق وزغا عب قومك وأعددت لم عدتهم من السلاح . 
فکف ارجل عن البنادق والسدسات واخذ بصنع الاقنال والکوانین 
وغيرها . ثم الهمتة الکومة بضرب القود راتكه فصادرت الانه 
وادواته وتركتة يطلب توت فلا يحده . فلا أعيتة المال فر مباجراً الى 
اميركا وبلني بند ذلك انه بات يامب فبا بالذهب . وعرفت صانعاً آخر 
اة نورادئجيان .كان لا يحتابج آلة من الآلات الا صنعبا بنفسه . وله 
من المصنوعات ما یتباهی به کل حب للوطن . ولأهل سيواس مهارة 
تذهل عندها الالباب في صنع اللناجر والطاوي . فقد فاقوا في ذلك 
على صناع شفيلد . غير ان مطاوي سيواس لا تشبه مطاوي شفیلد 
جا ولا شکلا . آما نكي الركسية فلیس في صناع الاقطار من 


نافسهم فیه 


كذلك النجارة . فلقد اقتنبت من نفائس مصنوعات القوم ما لم 








۱ د 


رم - ولو الى استحضار مضه لفعات . ولو رای اثفاری* 


الكرم بارة الصياغ فها يصوغوت من اللي ذهباً وفضة لتناهی في 
تمحبه . كل ذلك بدعوئة وتحيدونة با ال تذكر سوى مالا خلو منة 
كف حداد شرتي من برد وعفر وما ماثلهما 
ومن جيد الصناعة السيواسية لسج ار بر . غبر انهم لا بدعون 
في اجزاعه وانماطه . اما النسیج دو دقيق واما الالوان فر زاهية . 
فلا تروج في اسواق الغرب . واه ل آماسیه وتوقاد متفردون بصنایة 
نسج 1 7 
ما الطنافس والسجادات فقد فاقت ما يصنع مها في بلاد الفرس 
0 . وقات نسوةهنالك ف لا که رن . هذه صناعة 
لا بای كيار ذا هی دلق لسکا كاوه ما ست اسف میواس 
ولثلك النسوجات منزلة في البلاد الفرية لا تسموا الها بضاعة مرن 
بضاعات الشرق باسره . ویلغ عدد المصانع الى هضع السحادات 
والطنافس في مديئة سیواس وضواحيها اكثر من الشرة الافمصنع . 
لا يعمل فما الا النساء والبنات . وقد جد نساء القری في هذه الصناعة 
تسلية اذا اشتدت یم الشتاء وطالت البطالات . 0 في جودنما 
واا درجات . فالطنافس السماة (رشوان) هي التفردة عنتهی الرونق. 
لا ينصل لها صبغ ولا يتغاب عليها القدم . ومثلبا ل الندوضة 
بقضاء المز بزية وتسمی صارز وافشار . ودون همه الاستار اللكرادية 
وتنسح بقرية ( قرانلق ) التابمة لقضاء ( قانغال ) وفي قرية ( ابوالي دره) 
التابعة لقضاء (دارنده ) . ودونها الطنافس السماة ( ايلبكلو) فهي وان 


س ۱۳ات 
آشپت نوع ( رشوان ) اح ولكنها لا تماثلبا حست . وهي تصنع في 
ناحية ( ابلبكلو) ثم تأتي الطنافس العروفة بالشبك وتنسج في اکثر 
القرى التابعة ( لقانغال ) و ( لديز ايلي ) وغيرها 

و ماک اعد كا کر اشر ان ها 
الاقدام وتستعمل فی‌انلاوات عل التراب وغيرها وهي لا تزداد الا جدة . 
وکا تقادم اھا کات ا 

وسجادات سيواس هي من بدائم الصنعة في هذا العصر . عرف 
ذلك الاجان وادركوا رجحانها على سحادات الفرس . فاغلوا انماما 
وتتافسوا و افا ار الا کثارمنها . وفي سیواسمصنع اليوتي 
الشهير وهو شركة بين الموسيو البراليوتي والموسيو بیکر والوسیو داندريا 
واختاف قىمة ما یصنع 0 السحادت من عشرة الى سین تب 3 
للسحادة الوا حدة 

ولا تقف النسوجات السيواسية عند هذا القدر . بل هناك انواع 
اخر من الصوف والكتات والقطن . یناما الفقبر ويسجب با الغني 
وتذها السافر حفة وتهاداها الاحباب فها يينهم . وبوم تمد خطوط 
الحديد بين سيواس وصامسون يسعد اهلبا ویکثررزقم وتجدد فيهمالعزائم 

المعارف في الولاية - اذا لم تكن سیواسآکثر ولايات الاناضولي 
جهالاً فهي من کثرها جهالاً . ذلك بان السامین طبعوا على حب قديهم 
فلا بريدون الجديد منه بديلا . ولا تزال في خزانات بعض المتعصبين 
كتب طوت معارف هذا العصر لغوها . وينظر اولئك القوم الى ما 
كلف به شباب هذا العصر من‌المارف . فلا حدون فما لذة ویکرهون 


۳۳ 











ددع اوت 

تداوشا ينهم . هذا شأن من في ET‏ : ماظنك عن 
ليس في بوم الا السدسات ولا البنادق . اما السیحیود فم فريتمان 
یل من الروم وكشي من الارمن . ففریق الزوم لا يفوق السامین في 
حال من الاحوال . ولا مشایه ينهم وبين من عرفت من روم الأستانة 
وازمير وغیرها . وقل فیهم الغني ومن له جاه او مزلة تميزه عن غيره . 
وفريق الارمن عثابة من العم والصناعة والتحارة لا يساميهم فما احد. 
وهم السبق فی کل تخا ولو لا تا دهمتهم به المذايج من نبب اموالهم 
وقتل سسرانهم لبلفوا شأواً تقصر عنة الهم 

والأرمن قو ماود جد ونشاط . کلفوت بالعلوم لا یستکف لهم 
شوق ولا تفل لم عزيمة فهم بتساقون الى مدارس السوعيين 
والبر وتستانت والى مدارسم الاهلية فیصیبون منها الحظ الاوفر . 
وروی هلدا ن عن سبيل تلك المدارس خوقا ان تفسد على نام 
دنهم . واذا خالفهم في رم مخالف لوا في الوقيعة به وأطالوا اجتنابه . 
وک ری نزيل سيواس في أهل المرف وابناء التجار من سكانها الارمن 
شبات اذا تكلموا بالفرنساوية او بالائکزية ما شك انهم تعاموها في 
مدازش ا اول ا لاام ال هة بون 
التركية ویژدونها صحيحة . وليس فيمدينة سیواس‌سوی مدرسة اعدادية 
وید وهی ج ما رأيت من البنايات وأوسعبا . وحظبا من العلم 
كط السشرة الصماء من النبت . والكتب التي تقراً في هذه الدرسة 
کتب مجو رة لا يعرفها اكت تاذ .هذا العصر . مث ل كات الشذب 


في قواعد النة العربية .كله تصر يف فمل نصر . قترى صعائفه حواشي 


00 
اننا نا دك حل لدم E E‏ 7 : 
واللغات الغر ببة لا حسنها الاساتذة . والمنابة بعلوم الدين بالغة منتهاها 

سألت مض التقدمین من تلامذة تات الدرسة أسئلة فيا اني 
من الفنون فبدا عليه المج وببت لا مد جوا .نم سألنة عن اركان 
الصلاة والصوم فانطلق انطلاق الصقر من وکره . فأ غذ مي التمجب . 
فقلت : مابالك حن المواب في هذه القواعد واذا بلغت الى غيرها 
غلب عليك الوجوم . فقال عدم امور ادن ابا لكو الل ساب 
الا بمعرقتها .اما لت فلیست من الدين في شي“ . فاستشعرت في فوادي 
حسرات على تلاك الشبيبة وقلت : لقد بلغ > السفباه مبلا لا برجی مده 
خيرك و یقت اذللبلاذ المانية ايام) باقية من‌الشقاء لا بد ها ان تستوفی 

وف سیواس جوامع عتيقة بها معاهد للعلم يسمونها مدارس ۰ وم 
بسمون الدارس مکاب . وقد حوت نحوم في كثير من مواضم هذا 
الکتاب . واعا يجاور في تلك الجوامع ناس من هل البطالة فرارً من 
المندية وآكتفاء من ارزق بما لا يتيشم له نمب . فاذا أفلح في عاو م 
احدم رای في نفسه مفرد للم وخرح في طلب الوظائف او جاس في 
الساجد يمظ الناس ویضل عقوم وعیت نفوسهم بالتعصب . ولا بطهر 
لله لبلاد العمانية من هؤلاء القوم الا بعد سنيرن عديدة آقلبا عصر 
وا کا عصران 

ومن تام البلية ان نظارة المعارف تخذ أسائذة مدارسها من رجال 
تشفع فم القرابات والوصايات وما هبون لبعض رجالا من امال . فلا 
يختار ولاعتحن . والتلامذة يذهبون الى مدار سهم وموم الاسلحة من 











N 
ات وخناحر 8 بنازل عط پم با ات . وقد کو فى الطریق لن‎ 
حافونه عند الامتحان . فسخرحون‎ ٠ إشدد علمهم العقاب من الاسا نذة ولن‎ 
عليه متوعدن ول شارقونه الا اذا حالف 4 لحم لیا دیق المغلظة ان براعي‎ 


جانهم 8 وهده معا ماظن EL‏ في سائر آقطا رالارض 


2000 320 


سيواس هي احدى المدن 1 رت علبها المصور الموالي وتعا 
بها الدول الختلفات .كل دولة قامت فم | او أقلت علما خلفت اس 
17 .مات دوا شلات تمحو ثار سابقا” نها غير مستحدلة شع 
تبقيه تلاحیال المنتظرة ٠‏ قام ا وأسيافهم وأعنة ا يثلون 
المروش وقلبوت المالك . فا ورونا ما ورث ث الاب ۳ ام الا اخبار 
وقائع خفقت بالنصر راياتها . وهذه مفاخرنا الع تي نساجل ۳ آم الارض 
ولقد مرّت سیواس حوادث م من الايام ا معالبا ودرست 
اانا . تلك اغارات المتغلبين من أم الارض . ارالك E‏ 
| کلبا الاند 
دن سيواس ان ببق بين أتقاضها بعض الفالس من 
ای وا لحارة المنقوشة والادوات والالات وما استعان به اهارا الاولون 
على مصائنة الياة . ولکنها الیوم صفر مرت ذا تکله . ورعا ع 
ال متفرون في الارض وقطاع الصخور على ۶ تايل صغار مر ارخام او 
شوایس کی ییا رقا ركام اننلك النفائس المة الكافرين 
عبدوها من دون ا حطمونها انتقاما منها اذلم تمكنوا ان ينتقموا 





- ۱۱ 

من أربابها . وهنالك بقايا اطلال من أيام الرومانيين مثل ال مسر ااروماني 
الكائن على مسيرة ساعة ونصف من شمالي سیواس الشرتي . وکالقبه التي 
في خارج المدينة على طورش صامبتور تب وان ]دا بلست عد ا 
السیج عليه السلام . . ومثلبا الكنسة المسباة ( خوي كسان ) وهي بعد 
نحو الاربعة اميال عن تلك القبة . هذه آثارلم هتد ال ی اعول عليه 
1 نقل اخبارها . شاهدتها مر 3 اقوائها ودثورها :فطاظات ۲ 
عندها احلالا ادت فا فال صریع الغواني 

هاجت وساوسه پرومة دور دثر عفون هن" سطور 

ولو كانت هذه الاتارني غير بلادنا لدد دارسپا ولأعيد لما روتقبا 
و و جرب وه رجال تمران . ولا نظرت الى الساجد والموا امع 
رابتها اقل خرابا وا بق على حدثاف الدهر . فعامت ان الذين عنوا بها 
جوا مایم للدين دون التاريخ . وها أنا ذاکر هنا بعض ما عرفت من 
اص تلك العاهد 

الدرسة الشفائية - أنشأها ككاوس الاول بن كيخسرو أحد 
الاوك السلاجقة . وقد جعلبا مستشق ومدرسة طبية . کا ندل عليه 
التقوش والکتابات التاريخية التي على بابها . والمدرسة بناء مستطيل 
الشكل في وسطه رحبة واسعة . قامت على جوانيها عمد من الصفاح 
تملوها حنايا من الرخام الزین بانواع النتقوش لت رها اراک 
وقد نقش على باب الدرسة هذا الکلام ال ببة : « هم بمارة هذه 
الدار التحية السلطان ظل الله في الما ادام الله ايامه عز الدینا والدين 
ركن الاسلام والسامین سلطان ابر والبحر تاج آل سلجق ابو الفتح 











۷ 


کیکاوش بن. کرو برهان امير امین في تاريخ سنه اربع عشرة _ 


وستالة » . وفي أعالي تلك العمد وأسافلها نقوش كأ بدع ما رنه العيون . 
وعل ابواب اجرات نقوش وکتابات باحرف بارزة نتضمن ایأت فرائية 
وأحادیث نبوبة . وفي احدی تلك المجرات 9 مک کاوس ب نکیخسرو 
ا اللدرسة . دما دات شکل خروط بداوها د کثیر مرن النقوش 
الصينية والکتاپات الكوفية . وعلى باب الضريح لوح من قطع الاجر 
طوله خمسة امتار ولسعون E‏ وعرضه خمسة واربعون ا 
تقش عليه الكلام الآتي بالفسيفساء 
( داح اه MN‏ هی ل رت جاوما الى 
عني مالیه هلك عي سلطانيه تحقق الانتقسال وبین الرحال عن كل ما 
اوشك الزوال في الرابع ناشور شوه سبع عشر وستالة ) 
وبين هذا اللوح وأعلى الباب موضع فيه كثير من النقوش البارزة 
من الصفاح والفسیفساء . وعلى المدار هذه الابة مكتوبة بالحط الكوفي 
(کل من عليها فان دیق ره رگ في ابلال رلا کم صدق اله ) 
وک رالات سا یاف را ضع منة نه : (إنا لله وإنا الب راجمون) 
ثم ان على جهتي باب الضريح نافذتین کتب فوقت الى منهما 
(عمل استاد آجد . ..) وهو ولا شك امم الصانع ماهر الذي حلت 
عينة ذاك البناء بتاك البدائع 
وفي داخل حجرة الضريح اح تسا ضريح NS‏ 
لا یم من فها ولعليم من أهل بيته ۰ وعلى صناديق تلك الاضرحة با 


تفوش من الفسیفساء تدل على انها كانت مزينة بها . ومن بدري ابة بد 








۷۱۵ - 
مدت الى هذه النفائس فاستلبتها . ولقد ذهب جاعة الى ان بأحد تلك 
الاشرحة جسد الأمير أرطفرل بك ابن السلطات لدبم بإيزيد خان 
ولكن ليس هنالك ما بود ذلك 

هذه المدرسة التي کات صاحبها امخذها كلية لاطب ومستشتی 
لامرضی ل بها البلاء من تيو رلنك . وقد استحفظ عا بتي منها على ما 
وفك واكك يان ولا 1 للعلوم الديية من منذ ذ عام ۱۱۸۳ 
وبها اليوم من الطلاب اكثر من الخجسمائة . وا اوقاف في القرى والزارع 
ا جاورة لما ينفق عليها من ریا 

مدرسة چفته مناره ‏ اي مدرسة المنارتين . هي امام المدرسة 
الشفائية . وقد دلت حاانها والتقوش التي بتي قليابا على بابها وجدرانها انها 
كانت اعظم من الدرسة الشفائية . فان ما علپ | من التجزيع والتزيين 
ار رلاشات من رواق ونا هت من عا لقد رات 
من جال ما خلف القدماء كل رائع وکل باهر .فا اجد في كل ما مر بي 
شي اقرنه الى هذه المجزات الصناعية . شيد جانا الباب في هذا الوضع 


الاجر المرصوص احسن رص وتخلل ها بي نكل اجرة وأخرى تطعيم 
بالصيني وبالفسيفساء وكذلك المنارتان القائمتات على جاني الباب وصار 
اما عاما لامدرسة 

يروى ان هذه المدرسة انشئت لتکون منتجما اطلب رواية 
اللات وازن ااا كه ريه وکتت له الابات القرانة 
والاحاديث بانط آلکونی . و ل هذا الكلام ا 
هذه المدرسة الصاحب ار 10 الوزراء في العالم ثعس الانيا 





ا 
والدبن مد بن تمد بن مد صاحب الديوان خاد الله دولتة في سنةسبعين 
وسكائة ) . ويؤخذ منة ان بأني المدرسة هو احد وزراء الدولة السلحوقية 
NES E‏ من الاب ال دا اله رای میدانا واسما E‏ 
غرف ودار رواة اال ت آثار کان بعضها بای ای آوائل‌زمان‌عبداید 
الثاني . ثم عفت فيا عني فيعهده . وكانت نظارة المارف بدأت في انشاء 
مدرسة للصناعة 0 من هذا الميدان ولك اعداكت عر: افتتاحه 
لاسات لا سيا الا لله و ما نان خاوباً على عروشه لا 

المدرسة البروجية - وهذه تقربه مر الدوسين السابقتين 
وباہا ا زینه وجل باجمل نقش ٠‏ وعلى حيطانها 2 
کتبت عاء الذهب و يتغير من مجتما وروائها ثي الى اليوم . وف 
داخل المدرسة ميدان رحب قامت على الي الححربة تعلوها 
آطار متساسلة يتخال تناك الآطار مواضع المجرات . والعمد كلها منقوشة 
بالآنات والاعاديث 

نیا هذه الدرسة مظفر الدي‌الغازي . وضر داقن بسار الداخل 
من الباب . وعلى الضريح بقايا تقوش بالصيني وبالفسیفسا» تدل على انه 
کان ماس ها . وهه الدرسة هي ما آصایته معاول یراك ۲ وقد 
كتب على ادا القائم قبالة الداخل هذا الکلام : ( نى هذه الدرسة 
المباركة في ايام السلطان الاعظم غياث الدبن واو الفت م كيخرو بن قلیچ 
ا ا اتاج الى رحمة ربه الغفور 
الظفر را غفر الله له ولوالديه وميم السامین اور 





و 

هذا ویری الداخل الى البناء دهليزاً صنیراً بنتهي الى رحبة هي في 
وسطه 6 تقدم ٠‏ وفوق الدهليز قبة صفت با حارة ثلاثة صفوف حازونة 
على شکل هندسي هر الانظار 

O‏ ولبلن زاف له کرت ییاه :ره اش 
البنايات العتيقة بقاء على غير الا یام ونوالب الجدثان . نقوشها ليست أدق 
من قوش a‏ ولا قار ٠,٠‏ راوها وللكيا لكا دهن عل 
اما منارتان كذلك كالتي قبلها . منقوش على أعلى بام ا : ( تمر في ايام 
دولة السلطان الاء شاهنشاه العم غياث الدنيا والدین كيخس و بن 
قلیج ارسلان خلد الله دولته ) ونقش ا بعارة هذه الدرسة 
مباركة في ايام دولة السلطان الاء شاهنشاه المعظ غياث الانيا والدبن 
كيخسرو بن قلیج ارسلان خلد الله دولته الصاحب الاعظ الدستور 
لمظ أبو الميرات والمسنات ثفر الدولة والدين علي بن السین أحسن 
لَه عاقبته في غرة محرم سنة سبعين وستائة ) . ونقش حته ( عمل 
ستاد كالويان القونوي ) . وبدخل الى الدرسة بدهليز تعلوه قبة بدیع 
شكلما . ثم تجاوز الداخل ذلك الى رحبة البناء . فيرى المامع على ععينه 
وكل حيطانهمتقوشة أحسن تقش. وعراب المامع غاية في البهاء . والخطوط 
التي على المدران مكتوبة كلها بالط الكوني 

هذه ةد ادر رلك ا سس ل ركان 
معاول تیور نبت عنما ذل حدث ها ضر را الم . وهي یوم اعظ بنايات 
سيواس عران 

اك مناره ‏ اي المنارة الصغرى . هذا اسم شائع بين العامة 














ا 

لضريح عظيم هو من بقايا امار السلجوقبين على ما بظن أكثر الناس . 
صلب . منيف ترتع قبته عن الارض ستة عشر متراً . ليس عليه مر 
التقوش واه ما عاذ المین . ولكنه مک بدل ظاهره على جودة في 
الصناعة . وبروی ان الدفون هنالك هو من الرجال اولي الاه والساطان 
وانه نسل احدی نات السلجوقیین واه ( الشیخ حسن بك ) . ولقد 
کتب على الضريح : ( وفات مرحوم مغفور E‏ 
شجرة سمادت روضة ملكت شيخ حسن بك نور الله ) . ول يقن 
لأحد محر تاريخ الرجل 

هذه انار استصحبت تصاويرها معي حن غادرت سيواس . 
واستخرجت بيانها من التقويم الرسمي الذي وضع في ولابة الامير الحر 
رشيد عا كف باشا بن المرحوم عا كف باشا الشهير . وهنالك اثار جمة 
كالخصون التي على جبال اماسيا وتوقاد وتيكسار وغيرها . صمتت عنها 
كك التاريخ . فم آعکن من ذکر شي“ تکون فيه فاندة قاری“ هذا 


الکتاب 
واردات ولابة سیواس ونفقاتها في سنة ۱۳۲۳ مالية 
وا رد ات E‏ ات 
غرش وع باره غرش نوع 
۸ الو رکو ۵ داخلية 
۴ المع ۷ رن all‏ 


۱۳( البدل العسكري ۰ 9۰۷۷۶۸۷۸ ذاتية 


4 الجموع ۲۰۱ ۰ اجموع 





— ۱۲۳ 
واردات ۶۱۳ ارس 
خر وع باره غرش وع 
64 ما قبله ۰ ۰ ماقبله 
۰ الاغنام ۸ . شرعية 
۳ الاعثار 45 عدلة 
۳۹ الاملاك الاميرية ۰ الوبرکو 
۷ - رسوم متنوعة ۶ اتاندارمه 
۶۵ _ اطراج والاخشاب 2۰۳۷ الیولاس 
۱ العادن لله ات اسیم 
۱ عوائد الطابو VoVYY‏ اطراج 


۱ مصاريف الاک EEE‏ ال مجموع 
n ۳‏ حاصلات متفرقة 
۱۱۳5۰۰۹ المعارف 
1ه توقيفات الرواتب 
SVAN‏ اجموع 
يتبين للقارى* الكريم اذا قابل واردات الولابة بنفقاتها ان النفقات 
ترد على الواردات ۱۳۰۲۹۷۰۵ غرش ونصف . ولس للمعارف في هذا 
القدركله غرش واحد . هذا والدولة في أقاصي الماجة . ووالي سیواس 
اذ ذاك رجل حازم شهم هو رشيد باشاعا کف . ققد وقف للسارقین 
والختلسين بالرصاد . اوقم امرؤٌ منهم یف بده الا أحل به المقاب 
الشديد . وكان لا يستنني في ذلك أحب الناس اليه . فلو ما اليه وم ان 
وحيده اختلس درا واحدا لما صده‌عن عقابه اشفاق ولا أخذته عليه رحمة 
ون رید ی وان امه قد ارتیم کک 
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ان لا بضطر الى e‏ الولابة في صرف روانبهم . وقال 
E EEN CN‏ . فاذا اتقطع عنه E‏ 
هذا الرزق بتي حائراً » مر ان او ان عد بده الى آموال 
ی واعم ال طيعان سوس ولابة سیواس 
اذا ل تقاض ا اجورم في اوقاتها . فاجيب الى طلبه شهوراً . 
وضع عزت العابد طر بقة المركزية . وهي ان لا تصرف الرواتب 
لاحامها الا باذن 5 الى كل ولا من نظارة 0 . فاطال رشيد باشا 
شكاته درفع الى المابين استقالته . فل عد ذلك فعا . وكات الرسائل 
البرقية 00 م الاستانة طالبة ارسال المال عثات الالوف من القروش . 
فلا جتمع في خزینه الولابة مقدارمن الال الا ويسم الى البنك العماني 
فیحول من ساعته الى الالية . وقد خالف دفترداران في بعض الولابات 
أ ال وصرفا رواب شهر واحد ابتوظفن : فبزلا اشفونیما و 
لهما بان لا وظفا في المكومة ما عاشا . فاوقع هذا اک في قلس 
كل دفترار رعباً لا مزيد عليه 

وتات تا یا تل ید سك 
"كنت اذا جاء آغر الشهر أذهس الى الدفتردار مطاليا عرني . وکان 
الدفتردار سد هال ع آفواج الداخلین 
وانلارجين وم ی ای دين" 8 a‏ تضاعنت منوا 


وحواشها ارقام وتواقيع حتّى صرحت 8 9 ۵ بتقدم الرحل من اطراعة 
محتشماً متخضعاً . فيحي الدفتردار نحية العبد لسیده ويضع صکه على 
المكتبة التي امام الدقتردار . فلا لبث ان ينبذ للرجل صکه ویصیح في 





۱:۳۵ 

وجهه :لم يأتني اذن المالية بصرف غرش واحد وقد نف ذنا طب انب 
بالاذن ومق 5 المواب بالقبول تأخذون روا 

ومتى اي الاذن من المالية 

3 0 عامه عند الله 

نحن .ياسيدي . مضيقون . دوننا كثيرة ونفقاتنا جة . وقد 

3 5 ثلاثة أشبرام نأخذ فها درهماً واحدا من رواسا 

نت ان لثبرک اربمة اشهر وخسة اشهر . وم بسد ذلك صابرون . 
احمدوا الله 0 انعم : ع . ان الموظفين ني الولايات مع 
ار واب المتأخرة سبعة اشهر وغانیه اشهپر تم اليوم احسن م نهم حال 

وقد بنتهي الجدال ذا القدر . وقد يتعداه الى الوعيد ر من 
الدفتردار والطالب . فيتبادر المجاب والجاندرمة . فيقودوت المسكين 
ال اليا ' وهنالات جوع مرن الرجال والنساء والاتام بتصایحون 
ویتبا کون . لا یشنیهم نصح ولا بخوفم وعيد . وكان رشيد باشا ام 
باثار هلاه وتقدعیم على غيرم اذا جاء الاذن بصرف الرواتب . ولگ 
ازدحم فريق من الضباط عند باب الدفتردار فنلق دوم . ثم دفعوه 
ودخلوا عليه بريدون ضربه . وعهدي به في ابانات نلك الشدائد ترك 
غرفته وحاس في غرفة غيرها لا بظن أحد انه فما . ولا يدل على مکانه 
ومثنر الا كل من بعرفون له اشارا عند الرخل 
ومن غریب ما وقع لي مع هذا الرجل اني قصدت غرفته اه 

اياي املا . وكانت تأخرت لي عنده روانب ثلانة اشهر . فرأيت الى 
جانبه جاعة من کبار الموظفين بدخنون سحابرم سكو . برافب بعضهم 











- ۱۲۹ 
بعضا . فلما بصروا بي تناولتي اعينهم . فسامت وجلست ناحية انتظر 
E 2‏ الماضرين في رانبه . فتيسم في وجهه الدفتردار 
واف الي وهو ول : 
-- البك في آشد مایتاد الره من الضیق. ولقد ا فیری ما 
أنا فيه من الكرب فلا تطیب نفسه الىمخاطبتي في أعس راتبه . وها هو ذا 
أمامك . آراته نطق حرف ؟ لوددت آن یکون مع يكذ لك ک اصدقاني 
فاما معت کلام ارجل آشرت اشارة الموافق على مضض . ثم 
اق دفائن قله ودعته بمدها وخرحت من عنده وأنا أتعجب من 
لطف حباته في امجازي عن الطالبة . واغا ذکرت هذه الاشیاء انا لا 
و كله هی تحت وراه یی فان الأمة وال به تي أ اطاحة 
اليه . وأرى ان اصلاح المالية الممانية لا يتبيً لنا الا بعد زمانمديد وذلك 
على بد أهل العم بالاقتصاد من الاوربيين . هذه النقائص التي استمرت 
طوال الاعوام لا تغالب الا بكد ينغد فيه الصبر ول فيه المزائم . ولو 
ات اكه الزائلة الى حال البلاد وسنت وحوه الفائدة لوحذت 
منها کنوزا تفي ام الارض . ولکنها ءاشت جني ول تفرس ابد 








چم ۷۱۷۷ "یت 
تلخيص الخلاصة 
5 تاريخ سيواس 

نوبت ان أتجاوز الكلام في هذا الباب الى غيره وأشرت الى ذلك 
في احدى الفصول المتقدمة . ولكنيكرهت انف أخريج كان 
تارا فيه نقصاً لا يعذرني عليه من بقتنيه . وها انا اجرب سجيتي في 
اجادة ما اعني به . ان لدي مظان جة ارجم اا اا ار 
وبدء تاريخ سيواس لا يختلف عن غيره . ان عليه مسحة مرن الشك 
دن سارت ن عاول إن یش منقول ارت ال ا 
الى الشك 

ان ولابة سيواس جانب من شمالی مملكة ( قباد وکیا دنه 4دومه© 
او appa‏ ) امعبا القدم ( قابيره ناطق ) ولعله ( کیبره ) 6 
میت ( سباست 5425:6 ) في ايام الرومانييف . ومنه اسما الاي 
سیواس . ذکز ( استراوت) المؤرخ المولود في مدينة ( اماسيا ) ان 
سیوا س کانت في یامه عاصمة ( قباد وکیا ) . وروی غيره ان ( مهرداد 
الثاني 11 عنمفاعط::38 ) لما فتح (فبادوکیا) انشا لفبه قصراً فی 
سيواس . و زم بعض الرواة اهكف ( عبيوس ۳0۵66 rogue‏ او 
Pompei» (‏ كنوه القاند الروماتي الشهیر لا هزم مپرداد وقضی عليه 


بالا ار بدل اسم سیواس . فسماها ( دیوسپولیس 5ذادوده21 ) و( اجد: 


ما يبد ذلك في کب الثقاة 
ثم نتقات سيواس في ابدي الفاحين من الرومانيين واليونانيين 


1 

















د ۲۸ << 


والفرس . تمادى تتقلبا على الدول ٠ن‏ اواثل العصر انامس قبل البلاد ال 
اوائل العصر العاشر بعد الميلاد . اختارها ( نيرون ۱6:0۰ ) وتملكبا 
( وستنیانوس «ع:«::::[) . واستقرت في 5 طائفة من قای اليونانيين 
الى ان ظهر الغازي احمد دانشم‌ند بن علي بن نصر في ایام الحليفة الباسي 
القائم باع الله عام ٠١‏ ميلادي . فاستأذنه في فتح بلاد الروم اي 
الاناضولي على شريطة أن مک هو كل ارض يفتحها . ففتح سيواس 
واتخذها عاصمة ملکه وأسس فما الدولة الدانشمندية . وذلك في عام 
۳ بعد المبلاد 
و أرَ في خطط سيواس ما يدل على انها ( سباست ) القدمة عينها 
ولا اظن ان المدينة الحديدة طت مکان القدعة . فلس بها من الاطلال 
وارسوم مابخبر عن لقدم . وا کثر الاس بذهبون ال اث مدینة 
(سباست) کانت عل مسيرة ثلاث ساعات من شرق سیواس على شط 
بپرها ا ارمق ) . وهذا القول بکاد ان یکون 
وقد دامت الدولة ال انشمندية عصراً . وملوكبا ستة . هذه امام : 


۱ الغازي امد دانشمند بن على بن لر ( فاح سيواس ) 


۷ الغازي تمد بن دانشمند 

م او الظفر نظام الاين بن تمد المروف بباغی بصان 
۽ الغازي جال الدبن بن نظام الدين 

3 ابراهيم بن مد بن دانشمتد 

٠‏ ابوالفداء اسماعيل بن ابراهيم 





ل 

ولا ولي الاك ابو الفداء اسماعيل اقبل عليه عز الدين قايج ارسلان 
الثاني بن مسعود وهو الخامس من ملوك الدولة الساحوقية الرومية . فغزاه 
رمدي سيران وروی الف عاشبه كلك 

وكان عز الدين قليج ارسلان ولى ابناءه العشر كلا على بلد . خعل 
ابنه قطب الدين على سيواس . ثم استقل بالدولة السلجوقية كيخسرو 
وسلمان شاه . وقد ریت ان اذ کراسماء الاوك السلجوقیین الذین آخلوا 
مات کہ . مدا امس انع رول مسا منهم . وها 


هي اسعاؤم مع تواريخ ولاینمم پا ساب اهجري : عام 
ه عز الدن قلیج ارسلان الثاني بن مسعود 08۸ 
+ غياث الدبن کیخسروین عزالدین ۷۸ 
۷ ركن الدين سلمان الثاني بن عز الدين ۸ 
غياث الدين کیخسرو ( ولابته الثانية ) 3 

۸ زاین قلیج ارسلان الثالت 1۳ 
۹ عز الدین ي كاوس بن کیخر و ۰۹ 
٠‏ علاء الدین ي قباد بن كيخسر و 1۰ 
0۱ ن E‏ و الثاني بن 5 قباد ۳٦‏ 
۲۷ رکن ادن سلمان شاه ن؟ د واكان 44 
۳ . غياث الدين كيخسر و الثالث بن سلمان الثالث 4 


۲۸۷۲ غياث الدين مسعود الثاني بن يي كاوس 00 الثاني‎ ٤ 
۹۹۹ علاء الدبن کي قباد الثاني بن قرامرز بن كي كاوس 24۷ إلى‎ ۰ 
وهذه الدولة السلجوقية هي التي نشرت النسل التركي يه ارجاء‎ 


ند 
الاناضولی. وقد ظلت قائة فيسلطانها موالية للدولة ( الابلخانية ) . وعاش 
ملوك السلجوقیین الذين ولوا الحم من بعد غیاث الان کیخسرو الثاني 
بنصبون ويعزلون بعبود الملوك الابلخانيين . حتى اذا ولي الملك علاء 
الان قي قباد الاي بن قرامرز بن كي كاوس . خلع طاعة الابلخانيين . 
فاقبل عليه جيش غازان مود بن ارغون . فبزمه واعتقله في سحنه وكان 
ره بالدولة السلجوقية الرومية . وبقيت آثارها من بعدها 
ندل على عبد مؤثل وايام طيبة 
ولا احتاز الالخانیون سيواس رأى السلطان ابوسعيد وهواخر 
ملوكهم ان ينفذ الى سيواس وال من ارومتهم . فاختار ها الامير الشيخ 
حسن بن الامیر حسین بن آق بوغا بن ابلکان بن جلایر. والشیخ حسن 
هذا هوان اغت ارغون خات . وكان ذلك في عام ۷۳۰ . ثم توفي 
الساطان ابو سعيد ول تراك عقبا برثملكه . وقامامراء املك شتا 
ينهم . فهض الامير الشيخ حسرت والي سیواس متوجه) الى العراق 
واصلام حر بهد حرب واقام الدولة ( الابلكانية ) او ( الجلايرية ) . 
وكان استخلف على سيواس حين خرج في غزوته الامیر ) ارتنا ) وهو 
ء المغتاي . فاحبه الناس واخلصوا له . وكان ذا راي وسياسة . 


من آمر 
ففم توقاد وقیصر به وارز جات وبایورد الى ملک جعل سیواس . 
عاصمتها . ثم ولي اک بمده ابنه ( جد E‏ علاء 
الدين بن تمد . فدام حكلهم نحو ثلانة وخسین عام . ولا توفي علاء لین 
خطب امه وكانت اي رجل من متغلي الطوائف المتكيزية ومن عاماء 





وسو 

لترکان اسه احمد برهان الدين وكان قاضياً على ارزیجان . فبات حاکا 
على سيواس وما يلبهأ 

وروی ان تره ان وهو احد رو ار ي عشى 
سیواس عام ۰۷۹۳ وابى ان يدفم اطراج الذي كان یدفعه من قبل . 
فسار اليه القاضي برهان الدين في جنوده والحلى القتال عن قتل القاضي . 
وقبره لا بزال على مقربة من شمالي سيواس . وله شرح سماه الترجیح على 
احد الکنت العربية السمی التاويج . وفي بانات ذلك أخذ السلطان 
( یادبرم بابزد ) العاني سیواس واصبحت ولابة عانية . جمل ابنه 
الامير ارطغرل بك والب عليها وجعل ( مصطنی بك مالقوج ) محافظ] لما 

ما کات عام ۸۰۳ أقبل تهورلنك الناناري في خيله ورجله يطأ 
العروش ويعبث بالتيجان ویقلب البلاد ويستطير الحصون . فاناخ بكلكله 
على سيواس . وانها لني روق شبابها ورونق جدنا . فصدمها صدمة 
تا الاب ود ا رة وکادت ان ات رهه احتال 
في فتح المعاقل حيلاً لا تخطر على فؤاد بشر . وكانت ال منود التي با 
دافعت داعا أذهلة!.. فلما صاروا نی بده . قال الس مرت ارأي ان 


ترك هؤلاء الشجمان . فاص بهم فضربت أعناقهم . وقد الا الاك ` 


بهم فداستهم ستاك اليل وهو ناظر . ثم اتصل به ان سيواس جاعة 
من الكسالى . فقتلیم عن بکرة أيهم . وقال ان الکسل مرض لا تومن 
عدواه . ويشبغي ان تطبر الارض من طني به . وحين فرع من فتل 
الناس ولج دمام صدره صرخ کنده ان بوسعوا المدنة ۳۳ 9 





١ ۱‏ 
۱ ۱۳۲ اس ۱۳۳ س 








۱ رحل عنها الا وهي اطلال وأهلها ارمام تاه ارم ا مدة الولاية 
۱ ثم طار هذا المير الى الساطان _إديرم بایزید وعل ان ابنه الامير الوزير عجدي باشا E‏ 3 3 ۳ 
ارطفرل بك قتل في تلك الوقمة . فسار بجيشه بريد تيور . وانه لني الوز بر مود باشا pF‏ ۱۲۰۱ ۳ 
۱ سفره وقد خرج وحده ذات نوم يبترد بالنسيم . اذا راعي غم نفيخ قصبة الوز بر مقداد باشا ۱۰ را 5 
I AON 4‏ اعد انا اور حسن باشا ال ی 
۱ وت LE‏ ی اراعي فقال (٠:‏ اعد اما اراي الوز بر السید عفان باشا ۵ ش ۱۲۰۷ ۱ ۱ ۶ 
اعد . اتکلت این مثل‌طفرل . ام انهد لك ركن مثل‌سیواس ) . وحين الداماد الساطای الوزير السيد احمد باشا باو ل IAIN‏ باز با ۱ 
الى بادیرم بایزید شمور. وغلات کم التاتار على شحاعة الاين ٠‏ الوزيررجب باشا E‏ ا ال 
یو لي ِ الداماد السلطانی علاء الدين باشا ابن 
وقع السلطان الع ماني اسیرا وفيي جنوده قتلا السید احمد باشا © ۱۲۱۵ ۲۷ ۲ 
ثم امتلك قافن واس اعد مر اذ اور راه رم ك الوژ بر کوسه. مط اباك 10 
ا وكان السلطان تمد خان چلي فتح توقاد . فسير بابزيد باشا على مزيد بك علاء الدين باشا ( الولاية الثانية ) ول ال ابراه 
E‏ اک تلا 1 0 الوزيرابو امراق الاج محمد باشا ۳ ش ۱۲۱۸ ۲۱ 5 
۱ غارب واتى این به اسيرا . ولقد اجب الساطان لشحاعته وعقله . : ا REACT TNE GE‏ 
۱ فعفا عنه وجعله واليأ على سيواس على شر بطة ان ممرها و لستعید روشا . الوز بر مد جلال الدين باشا ۳ ص ۱۲۲۰ ۱۲ ۱۱ ۷ 
| فتحددت الدينة ف عیانتها . ودامتکذلك إلى ومنا هذا واه ناش ی NET‏ 
ٍ یی ها و ل ا ا را ا 
۱ خرن رو LE DLT E‏ الا و ين على باشا الجرخه جى ک  ES OS‏ ا 
الاستمرار , تاک خطوب لا اقدر ان اقل وصفبا الا ا لوز بر اطف الله اها E‏ ار 
سا الماح مد مبرام باشا ال ادير 
ا اوز راطا سلبان باشا VAY AN J‏ 
منذ عام ۱۱۹۸ بعد ال هجرة الور ر حسن باشا ۵ ۸ ۱۲۳۷ ۲ ۷ 
ا تار مخ الولاية مدة الولاية الوزیر اسماعیل حتى باشا ۳ ذا ۱۱۳۲ ۷ ۱۱ 
| بوم شهر عام یوم شهر سنة الوز بر کوسه تمد باشا. ار o‏ 
| الوز بر سید ممد باشا دام WMA‏ ۱۱ ه اسماعیل باشا ( الولاية الثانية ) مار ۱۲۵4 ۲ ٩‏ 
الوزير سلمان باشا ل YT‏ الوز بر عمان باشا ET‏ ۱۲4۵ ۱۸ 





| 
۱ الوز بر عبدالله باشا ا ا الوز بر الحاج حسن باشا 5 ص ۱۲۵ ه ١‏ 








اسماء تار الولاية مدة الولاية 
يوم شهر سنة 

سعید راهم اغا احد وای “المابين وکان ۱ 

عين حصلا 
الوزير عنان باشا ( الولاية الثانية ) 
سید ابراهم اغا حصا ( التولية الثانية) 
رشيد مد باشا ( صدر اعظم سابقاً ) 
الوزير حافظ باشا 
الوز ر اسعد محمد باشا 
الفر يق محمد حمدي باشا 
الرمیران سعيد ابراهم باشا 
السيواسى ( التولية الثانية ) 
الوزير عشقر باشا 
اماناج باشا 
الوزير مد شريف باشا 
الميرميران مد منب باشا 
المرفيان عد باشا 
الوز بر مد شريف باشا 
اميرميران تمد منیب باشا 
الوزير مد اسعد باشا ( التولية الثانية ) 
الوزير عزت باشا 
الوزير عشقر باشا 
الميرميران عباس باشا 
الميرميران تمد منب باشا ) التولية الثانية ( 
الوزير تمد حمدى باشا 
الوزير اسماعيل باشا 
الوزير فيض الله باشا 
الوزير تمد باشا 


۱ 


( التولية الثانية ) ۲ 





— ۱۳۵ د 


تارج التولية 


ناء 


الوزير حمد خير الدين باشا 

الميمييان الماج امد باشا 

الميرميران الماج محمد زک باشا 

الوز بر حمد رشيد باشا 

الرمیران امد باشا 

الوزن عل رضاباشا 

الوزير الماج احمد عزت باشا 

الوز ر عمد حالت باشا 

الشبر اجد اسعد باشا 

الوز بر حمد خورشید باشا 

الوز بر مد تتى الدين باشا 

الوز بر الاج احمد عزت باشا 
(التولية الثانية ) 

الوزير مصطنى ثريا باشا 

عابدين باشا ( من رجال روم ابی 


بكر بى) 


حتى باشا ابن اسماعيل باشا من رجال 


رتبة روم اي بأيهسى 
الوزير خليل رفعت باشا 
الوزير عابدين باشا ( التولية الثانية ) 
الوزير سري باشا 
الوزير سروري باشا 
الوز یر حمد مدوح باشا 
الوزبر خلیل باق 
الوزير الاج حسن حامى باشا 
الوزبر رشید عا کف باشا ابن عا کف 
باشا الشهير 
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مدة الولاية 
وم شهر سئة 
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SSE E E E IB E RY, جع‎ 
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م 


۱۷۰ 
o Yo 
ARS 


ای ان اعلن 


الدستور الممانی ن بعد ذلك اا 
للداخلية وهو الیوم عضو عجلس‌الاعیان 





ما ۳۹ = 

لقد استعنت في هذا التلخيص عظان جة اهمها ( قاموس الاعلام ) 
الذي وضعه الرحوم الملامة تعس الدین بك ساي وتقویم ولاية سیواس 
ار الذي رتبه الفاضل الیل رشید عا کف باشا وقام بتحرير القسم 
التار حي فيه صدتتي الشاعر التركي الد ساخ بك فتحي . وهو من 
احفاد علاء الدين باشا الداماد الذي تقدم ذکره في أسماء الولاة . وقد 
اعتمد سا بك نی کثر رواياته التاريخية على ( تقو مک کات )هو 
من الک اة العتبرة . وکنت ا ان از د هذا الفصل ها ۱ 
ول حك الكروج عن موضوع الكتاب 

وما أسفت له اني لم أج دكتابا أعتمده لأتقل عنة شيا من تاريخ 
شرا قبل الدولة الدانشمندية . فان الكتب الافرئجية لا نشني غلیسل 
الباحت . وکل کلام عي و شاك از لب 
الماية اکثرمنها احازً.. فكان محصول الاستقصاء على قدر الستطاع 
لا على قدر الواجب 


که 
رجال (لدین في سيواس 


رجال لین ي کل اقطار الأرض جرب على الناس . فهم دون 
غير ما يفون ویامرون با لا يعملون . ومهم من صدق اعانه وکات 
سر رنه كعلا ثيته وم أقلمن القليل . والذين اريد ذکرم او الاشارة ایهم 
في هذا الفصل قوم فبهم فضل DT‏ ودها 0 ولكن حظم 
مما اوتوه أقل ما تمرضوا له من تهذیب الناس وتعليمم . ثم غلب علبهم 
النفاق فاذوا ايام ذربعة الى الال ورضاء للسلطان . والا فليست 
التقوی سبيلاً الى شقاوة المرء وجیل الظن بانمالق‌سبحانه وتعالى وعبادنه 


لا حملان على ابذاء خلقه . والبررة كالفجرة . لم أنفس تشتهي وأفئدة 


تتطرب وأهوا اء تسار . وحسب التق ان ون 0 وان بدعو اللاس 
ا به تم ورف رانا زتون حدوة 
النصح مز احنون للانبياء والمغالون فيالنسك مشاركون للمنافقين . والدين 
لا بنصر بالشطط ولا مخذل بالتهاون 

عرفت من‌عاماء سیواس رجلا اسه امين‌افندي . هو عضو عسکنة 
الزاء لابتدائية . وکنت آغشی ماز له مع صديتي وخالي امیر باشا احد 
امراء الجراكسة سیواس . فناخذ في حديث الصوفية ويستعر بيننا 
الجدال . كنت أجده رحب الصدرفی مناظرته . صبوراً على شدائد 
البراهين . اذا انتهى به الجدل الى المي امسك عن الاستمرار واستطرد 
ای ذ کر ملح ونوادر يستطيبها السامعون . وكان بقول لي : ان ما بيني 
وينك لختلف جد . أنا احاول ان أقرك على التصوف وانت بحتال في 





— ۱۳۸ = 

اخراجي الى التفرتح . ولین الحدنا بالا أرنه . وکنا ني بعض زیارآنا له 
تحب على افندي ر ن اا ورا . ای کل سنة مرة يرك 
دار امير بش ايام ثم بیجع إلى بإده . وكان علي اقندي وعظ الئاس في 
الجامع فا عن اناد القائیل ال وجمل یقول : ان Si‏ 
لا تدخل دارأ فيه صوّر قلیا حضر پمض‌الستا عند امين افندي اصفی 
ال کدی اسفاء التأئل . فک ن كلا انكر شب سأي عليه برهانا . حنی 
اذا فرغنا وخرجنا نطاب منازلنا قال لي :لاعيب فيك سوى انك شديد 

الاحراف عن الساف الصا . فأقول اما السلف قتعم واما الصا فلا 
وقد زارني امينافندي ومعه علي افندي . فرأياني اخذا ال التصوير 

با . فقالا لي : أهذا دك الدهر . قلت : لا وک 


اصور ما امیر 


أتلهى بذلك حين لاد ره وسأتما ان سا مما لأصورها ‏ 


فأحجما ثم انصاعا وصورتهما ولاتزال صورتهما عندي . ولا قال اموب 
باشا لملافندي أتدعه رك وات ی عن ااذ الصوّر في البيوت ؛ 
قال : دعني AE‏ آعرف ع بالق . فلا قولن مث البو 
شب واخالفه فيه 

اذمل رابع ام افندي أقاويليكذيونها . غيظة منه 
وبنضاً له . وقد زتموا نم قال ان الله تتكر ذات ليلة . فدخل احدى 
اکتا وأراد جبر بل ان بدخل عليه في ام عرض ۰ فاما لم جده 
على عرشه أ كبر ذلك وانطلق بفتش عليه . فرأى الله تب وراء صم ن 
اصبنامالكنيسة . وهذا قول لايقوله اجهل الناس فکیف يقوله امین افندي 


وقد حضرت مفتی سيواس 5 في غرفة ارستيدي باشا معاون 


a 
الوالي . وكان ذلك في رمضات . فاخذ المفتي يقص علينا ا‎ 
تقدم من الصعاية والتابعين والائمة وااصالین . ومعاون الوالي في شغل‎ 
ما بين يديه من اوراق الحسكومة والفي بريد اليه ان بدع الاوراق‎ 
ويستمع اخباره . فقال ارستيدي باشا مازحاً : أتريد ان تضطرتي الى‎ 
خول نی الاسلام اضطرارً . فقال الفتي :كلا وائماأحت ان تسمع‎ 
هذه اللح . عسى ان تشرح مدرك للاسلام . قال ارستيدي باشا . لقد‎ 
كان الاسلام والسامون خير اما اليوم فالاسلام وحده يخير ,. فضحك‎ 
الفتي وقال صدقت . صدقت‎ 

ومن علماء سیواس واصحاب الغا منمتعصبيها ضياء الدين فندي : 
ذاك الذيكان ينعي الناس أن زاوروني . زعا منه ان دخول بيت فيه 
تصاوير حرام وله كنتات وضعه في ریم الصور وكرم اخاذها . 
وعدني اخوه ان بطلمني عليه و بف وعده 

ورات مرت عامائهم رحلا اسه راسخ افندي . هو احد معاي 
مد ارسهم . وکان ذلك نوم تل فرمان الو زارة التي قلدها رشید باشا وال 
سیواس . فوقف راسخ ادي بن ابخوع في ببرة له التي تلي فا 
الفرمان وخطب الناس . وما زين له شيطانه الا ات طب بکلام 
المرب . فا افتتح‌فاه پالسملة الا رفعت الاندي وانطلقت الافواه صارخه: 
آمين آمین . فکان الشهد هكذا : 

راسخ افندي - سم الله ارهن الرحيم 

TOTS اج‎ 


راسخ افندي وا اليد ۳ 








اياك 
E 3‏ نان امن 
راسخ انندي - الذي 

SN a اج‎ 


راسخ افندي e‏ 
ام - امین .امین امین 
ربيخ افيد - السماء على 


5 ان أمين . مین 

4 0 3 امین 
ل واوا تررم 
خشيت أن هصفه . فد کال عنقه ۳ ا وان المطيب في 
خطبته فا <2 ش اللحن ببح اللفظ سم التأليف شوش ش الافادة اذا 
وم خلتة يتوعد واذا أشار خلتة مخطف . فاما انتهى قلت : الجد لله 


وعاماء سيواس أهل دعوى ولاج ارات هم رولا بزمون انهم 
رأ( ( السعد ) مکر وم لا يعرفون من موضوعه شيا . وذهب رجل 
نهم الى انه يحرم على السلم ات يدعو غير اس اغاه واحتج باية 
N‏ . قلت له أن لا أجادل بالقرات ولكنني اخالف 
الساعة عادتي وأئبت لك فساد دعواك وخطأك في تأوبلك . قال 
کر هات اما عنداك 
قلت - ان في عل امعاتي باب اس باب القصر 





ت۱۱ ده 
- اعرفه 
وف الآبة قصر موصوف عل صفته ۰ فهذا لا ينف الاخاء من 
غير المسامين . ولوكان فما قصر صفة عل موصو فكأ ن تکون اما الاخوة 
المؤمنون لنفي من غيرم الاخاء 
ففضب الرجل م نكلاني وقال : أعوذ باه ان یکون في عل المعاني 
3 متدل هذا اكم وما هو ال اختلاق منك . وهب حدلا أن 
2 وا صرحة . أيحماني ذلك علىان أصدق 1 المعاتي وا کذب القران . 
فأبقنت ومثذر ات ارجل من أفرغ في رأسه عشرون قنطاراً قطراً . 
ترك اهماله وأنشدت قول أبي الطیب : 
ومن البلية نصح من لا برعوي عن جهله وخطاب من لا يفوم 
هؤلاء الرجال يحللون من الأمور ما وافق اهواءم وحرمون منها 
ما خالف اهواءم . بسطون على الناس سيوف من الايمان الكاذب . 
فلا ثبت على لقا م ا 
اذا مم الک ن E‏ 
فان عبد ادن لآم لا صر زا اه وده اوليك 
منخدعون . ولقد فطنوا لذلك . خعلوا صلواتهم وابتهالانه كلم اوقا 
لظام الأمة . استحلبوا له القاوب المالة والنفوس الطامعة فوقفوا كلم 
0 الأحرار ار. بکیدون لم كيداً . وكانوا يدعون ن المنفيين في بلادم اعداء 
الدین والدولة . وکانوا بذمون الشوری ویذمون مرن بدعو الها . ولو 
امکتهم غرة من الاحرار لاجتثوا اصوفم وأباذوا أعقابهم . فاذا طیرت 
لبلاد من شر هذه الفئة راجءتها 5 





NY 


اقا مسوامن ود سراتها 


اذا جلس اه عل ر الناس وأخذ بتصفح E‏ 
ویفپا . مهادت أمامة مواكب الاشباح . E‏ الحو تبدو 
وتستسر . تکاد النظرات تنبو عا ا على جانبي المر 
ورفمت الابدي الى الصدور والرؤوس . ري 11 وکل هذا اتکاف 
احلالاً له . والسري رجل مثلم اگوی كل زاس 
وا ٠‏ يلجأ بجع فیوسمون له مكان اليد . وفي خطوانه تثاقل ولقده 
تأود 0 بنهما کرة الارض . من سیدنا؛ هو 
احد اعضاء عا س الولاية . حضر الماسة وخرج مرا ین موز راي ولا 
الى كلق ا ذلك عر بالسوق ليتخير MM‏ كن 
2 فا يبل منزله الا وشادر اليه ۾ الخدم یکره ون وفادته . وعلى 
الدواون الرصوصة في داره أناس بشتاقونه ومدون ن الساعات انتظار له . 
وبعد فتسليمة فاستراحة فطعام فكلام فتوديع فنوم . هذا احلى من قول 
شوتي بك : 

نظرة فابتسا مه فسلام فكلام فوعد فلقاء 

اذا عرف القارىء هذا السري فقد عرف کل السر 3 . وما أستئني 
منهم ادا لو عاشوا في بلد غير سيواس لكانوا من الظرف والفضل 
بالکان الأرفع ٠‏ وم مع ذلك لا عل قرم وا سام حدم .مهم امیر 
باشا . وقد تقدم ذکره ه في فصل سبق . . هذا رحل داره عط 3 
الكرام . سليل بیت له في المهد سابقات . وهو چ ركني . ابوه الرحوم 





سس ۱۳ — 
ماهر بك .كان من امراء الاباظيين . ق به يم من المكومة نرج 
I‏ سانه . وقد سيرت الدولة عليه ال منود فيزمبا وأعيزها 
طايه وا عليها الدروب والمسالك . فاذا لاح له البريد أقبل عليه في 
أعوانه فاستاقة E‏ عل فا التری وعلى رجاله ول يبق لنفسه 
منة شتا . فام اعم اذاه واشتدت عل النا ناس وطأته أرسلت عليه الدولة 
00 . فا زالوا بطاردونه الى ان دخلفي ولاية قسطموتي 
ختنی هنالك ول سل من خبره شي م الی ومنا هذا رن کا 
7 اطرکس بزعمون ان المنود ظفروا به في بمض الواضع فقاتهم 
ج قتل وقتل ممه أكثر رجاله وانهزم الباقون 
ولامیر بش | آشیاع وأنصار جام من الجرکس يفطون اليه حاجانمم 
وتقاضون 0 في خصوها مهم . اترقه ومن غرم 
ترقبو الفرص لاتلاف نفسة وشصبون له حبائل الکاید اه حياة 
حذر. اذا غفل عنهم طرفة حين حا ل به كيدم 
وكانت ین امیر اشا ويي 0 . ثم هومن أقارب 
والدتي وکنت اناديه باشل فرایت من اخلاصه ونصحه N‏ 
مدی الدهر. أقنا عل ذاك 3 لا تختلف في شي“ . سوى اله 
كان بزعمانة اسد مني رماية وکنت أزتم د ذلك . فنخرج‌الی حدیقه له 
۳ عن البلد . فینصب لا نا رجاله هدفا على تة تل هنالك . 
ا . هذا اذا كانت الرماة بالبندقية 
واذا هي كانت بالسدس . فالفوز حلینی لا الة . وقد عاهدني ان هي" 
لي أسباب الفرار من سيوا سكا أبنته في غير هذا الوضع ۰ ولولا ابت 














س 

تدا رکنا الله باعلان‌الدستو رفي البلاد الءئمانية لنجوت من سيواس على بده 

ومن سراة سیواس رجل إسمه عبد الله بك . وهو ابن اغا قانغال . 
ما شنت من مال ومن نشب .مات رمه الله في شبابه عرض السل بعد ان 
قاسی منه ما لا بصبر عليه غيره . وکان على جانب من صفر اي ۳ 
عن نصح الاطباء ا . فم بالسفر الى الاستانة 
ليتداوى a‏ ولكن اوه وق المنية حين ۸ م تبق فاندة للعلاج 

ومنهم وري بك ن شاج عل بك . . وهذا ارجل آشبه النأس 

عد ید . ومن مزل التي أمن فيها النظير انه ما لبس توب نظيقاً ولا 
عرس ا ا . وهو من أعضاء نة المباجرين وقد ترق في 
TT‏ . ثم وقف به جده لا بتقدم قيد اصبع وا 
أعلم من ی کال ال ما سوه د که غر اه کان كتير الاق 

۳ يكمدير الاوراق . رجل حسن الطلعة .كرب الطباع . 
ا الم . ولكنى ممت دن ٠‏ خلائقه راتحة انتل . فانقیته 

۳ ان افندي . مار زب . لوددت ان اروع 
اتب من نله . اني لأربأ بهذا للم ان سفل حتی 
يلتتقط معاببه . ولولا لماجة سبقت في ذکر هؤلاء القوم لا لامسکت القا 
عن ان مخط اسمه . وها أنا فاعل 


ومنهم ابراهيم بك . ناظر اللفوس . هومنباجري تا 
أتى سيواس مع الرحوم خليل رفست باشا أحد الصدور العظام . < 
وجه وال علها . فاما فارقها الباشا بتي ابراهيم في سيواس 0 
لنفسه وط 





SNS 
وم توفيق افندي باشكاتت علس الادارة الدین افندي‎ 
ميز الكتوي . وكانا في التجسس والوشاية فرسي رها . ولا آدري‎ 
. اهما اشد تمصباً من صاحبه . وضیاء الدين افندي زارني مرة في العيد‎ 
فأ صر بين الصوّر الملقة على جدار الفرفة صو رة شاب من فضلاء اخواننا‎ 


> 





الأرمن وهو المسيو باليو زيان . فاثمأز وبدا الغيظ على عينيه . ثم التفت 
اي وهو قول : ازع هذه الصورة . لا ترفم صوّر الكافرين عل جدار 
بيتك . ألا تم ان هذا الرجل هو أحد اعضاء اجمية الارمنية السرية . 
فقات : لد اك . شرج من عندي وهو يكاد بستعر فيظأ :1 
اما توفيق افندي ام ك5 م علي ولا سامت عليه 3 بغضني الرحل 1 بغضته 
من أول بوم ا بننا النظرات 

55 حسين افندي . سر قوميسر الولابة واليوم بدل هذا الاسم 
ا البوليس . رجل لا أعرف له سبلة . ولقد مدت سيرته وكنت 
ازوره مستطیبً زيارته . وا منفيو نكلرم حب وله ولا بذ کرونه الا بانلیر 











س 6 س 
E‏ 
رد تنذ من بعض الولايات ديارات للنني . ها غضب 
على حر ولا غضب على غير حر اه شوه ال ع منپا. واقا 
اختافت عنده مرانب النني باختلاف الاجرام واختلاف الاماكن . فن 
تفاه مرت خابته امتحان او عتا اختار له النغور او البلاد القرربة من 
مار و نفا قال ناقا ری ۳۳ بعد المرامي . وراء ابال . حيث 
البداوة والعصبية والوت الامر والبلاء الاسود . وسيواس هي احدى 
مواطن الثقمة الميدية 
ألفيت بها ناس سبقوني الما . اولك اخوافيمن احرار العمانيين ۰ 
ت CT O‏ یام کر وم الال اوجاب الاخرار: 
وطائفة کارت ها جرت الى اوروبا او کادت اجر . ما زالت الاقدار 
تسبرم وتطوم في الافاق حتى رجعوا کہم الى العش الذي استطير وا 
منه. قفا عل أمرهبالحاجة ومنخدع :وعد وفك له الشوق ان 
حوادث الصروف كانت مسخرة لارجل الظام E.‏ من i‏ : 
فا استقرت على ارض سیواس قدماي الا وق بي آخرون . فکنت 
- صاحب الفترة بين البريدين 
فتحدد جادي وثبتت نسي . وقلت الواطن اوطان اذا جاورت 
فما الاحبة . وأقت ام اترقب زيارتهم لي ٠‏ فر يطل " ترقي . فكانوا 
بتوافدون علي فرادى ثم مثتى .ولا اطا نت قلوبهم علي وعرفوا الي غير 
عجوب من الناس اكثروا الترداد في ود وصفاء لا ايناها اد . 











س ۷ا — 
وها أنا ذأكر أسماءم على ما علق في ذهني 
اموجه تكري . ( هو الآن مبعوث سیواس ) 
الدكتورفائق 
توفيق افندي 
خالد افندي 
صلاح الدين افندي 
رضا بك 
شوق افندي 
رجب افندي الالباني 
فائق افندي 
1 


ري 


EOE 
باثي الرحوم جميل بك‎ 
الملازم امد بك‎ 
الرحوم حسن بك ویربون الالباني‎ 
له زهت بك ویر بون‎ 


السیو لامبر وس یقولایدس 


EE 


وکان إسيواس منفیان . احدها علي غالب بك . هو مدير الاوراق 
بنظارة المعارف . انما عادل بك وهو احجد خریه ة الکتب في مكتبة 
عد اليد التي شقصره . لقد صددنا عن هذبن الرجلين لأن المتقدم 
کر منهما احد المواسيس الذين فتکوا بالارواح فتك الذئاب حتى 














۸ اسب 

ضرب بالسیف الذي ضرب به الظلومین . والثاني رجل مذموم الاخلاق 
ملول الود لا بدانیه احد من الناس . وقدم سیواس بعد ذلك منفیان 
احدها البوز بك جو عبد اليد وثانهما وفیق بك متولي زاده احد 
آشراف ازمير. وکان البو ز بك بقب كل شهر راتباً قدره ۱۵۰ جنيه . 
وكان لسيواس منفيون غير الذبن د كرت اسماءم وعددم آکثرمن سین 
وامائة . غير انهم فرقوا في الحاء الولانة . فاسكن فريق منهم توقاد واسكن 
فريق آماسیا واسكن الباقون بلاداً اخرى داخلة في الولانة 

وقد عن" لي ف بمض اباي رأي" ۰ فدعوت عن تقدم درم من 
الا وت . وقلت لم ( ( هذهءحياة لا لذة فيها . نظل في سیواس حتی 
تفنينا الايام ورای ال وطننا وقد اشنی عل الاك . کل وم عوت منة 
عضو والظال البار سالمتة الايام . فا اظنة يموت وفيالوطن حياة ترجی) 
فقال قاليم : وما ريت لناني الأعس . قلت : ما عندي رأي مختمر . واغا 
دعو لتتشاور في الأ جیماً . ولکن ينبني ان نم ان سبيل العمل 
دأ عدت و SS E E EE‏ 
ريد انصاراً ذوي عزم . لوان ق قلق أفل اریب في صدتی احدک ما 
خاطبتک في مثل هذا لاس . اطلبواالتدبر والتأمل .ثم انظروا ما ينبخي 
ادا فيه . اني اظن ان الرأي في تأليف ججمعيةسرية تکون على الطريقة 
الماسونية او تقرب منها . على ات لا تکون ثم رئاسة تستپوي القاوب 
ویخاصم عليها الاخوا إن . انا قلیلون والثبات یکترنا عدداً . ولنتخیر من 
اقترافت سوا من E‏ عرؤته ومن هو جدير بنصرتنا او 
EE‏ بلوانا اذام القضاء . هذا أمر لا يستطاع الفراغ منة ف 
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مجلس واحد . والايام نا . وستزداد في كل التثام لاشم رأ جديدا 

وا من لنا بالسلاح والعدة ؟ 

قلث - الاح والعدة ما رجال غيرنا .وا علينا ان حک تد يرتا 
ونتول استكمال جمعيتنا . فاذا انت نوبة السلاح والعدة نظرنا في ذلك . 
ولن 5 تلك الئو به ۷ وحولنا رجال اولو بأس وجدة 

فرضي الاخوان رأبي ووعدوني بالنظر فيه . ثم توالت اجتاعاننا . 
فكنا نتفق على اشياء وتختلف على اشياء حة ی اتفقنا على ان لا تفق . 
وسلك كل بعد ذلك طريقاً وانقسمنا جنات وعلنا آقل من ان كون 
جماعة واحدة .. غير نی | اعل على احد من الاخوان ما بزري بحريته 
ولا ما ستحدث ۳ في حدنه . وقد فرقف الدهر بني ويام تمد 
ا وحن تاد ن .لم يبدل احدنا لسياسته سياسة . صبرنا 


على مضض 1 ووقفنا في وحه المكومة البائدة غير صاغرین . ولو 
كان وال سيواس غير رشيد باشا ماكف لقضينا الاام في ظامات 
البحوت ولکن ارال كان ع راشب وکان منفاً تن و نف 
وبلانتا ونای مأمن م كيد اللائ . ولقد ذاق مر العذاب اخواننا 
الذي نفوا الى خر بوط وقسطموني وغيرهما . وابتلوا ولاة لو سألم عبد اليد 
ان بتلوا الأجنة في البطون لأطاعوا 











































































































































امهو — 
کف مرر ل أيأمي بسیوأس 


الما قول ال أعبى ول وکان بصيراً ) . هذا مثل بصدق 
و . ان سيواس أرض اة وأنا رجل عماني . فعي اذن بلدي وأنا 
انبا . غير انالغرية غربة الدار واحدة كل أرض لم يسبق للمره علا هي 
دار اغترابله . وقد كانت اواثل اياي في سيواس ايام شدائد . ضقت ذر: 
حتى لا أدري ابة اذهب والی من اتح . ولولا اخواني الاحرار الذبن 
تقدم ع لون لرج آقصی عدرده ربوا لات ات استأننت 
بالدار هلا وأتخذت لي رفقة میاه من نازلا ويك ا افا 2 لخدت 
أجوب مسارحها وا بساحاتها فصرت بمد ذلك كأ بمض أهلبا 

ولقد عل ان الک فى غنية عن خدمتي وان الراد من 
وظيفتي اما دون تا و بت الوظنین بنفون مي‌آوراق انکومة 
الى تتضمن شيا من أسرارها . فاخترت ملازمة الدار. والقي في روعي 
ان قراءة الكتب ا لصائي YE‏ : 
ملت أتحرى أسفاراً أقنطف فوائدها وأقتبس من معارفها . فاذا حظ 
البلدة منها قليل . فاشتريت من القصص الفرنساوية ما ادخلت في غفوة 
ماعن لرقباء . ملت أقرأوها وأستعين بها على مغالة البطالة . وأعارني 
ما عندم الك . فشفت داء صدري وطابت با 
أوقاتي . وأحبت ان اقضي مض ساعاتي في التأليف . ولكن خوفي 
. قالوا قد تصل‌با کومة آمرا* فتدخل الشرطة 
ما لقوه بالأستانة . واذا ظبر ثي“ تکون 


اخواني الاحراد 


الاصدقاء هن ذلك 


دارك وتروع أهلك MEZ)‏ 











E, 
. "كتبتة حرفوه وزادوا على ما فيه ورموا بك رمية لا جاة لك بعدها‎ 
فنك سرا ما دق أؤلف رسالة ولا کتبت فصلاً مر رسالة‎ 

سوق کتابین 
وان یش في صدري الشمر فأقول الایات او القصيدة الطويلة 

واقیدها في كتاب لا اطلع عليه أحداً . وقد اعت آ کثرتلك القصائد ' 

اذ تساقطت اوراقبا > اعت عدة من غرر قصائدي بين اوراي الي 


أخذها المواسيس بالآستانة . فتلك السوامم أتليف علا وابكيها ما 


دمت حا 
را ما ال الا ول ا و 
اولك سيان لوا جي لنت منهم ودا لا بشوبه الهوى . 
ما نات نائبة من حدثان الدهر EN‏ | 
عل اا و راء 2 هلا ال کتور جويت قنصل الولایات 
التحدة الاميركية (هو الآن تتصل الولايات المتحدة في طرابزون ) . 
فقد کان الرحل مني E‏ الأخ وكذلك عقيلته وشقيقتها اس باوس . 
ولا مرض أكبر انجالي بای التيفوئيدية جمل الدكتور جویت موده 
کل بوم مرنین . وقد تولی معاطته مشترکا مع صدبتي الدكتور خسرف 
مکیمیان . وکانت الادام جو بت تأتينا صباح کل يوم . فتظل في خدمة 
المريض الى الظبر . ثم تذهب لتتفدى . ثم نمود تكن عندنا ال اللیل. 
م تتقطع وم واحدا الى ان شن الله ذلك الطفل على يدي الطبيبين وعلى 
بدي هذه السيدة الفاضلة 
وم الوسیولامورت قنصل فرانسا . شاب لم يبلغ يومئن الثلاثين من 














E 
العمر .كان كذلك مني عنزلة الأخ . ولقد لته ذات بوم على كثرة دنوه‎ 
من سرير اني في أبان مرضه . فابقسم في وجهي وقال : لا خف علي‎ 
شب . أنواي لقيا ربهما وليس لي زوجة ولا ولد يهمني ما يصيران اليه‎ 
بمدي . فقلت بل لك اخوان کلم شديك محبانه ویستزید لك الصة‎ 
والسلامة‎ 
نهم السیو موني‌سانتو ترجان تنصلية الوللیات التحدة الاميركية‎ 

e 5‏ الولايات التحدة في طرابزون ) وم: جم الرحوم 
ال و اصلان . رئيس حسابات البنك العماني سیواس 7 مثالا في 
مذو ردم 1 0 رأة واستخفاف المبالك حتى اودی شهیدها في 
عض مره ای الصيد :ول یلم من العمر اکثرمن القانية والعشرین 
378 > وم السیو سالاني مدر البنك الاي تست حو اه 
الذين خلفوا المرحوم اصلان . ومنهم السیو بون هنري قنصل فرافسا 
بعد المسيو لادورت وعقيلته . فتد قضينا معبما شتاء کاملا ف لال 
نسينا بها اننا وراء جبال الاناضولي وخيل الينا اننا مقيمون بباريس ٠‏ 
بين محاسنها وبدائعبا 

اما الوظفون المنیون فنهم صديقي الأونی ارستندي باشا معاون 
اوالي ( هو الآن عضوفي مجلس الاعيان ) . وقد تخرجت ع كبدى 
ناته في اللغة ارک .ان شين کرو 1 ما لقيت من هذا الشهم 
وآله من جيل الود . فا استحدئت الايام لي معضلة الاكان حلبا بيده . 
وارستيدي باشا رجل من خبة المانيين فضلاً ودب . وله في وظيفته 
انار تشد له عا اوتي من االمكمة والرأي 


۳ا س 


ومنهم اسعد بك روف سكرتير الولابة . (ممجعل ل متصرفاً لرسین) 


واظبر في اذا الارمنية من اطربة 2 والعدالة ما بتباهی به العمانيون 

فكنا ذا پا ء فصل الصيف . ننصب الليام خارج البلدة . بالقرب 
من مصنع الدقيق الذي اسسه خليل رفعت باشا . فہنالك بارض النبت 
في ألو انه الزاهية وهنالك الاشجار المتكاثفة والينابيع التفجرة والانهار 
الدافقة والمبال الشاهقة و لام المعتلة ٠‏ قم دن الك ایام المتحاورة 
درا او اکثر کسکان البادية ۰ تصبحنا 0 س الشرقة وعاسینا البدر 
كال من وراء الاکة . وحن رتم في تلك الحاسن . قاونة نطوف 
متصیدین اتواع الطیر وتارة ندهب ال شيل عدب جل صافه ونصیب 
عنده طمامنا . فلا پنتهي الوسم وترجع الى البادة الأ ممتائين صحة وشبابا. 

ہی ایامنا بذ کر نلك الاوقات وتقم 00 والتواد دا وه 

0 0 الشتاء . وهو نسعة اشهر . تى اذا عاد الصيف عدنا الى ما 
كنا فيه 

اني لکتبر الحنين الى تلك الايام اة ولولا ما کدرها من ظلم 
عبدالجيد واستبداده على الأمة لقني تعودتها مع اولك الاصعاب . فذلك 
للمیش معلل جانبه . وهنالك الدعة والصفوكلاهما . هذه ذکری طيبة 
أوثره El‏ تشريقا له بذگر اوك الاخوان . وما في فوادي 
اجل وق 

وقد وحدت لي اما مت على التخلص مرن شوم البطالة . 
فتعامت حفر الحشب وجو يفه واكثرت من القّرن فيالتصوير الفطوغرافي 





والتصو بر باليد 0 اذا عاق صدری اجد نمأ ا 33 








بت SS‏ 
يك ص سبعة أعوام في لاك الارض . فا م اعدم من الکومة 
البائدة عدوا بکدر صفو الياة . فقد عشت 2 من صحف الاخبار 
الا ما كنت اقرأوه عند اخواتي الاجانب . وكانت ادارة البريد لا تدفع 
الي ا الق ببمث 1 شقيتي ومعاری الا بعد ان تفض ظروفبا 
وت مافييا . يغتتي لديها تلم ولا استنصاف ۰ وکا مين البر ید 
والتلفراف من 2 تون 


E‏ سیوأس 


تقدمت في فصولي الماضية اعارات الی هل و . فتلاك 
متفرقات لا طائل ما . وهذا الذي اذکره | هو واخص ۰ 18 

ان امار نپا اعوان على انساعها وتعاظم شأنها وزيادة 
روتقبا وتوفر ثرائها . وما يصيبها من عناية الحكومات ا برغية 
الاهلین وطلبهم . وسیو ا یکنبرها من سار الدن الاي ة بقیت على 
قدمها CSE‏ تام عاسنه بل قامت على انقاض ل تمسها ٠‏ ند 
دد من ابا “فض عنوان فطرنهم وليل جزم 

وبنو سيواس قوم تعودوا تا اك . ولئن قام منهم اناس 


يشكرن حالم . فتلك شكابة لا استمرار شا . تسامة من ول 0 


0 تذهب برها . وان من آنات بل ان ؛ بعك 
ال ء شقاوته نمیماً وان لا بصدق ان في الياة الدنا عیشا هوأطب 


من عيشه 


ی 

ما اشتاق أهل سیواس شيا ما بأبدي غيره ولا تافت نفوسم الى 
احراز مثله . فاذا حدثهم حدم بما في مدن الغرب من مظاهر العمران 
وقص علبهم أخبار الناس ووصف ثم الكهرباء في نورها الوهاح وقوتما 
البىتستخف الروامي حكو ا این . وظنوا ان ارجل حدم 
باشياء لا مكان لما في الوجود . شساوي 0 
م يقولون أعلى هذه الاأرض و عظم من س . ام فبها أقطار 
آهارها کهارنا وریاضپا کریاضنا وخصیها 00 ا اذا اراک عدت 
الى ما تعيب من سيواس . فائها يصنع ذلك تحبا اليك . وفؤاده يتكر 
عليك ما تقول 

وما القوم بمحرومين مرت المقل ولا ذکاؤم دون ذکاء الناس . 
ولكن غلب على قاو م يعدم عن بلاد الله وحياتهم | التي ,تقضى اکثرها 
على E‏ ای الصغرى وجهلم الذي لا قف عند حد . فيبق ذلك ' 
المقل غير مستخد.م ورظل داك الذكاء معطلا وغ مستثمر . وبذا تتمود 
افوس عبش البطالة وتنشاً أ على المح والذلة . ولئن كان الطمع تست 
فان من القناعة لشر E‏ . فاقة السیواسیین ما لا آقدر 
ان اصفه ولا اننت آقارنه الى غبره . نلك فاقة منسوخه على غير منوال 
وأشد ما فبا ان لا رجا في زواها . واذا اقتضى الکلام على التمولین 
الذين هناك . فقل ان فبهم الموسرين ولكنهم ليس فبهم الاغنياء . ومن 
كان جوع ماله ألفي جنيه عد من تشم و غني هناك هو 
افیونان وکل ماله لا بتحاوز العشرين ا 

وان من عاب ما استقراه العقلاء کر الأم غلوا في الدین 







































































ل 
أكثرها ہاو في غيره . وما ذهب بمجد اليونانيين ا 
ني ساطان الاسیایین ليان بلغ بالسيواسيين منتهى الشقوة . 
وما غلو هؤلاء ء القوم يد ظاھ رفي نسكهم وعدم بل هو بین في 
صدم عن كل 5 ا مر اور اكت ت أخرج الى كك 
انللوات مع رفقة لي . . حمولين على الدراجات . فيرجمنا الشبان والصغار 
بالمجارة وك اضطررنا الى ‌دیدم بالسدسات رد) لأذام فرددنام وما 
کدنا . وم يسمون الدراجة ( شيطان عربه مي ) 00 
اعتداژم وأعيتنا الیل في اكتفاء شرم عمد کل مت 


ولا استم" 
دراحته فباعها 

وكانت السیدات الاورویات اذا خرجن للئزهة بصحبن معن 
اهن وغدن" لكي ردوا عنون “ الاولاد اذا رموهر با لحارة . 
وهذه اراد جدها عند المسامين كا حدها عند الارمن . وصبيان 
الارمن اذا رأوا سيدة اوروبية صاحوا بها : با مادام . حیو بك ملوها 
الشياطين . وقد شتفر الر» امثال ذلك من صبية نقصواترببه وحرموا 
ع . ولكرت ما يقول المرء اذ بری امهاتهم عشين محجبات ساحبات 
i I‏ الاوز اوكأ قطاع الم . ولقد بصرن إسيدة 
اوروسة اوسائرة بزي الاوروبات فيسببنها في وجهبا ويضحكن من 
شكلبا . هذا جهل لو انقلب ع ا غربات سیواس فلاسفة . 
ذاك والمدارس الاجنبية لا تضیع في في سوى التعليم وقثا من اوقاتها . فا 
ظنك , el‏ ن قبل ان 0 ارض سيواس 
37 عدن > القارىء اني اري عا تقدم من کلامي الى ذم اخلاق 








EEE 
السيواسيين . فذاك ععزل عن غرضي . بل أن أهل سيواس من أقرب‎ 
لممانیین الى التقوع والتهذيب . وما اظن ان في لولاات المثمانية ولا‎ 
تفاضل‌سیواس في دعة أهلها . ومن الستحسن من محاسنهم انا نابات‎ 
ب نهم أقل من الأقل . فلقد عفي ال ولك زا وله تفع في مدينة‎ 
العا . ولق دكثرت في خارج المدن وفي بعض قراها‎ 
شم أبادم‎ e | سطوات المعاليك وقطاع الطرق واكثرم من‎ 
ات في ايام ولاته غل الأمن عل انموف‎ 

واذا نظرنا الى اولك الأقوام وحالحم حالم من البؤس والشقاء وبقاء 
اكثر شبانهم بغير شاغل لهم من حرفة يحترفونها وطریی کب 
0 0 ذلك الى اعتصامم بالصبر وغم على الأخلاق ان 
ينتعي ۾ RES‏ ج عرفنا لله e‏ الأدت القوي 


0 . فان الصناعات التي دكرتما في فصولي التقدمة قد انقطم الما 
خط م عم n.‏ الشبان بو حیاة بط 1 بطالة 





ناس عرفوا بها و برسم 
وشو لا طاثئل ا 


پھچ پخ وو 

















۵۸ 


لام و(لشوری 
من الناس من يذهب الى ان الامة المانة كانت ترد الاستور . 


هذا وم لا حقيقة له . ن ابن للامه ان تفرگ محاسن الشورى ولا عهد 


ما به . افد أقرها عبك الج في ال واه ال ليخدع : هأ خصومه 


لمم حبائل الشر . ثم أخذ يري بهم واحد | د) بمذواحد خی اباد 


7 رم ۰ ومد توت و ال احتى حته الراضي 


ان لا عاس وان لا يعاتب فاشتری 0 ذهبه 


وبيث 8 
جعم واقی | 
والساخط وقفی 
و اقلا بقوته . وحال بين الرعية وبين 1 دبا عرفت 
الشورى و رکف تاقت اليها نفوسها 
ما ارید غضا ‏ ی انف الاتة ولا تاه اد قبها . ولكن هو الق 
الذي لا تغلب ا ولیس في ادعاء غي ير الواقع نف نناله الامة . 
ولا في ابطاله عار باحق با 
ان الامة اشتدت ءلم ا الاوجاع . 
وماكانذلك حرا م ولا ذلاً بل وفاء واعذارا . کان منها من حمل مصائبها 
عل > القذر فیمتثل اعانا وکان منها من يهم حاشية السلطان باخفاء 
شكاوي الرعية ان تصل اله وكان منهم من يقول ان 
او 2 ١‏ الكيد لنا 


فتجادت وكرمت في تجلدها . 


ك 


3 
ى “نلك الفادحات هوالغرب حيث 


لاتم لاسلافهم الذين وردت سيو فنا رقابهم اك نا اعزتهم و 
اسر 1 من ات الامة ان مم عيد الجيد ف راه 
۳ وراک باعلان عصیانه وانکار اه علبه وانما باح ببغضه له 





ات 
وجاهره بالعدوان قليل من تعاموا وعرفوا . فبؤلاء ثم اعوات المرة 
1 
ن العامة ع ال * اذا حببة الما زعماؤها وتر LS Baas‏ 
زعماؤه . وزماء العامة ۹ رحال الان وهوّلا, لا برغم في الشورى 
: ثي ما م منقهمون اليه . فهم حبون ان بظلوا محتکنین على الرقاب وان 
بيقوا عبالاً على الامة وان يلم ال ا یم ولا اكيام . ثم ان 
عد الجید أذ منهم شيفته وذاده . فا أقر هييته في القلوب 00 
ل الودات الا هذا ارهط . فصح اذن ان لامة ۸ تکن مرن الم 
بالشورى على شی" 
عل ان فری" هومتوسط بين الخاصة والما اه اتف دي جره 
بعد ما طال اخفاوٌ عن لجار كا اعتدت وطاة امواسیس زاد ا 
ارمال المكومة . هلبا بان اولك بندعون السلطان ویخونون عهده 
لأمته . وكلا حاول فرق الاحرا رل هذا الفريق على مواخذة الساطان 
أبوا وقالوا : « حاش له . هوأعظ من ان ينهم في ذمته . ام خاطلون ٠‏ 
اللاي ذلب ب من جلي الاما نقانوها » 
قات دور SC‏ قوم رجل من جباء هذه لاد 
فیجمع بعض الامة في 27 ويعامها عا هي صائرة ة الله من الملاك . ارجو 
ان كون ذلك باع ما على الانتباه . فقال : ان أهل الشرق لا ينهم 
النصح ونما ینم الجوع . فاذا م جاعوا طلبوا حقهم 
قات : هذا غلوٌ منك 
فل ل هلق الذي لا يختلف فيه . وماكلتك الاكلام يجرب 








س ۱8 س 

وقد أبدت لام کلام صدتي . _فدث سیواس غلاه . فل اعلان 
ال اشر تلائل در پنلون المنطة ثم لا يبيعون ما في 
خزائهم الا تمد رکه اه الألسن في الافواه : فنظم الناس إلى 
الولانة والوالي اذ ذالك نی فى حوطة ينتظر ما قدر له من غ 
فر يكن لك الى اغائة الملبوفين . فأقبلوا ذات يوم في جوع 
بزاحم بعضهأ | بعضنا حتى وقفوا على باب السکومة . اترم الندرمة 
والبوليس . فاج اتهارم غضب الملتجمعين . اوا على الأبواب وعلى 
الاجناد جلة تزحزح الجبال عن مواضعها . فناقت الابواب واعتصم 
اك و الدفتردار وكيلاً عن الوالي . فأبرق اليه خبره 
ابر ول ییون الم ہا شاف . خاء امم الوالي برد الناس الى متازهم 
وضربهم اذا وا . غير ان النود بت الامتتال وترکت اخوانهم بون 





الخازن ولا يتعرضون لهم بشر . وما اهت الفتنة ومذ الان انفدات 
المنطة من الخارن 

فأقبل على " امه باشا | باس وا د بيدي وهو قول ۳3 ن لا تجادلک 
فا کک 0 3 تجادلوننا فا ان بت با ان اختي كيف صدق 

وت خايك . فاأما وقد عرفت الأمة انها قادرة على مغالية 
ا وان‌صاحب الق أقرف ما یکون من حقه اذا طلبه بساعده 
ان ورا ذلك یا و 

قات : حبك . وعظت رطا حك ني أسمعه وراء (جاملى بل) 
واه له على کل ثي» قد رر : 


وکان اهل ارضروم تار وا كل ذلك ا على ولمم ۰ فضر نوه 








س اا س 


حتى امانوه 1 غير ان ورمم تكن من الموع .وقد آراد ذاك الوالي 'نى 


رجلمن سرام . فاخذه من بيته لا . تفلصوا صاحبهم وعاقبوا النتدي 
عقابا اضطربت له جوات لديز . وجاءت اخبار غضبهم هذه نيازي 
ورفاقه حاهدن . غددت عزائمهم واا امام 

ولان عرفت ا الا ة الناشئة ان لسترجم الشوری من 
قاس ات E a‏ 
عذب طم الرية وفطنت نا نال في یام مو اتب وب امش 
E‏ غيرة علمها من الاحرار وبانت امة حرة ا ها ووضحت شا 


خطيئات أهل الاهواء 





فت ار ااي 


مقدمة 

كيف نفوني الى سبواس 
ام 

أعوان اللقمة 

السجن المد 

الاحرار في بطون الارض 
بعض ما وقع أيام سجني 
من السجن ای الباخرة 
نظرة في حال فروق 

وداع فروق 

صامسون 

كنات الح الصدیق الأوف 
الى سيواس 

و 

وفاة الحاج حسن حايي باشا 


زفرة من زفرافي 





صفْحة 

ما کابده أهل بيتي في فروق 2 ۸۷ 
قدوم رشيدعاكف وال عل‌سیواس ٩۰‏ 
کل في الاناضولي ۹۹ 
حغرافية ولاية سیواس ۱۰4 
آ ار القدماء في سيواس ۱۹۹ 
واردات ولاية سيواس ونفقاما 

في نة ۱۳۲۳ مالية 
تلخيص الخلاصة في نارح سياس 
أسماء الولاة والمتصرفين الذين 

ولوا سيواس 
رجال الددين في سيواس 
أقيال سيواس وسراما 
اخواني في اني 
00 
عل را 


الآمة والشوری 


هت 





فهر | 00 لكا لي 


الاحرار في بطون الارض 
بعض ما وقع أيام سجني 
الس الا 2 
نظرة في حال فروق 

وداع فروق 

صامسون 

کتاب الى الصديق الأوفى 
الى سيواس 

سيواس 

وف الاج حسن حلي با 


زفرة من زفرالي 


فد 
ما کابده أهل بيتي في فروق AV‏ 
قدوم رشيدعاكف وال عی‌سیواس 23 
كلة في الاناضولي 
جغرافية ولاية سيواس 
نار القدماء في سيواس 
واووات ولاه سبوا وتان 
5 سنة ۱۳۲۳ مالية 
تلخيص اعفلاصة في ارج سياس 
أسماء الولاة والتصرفین الذين 
ولوا سيواس 
رجال الدين في سيواس 
آفیال سيواس وسرانا 
اخواني في الى 
کف E‏ سيواس 
أهل سیوا س 


الأمة والشورى 


ال 





